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وما توفیقی إلا بالله 
القول فى مدة عمارة الأرض 


وره 
عن سید بن شين عن ابن قاض ادر ين الله عنهم ‏ أن ذلك ستة الااف 


سنة» وكذلك قال أهل الكتاب"» وأخذوا ذلك مأخذا شرعيا . 


(1) 


اا ی 


سعيد بن جبير الأسدئ» مولاهم الكوفى» ثقة» ثبت» فقيه من الثالثة» وروايته عن عائشة 
وأبى موسى ونحوهماء مرسلةء قتل بين يدى الحجاج سنة جمس وتسعين» ولم يكمل 
مسي : 

انظر ترجمته فى : طبقات الحفاظ للسيوطى ۳۸ وتذكرة الحفاظ ۷٦/١‏ وحلية الأولياء ۷٠٦/١‏ 
وخلاصة تذهيب الكمال ١١١‏ وشذرات الذهب ١١8/١‏ وطبقات القراء للذهبى ٥٦/١‏ 
وتهذيب التهذيب ١١/5‏ وتقريب التهذيب ۳٤۹/۱‏ وتهذيب الكمال ١١56‏ ووفيات الأعيان 
7١/١‏ وطبقات الفقهاء ۸۲ والمعارف لابن قتيبة ٤٤٥‏ وطبقات المفسرين للداودى ۱۸١/١‏ . 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله يك ولد 
ذل اجر ات ر وا له وسو الله" ا و تن القر ان وا من لاخر 
والحبر لسعة علمه» ومات سنة ثمان وستين بالطائفء وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة من فقهاء الصحابة . 

انظر ترجمته فى: أسد الغابة ۳/ ۲۹۰ والإصابة 777/١‏ وتاريخ بغداد ١77/١‏ وتذكرة الحفاظ 
٠ /١‏ وتهذيب التهذيب 70/7/65 وتقريب التهذيب 2١5/١‏ وتهذيب الكمال ۳۳١۸‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال ٠۷۲‏ وشذرات الذهب /5/١‏ وطبقات القراء لابن الجزرى 175/١‏ وطبقات 
الاھ ا والعبر 0١‏ والنجوم الزاهرة ۱۸۲/١‏ ونكت الهميان للصفدى ۱۸١‏ . 


(۳) كذا فى البدء والتاريخ ۲ وفى الكامل ١/١‏ اسبعة آلاف سنة». 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن قيس» أبو صالح الحنفىء الكوفى» ثقة من الثالئة» قيل إن روايته عن 


a 
.٤٠ ١١ رقم‎ ٥۸۷/١ انظر: تهذيب التهذيب ”707/5 وتقريب التهذيب‎ 


(5) هو كعب بن ماتع الحميرى» أبو إسحاقء المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية» مخضرم = 
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e 

قال (ط ): والأول الصواب لرواية ابن عمر'“ عن رسول الله عه : «أجلْكُم فى 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغيب الشمس ٠")‏ . 

وقوله عليه السلام: « بعثت أنا والساعة كهاتين» وجمع مابين السبابة 
والوسطى )0') . 

وصح عنه مع ذلك ما رواه ابن وهب يرفعه إلى أبى ثعلبة الخشني ( أنه 
سمغ وول الله عله يدول : الن ينق ص الله هذه الأمة من نصف يوم)37). 





= كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات فى خلافة عشمان وقد زاد على المائة» وليس له فى 
البخارى رواية إلا حكاية لمعاوية فيه» وله فى مسلم رواية لأبى هريرة عنه من طريق الأعمش عن 
وماق 

انظر: تقريب التهذيب ٤۳/۲‏ وتهذيب التهذيب ٤۳۸/۸‏ . 

2 ا او e‏ ¿ العدوى المدنى الفقيه؛ أحد الأعلام فى العلم 
والعمل» شهد الخندق» وهو من أهل بيعة الرضوان» وممن كان يصلح للخلافة فعين لذلك يوم 
الحكمين مع وجود مثل على» وفاخ العراق سعد ونحوهما رضى الله عنهماء ومناقبه جمّة» أثنى 
عليه النبى عله ووصفه بالصلاح» وتوفى سنة أربعين. 
انظر ترجمته فى : أسد الغابة "4٠/8‏ والإصابة ۳۳۸/١‏ وتاريخ بغداد ٠۷١/١‏ وتذكرة الحفاظ 
1 وخلاضة تذهيت كال ۷8 و قارات الذي ١‏ 5م والعير ١‏ عير وطقات القزاء 
لابن الجزرى 4727/1١‏ والنجوم الزاهرة ۲۹۲/۱ ونكت الهميان ٠۸۳‏ . 

(۲) الخبر فى تاريخ الطبرى ١١/١‏ وأحمد بن حنبل فى المسند 5 وابن الجوزى فى الننظم 
5 وابن الأثير فى الكامل ١8/1١‏ . 

(۳) أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير رقم 7١145‏ وأحمد فى المسند */14 ٠١١ 4١7‏ والبخارى 
۲۷ ومسلم فى الفتن 2١77‏ ۱۳۳ والترمذى 78١4‏ والطبرى فى تاريخه ۱۸/۱ 
والس الكبرئ ۲١١/۳‏ . 

وهر عيدو عيد ارحس ين وسو تاروع العبرى 1171 

) ه) أبو تعلبّة الخشبى : بضم المعجمة بعدها نون» صحابى مشهور بكنيته» > قيل ا 
جروا اواحرتى أو جر و الف فى اسم آبيه اتقامات سا خيس وسين رتل قا 
ذلك ابكتير اول خلافة معاوية» بعد الأربعين. 
تقزم اله ديب 0۷7/0 و تهديب العهد ين ¥ 4۹ 

٦ (‏ ) أخرجه السيوطى فى ال جامع الصغير رقم ۷۳۹۱ ج١457/1»‏ والترمذى وأبو داودء وذكره الطبرى 
فى تاريعة 5 برواية ولن مهو 
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يريد: اليوم الذى هو مقدار ألف سنة» فإذا كان ذلك كذلك. كان معلوما أن 
ظ الماضى إلى ظهور الإسلام سه الف ةوقل رو غه ا قول يدل على 
| صحة القول الآخر. 
موس من مير نى اإسزائيل. إلى اله الذى مات فة حمسا منة ومين 
وستون سنة» ومن ذلك الوقت إلى أربع من ملك داودء وشو وفت :ادان لبناء 
یت المقدس إن ملك الإسكندر سبعمائة سنه و عسشرة ف وبين مولد 
i SD E‏ 00 فذلك 
ستة آلاف سنة ومائة سنة» واثنتان وثمانون سنة» ويوافق ما اخترناه من أن مدة 
الدنيا سبعة آلاف سنة» لقوة ا ذلك وقول الفلاسفة أن تدبير هذا العلم 
الذى نحن فيه السنبلة وسلطانها سبعة آلاف سنةء فإذا استكمل العالم قطع هذه 
المسافة» وقع النقاد والدثور» ثم عاد التدنين الف مزان فاجتمع المراد» ويمتدى 
التقتر عودا. 

ونتلظاقة'اتثمل عند انا فشر الك س والثور إحدى عفر الت س ثم 
كذلك على التوالى حتى تكون قسمة الحوت ألف سنة. 

فإذا انصرمت هذه المدة انقضى عالم الكون والفساد» وهذا قول هرمس» وزعم 
أنه لم يكن فى عالم الحمل والثور والجوزاء. على الأرض حيوان. 

فلما كان عالم الأسد تكونت ذوات الأربع . 

فلما كان عالم السنبلة تولد الإنسانان الأولان ارما 

وزعم غيره أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة الفلك . والكوكب 
يقطع البرج فون ثلاثة آللاف سنةء فذلك ستة وثلاثون ألف سنة» وهى ألف 
وعشرون کوکبا. 

وزعم أهل التوراة أن ما مضى من لدن خلق آدم إلى الهجرة على ما وجدوه 
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فيها أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وأربعون سنة“ , 


وزعم أهل الإنجيل أن ذلك إلى الهجرة خمسة آلاف سنة وتسع مائة سنة» 


واثنتان وتسعول سنه ل 


وزعم المجوس أن مدة الزمان من لدن جيومرث وهو آدم عندهم إلى الهجرة 
ثلاثة آللاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة . 


والله أعلم بعبمه ) وأحكم. 


القول فى مبد! الخلق 


قال أبو عبيد ‏ رحمه الله : إن الله عز وجل خلق الأشياء على غير مثال» 
واشدعها:فن غير أعل +..وانهاها من غير حاحة إلبهاء الستدل الك عل قفر 
ويعتبر فى بديع حكمته» فتبارك الله خالق كل شىء» وهو أحسن الخالقين. 

ثبت أن رسول الله ييه قال: «أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب» 
فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن» رواه ابن عباس وغيره. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ «القلم طوله خمسمائة عام» واللوح من 


سر و 


ذهب » دفتاه من ياقوتة حمراء» عرضه ما بين الشتجاء والأرض»› ينظر الله عز وجل 
فيه كل يوم ثلاثمائة وستين”' نظرة» يخلق» ويرزق» ويحيى» ويميت”" . 
(ط)؟ ولان اسحا رل ماحل الله ان اط 


)١(‏ فى الأصل (واثنتين وأربعين) تحريف. 

(۲) تاريخ الطبرى ۱۹/۱ والكامل فى التاريخ ٠١/١‏ . 

(۳) فى الأصل (وائنتین وتسعون) تحريف» وراجع تاريخ الطبرى ١9/١‏ . 

(:) الحديث أخرجه البخارى ١١8/5‏ وأحمد بن حنبل فى المسند 57١/5‏ وابن كثير فى البداية 
والنهاية ١//ا‏ وفى تفسيره 5/ ۰ والقرطبى فى التفسير 8/9 والطبرى فى تاريخه ۳۲/۱ 
والسيوطى فى الدر المنثور ۳۲١/۳‏ وابن الأثير فى الكامل ١١/١‏ . 

(4) فى الأصل «وستون». 

(5) راجع تاريخ الطبرى ۲۹/۱ . 
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والأول أصح" قال: ثم إن الله خلق بعد ذلك سحابا رقاقاء وهو الغمام 
. الذى ذكره الله عز وجل فى كتابه: 
[ , دا 
هل ينْظْرونَ إلا أن يأنيهم الله فى ظلّل من الغمام واكلائكة» 
. كما روى أبو رزين"" قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربنا عز وجل قبل أن 
[ اق عل فال د ع نه هر رتاه 
ثم اختلف فى الذى خلق بعد هذا الغمام» فقيل: الكرسى» وقيل العرش» 
وقيل الماء» فكان عرشه على الماء باتفاق . 
٠‏ وقيل: إن الماء كان على متن الريح“» عن ابن عباس رضى الله عنهما: لما أراد 
ئ الله عز وجل أن يخلق الخلق. أخرج من الماء دنحانا فسماء فسماه سماء ) فقضاهن 
الاك e‏ تر ا اد 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان 4# . 
ود حی الأرض فی یو مین › ا الماء فجعله أرضا واحدة. ثم فتقهن E‏ 
أرضين فى يومين» وفرغ من سائر الخلق فى يومين . 
وروی أنه لما أراد عر وجل حلق السموات والأرض سلط الريح العقيم على 
الماء فعظمت أمواجه» وکر زبذه وصعل دخاته » وسما اة سما وقال لزبده: 
احمد فجمد» فصار أرضاء وخلق الأرض على حوت . 
)١(‏ لم يسند محمد بن إسحاق قوله هذا إلى أحد» ومن نّم فالأول أصح للحديث» انظر: الكامل 
لابن الأثير ۱۹/۱۷ . 
(۲) سورة البقرة: آية ۲٠١‏ . 
() أبو رزين العقيلى: هو لقيط بن صبرة» بفتح المهملة وكسرالموحدة صحابى مشهور» ويقال إنه 
جدهء واسم أبيه عامر» وهو أبو رزين العقيلى» والأكثر على أنهما اثنان. 
تقريب التهذيب 41/7 وتهذيب التهذيب 455/8. 
)٤(‏ فى الأصل فى غمام نحته هواء وماء فوقه هواء». والحديث أخرجه أحمد فى المسند ١١/5‏ كان 
E A a‏ 
المنثور ۳/ ۳۲۲ والألبانى فى الأحاديث الضعيفة ۲۸۴٤/۲‏ . 
(6) البدء والتاريخ ۳۹/۱. 
(7) سورةة فصلت: آية .١١‏ 
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(س) (ط): والحوت هو الذى ذكره الله عز وجل» قال: إن إن والقلم و وما 
يسطر ون والحوت فى الماء» والماء على ظهر صفَاة والسداة عن ير 
ملك» والملك على صخرةء والصخرة فى الريح”» وهى الصخرة التى ذكرها الله 
عز وجل فى كتابه العزيز حكاية عن لقمان عليه السلام"» فاضطرب الحوت». 
فول لت الارزضىء فأرساها الله عز وجل بالجبال» فذلك قوله عز وجل: #وجعل 
فيها رواسى من قوقها. .- ثم استوى إلى السماء وهی خَان 74 . 


د د عل 





ذكر الأيام 


قال أبو عبيد: واختلف فى اليوم الذى ابتدأ الله فيه الخلق» فقيل: الأحدء 
وقيل: السبت» وقيل : الاثنين 

(ط) والأول أصح””*'. كذلك روى عن ابن عباس رضى الله عنهماء وعبد الله 
ابن مسعود» ورواه مالك يرفعه إلى ابن سلام قال: خلق الله الأرضين يوم الأحد 
والاثنين» وخلق ما عليهما من المنافع يوم الثلاثاء والأربعاء» وفتق السموات 
فكانتا رتقا يوم الخميس والجمعة» وإنما سمى الجمعة» لأنه جمع فيه خلق 
السموات والارض 20 


. ١ سورة القلم آية‎ )١( 

(5) فى قوله تعالى فى سورة لقمان آية 1 «یا ب ا م 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله» . . وراجع عرائس المجالس للثعلبى . 

تاي الطبرك . 

(5) الآية ١١ .٠١‏ من سورة فصلت. 

.75/١ تاريخ الطبرى‎ )٥( 

() فى الجامع الصغير للسيوطى ۳۳۹/۱ تخلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 
وحلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق» فى آخر ساعة من 
ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل» . 
وذكره أحمد فى مسنده ۲/ ۳۲۷ ومسلم فى صحيحه وكشف الخفا ١1١/١‏ والدر 0 حديث 
٠١4‏ صا۳ا . 
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ابن سلام وكعب: وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة» فتلك الساعة 
| التى تقوم فيها الساعة. 
[ (ج): عن عكرمة خلق فى ساعتين منه الملائكة» وفى ساعتين الجنة والنارء 
[ وفى ساعتين الشمس والقمر والكواكب» وفى ساعتين الليل والنهار. 
[ واختلف أيهما خلق قبل» والصواب: قول من قال: إن الليل خلق قبل 
[ ا ا 
وذكر (ق): أن آدم عليه السلام خلت يوم الخميس . 

رك( ف خر اة ا الهف بوعل خلق الاك بوه اا رها 
وا لجن يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة. 

وقال: بعد إحدى عشرة ساعة منه» فمكث جسدا ملقى أربعين عاما من أعوام 
الدنياء ثم نفخ فيه الروح» وكان مكثه فى السماء» ومقامه فى الجنة بعد ذلك إلى 
أن أصاب الخطيئة» وأهبط منها ثلانًا وأربعين سنة وأربعة أشهر؛ وذلك من 
ساعات الأيام الستة فذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أنتكم م لَتَكْفرَونَ بالّدى 
خلق الأرض فى يومين...4”' إلى آخرها . 

قال اس ع وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم : «إن الله عرز وجل 
خلق الجبال يوم الثلاثاء؛ فلذلك تقول الناس إنه يوم ثقيل»”" . 

قال عطاء وابن عباس - رضى الله عنهم: وفرغ من سائر الخلق فى اليوم 
السابع» وهو يوم السبت» صح لهما. 


. ٩ سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفى» أبو السائب الكوفى روى عن أبيه؛ والحسن وسعيد بن 
جبير وخلق» وعنه أبو حنيفة والسفيانان والحمادان وشعبة» وخلق» قال أحمد: ثقة» رجل 
صالح من خيار عباد الله» مات سنة ست وثلائين ومائة. 
انظر ترجمته فى: طبقات الحفاظ للسيوطى ٦۷‏ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجى 5600 
وشذرات الذهب لابن العماد ١95/١‏ وطبقات ابن سعد 5160/5 والعبر فى خير من غبر 
للذهبى 8/ .١85‏ 

(۳) النص فى تاريخ الطبرى ۲۲/١‏ (ط دار الكتب العلمية) . 


٠١‏ ا مسالك والممالك 


قال( س): وإنما مالسي 03 لق ارات انطع في يقال مت 


شعره» إذا سحقه(). 
بقين» أو أربع عشرة خلت أو بقيت» أو أربعا وعشرين خلت أو بقيت . 

قال (ط ): وكل يوم من هذه الستة أيام» مقداره ألف سنة('), وكان بين خلق 
القلم وسائر الخلوقات ألف سنة» وهو يوم" على ما قدمناه. 

درا ین اعد اکان إلى القراء مت مع اتی كذ للك روى عكر 
عن ابن عباس »› وأبو روق عن الضحاك» وأبو صالح عن كعب» والضحاك بن مراحم 
يقول : إن أسماء الأيام التى خلق الله فيها اتخلوقات الجدال قد نسيت79؟) . 

ورواه (خ) عن زيد بن أرقم» وهذا لا تناقض فيه» لأن اختلاف الألسنة 
واللغات ممكن . 


الهيكل» وإن الهيكل لفى الكرسى وإن قدميه عز وجل على الكرسى» وهو كالنعل 


لقدميه) انفرد بهذا وهب . 





. ۲٠/۱ مروج الذهب للمسعودى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ٥۹/۱‏ والمنتظم لابن الجوزى ٠٠٠١/١‏ . 

(9) قال ابن الآثير» آما ها ورد فى هذه الأخبار من أن الله تعالى نخلق الأرض فى يرم كذاء والسماء 
فى يوم كذاء فإنما هو مجازء وإلاً فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال» لأن الأيام عبارة عمًا بين طلوع 
الشمس وغروبهاء والليالى عبارة عما بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن فى ذلك الوقت سماء ولا 
شمس. وإنما المراد به أنه خلق كل شىء بمقدار يوم» كقوله تعالى 8 ولهم رزقهم فيها بكْرَة 
وعَشيا ) وليس فى الجنة بكرة ة وعشى ». الكامل ۲١/۱‏ . 

)قال :اين ا راا نا ررد فی هد ال بار مو اه ال فا خا ار يوه كا واا 
فى يوم كذاء فإئما هو مجارء وإلاً فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال؛ لأن الأيام عبارة عمًا بين طلوع 
الشمس وغروبهاء والليالى عبارة عمًا بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن فى ذلك لاجم 
شمسء وإنما المراد به أنه خلق کل شىء بمقداريوم» كقوله تعالى : # ولهم زقهُم فيها بكرة 
وعَشيا )» وليس فى الجنّة بكرة وعشى . الكامل فى التاريخ ۲۰/۱ . | 

(5) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيح بن ذى كتانة اليمانى» أبو عبد الله الأنبارى» مات سنة 
٠1ه)‏ على خلاف فى ذلك . تقريب التهذيب ۲۹۳/۲ وتهذيب التهذيب .١58-١51//١١‏ 


| المسالك والممالك ١١‏ 


والكرسى داخل فى العرش» والعرش داخل فى علم الله سبحانه وعلا . 


(س)“ : سماء الدنيا من درة بيضاءء والثانية من فضةء والثالثة ياقوتة حمراء» 





[ الات و AES‏ والخامسة ذهبف»ء والسادسة ياقوته صعفراء . والسابعة نور» 
-" لبقها بملائكة قيام قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة» ورءوسهم نحت العرش 
[ من غير أن تبلغه» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


(ق): عن على» وهو البحر المسجورء قال: وهذا تنبيه فى التوراة على أن 
السماء ما بين ما بين. 


[ (س): وتحت سماء الدنيا بحر من ماء يطيح فيه من الدواب مثل ما فى بحور 
الآرضن» سعمسك بالقدرة””. 
[ وروى عن النبى مَل أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوف7", وسقف محفوظ»ء 
ولولا ذلك لأحرقت الشمس الأرض ومن عليهاء وبين السماء والعرش مسيرة ألف 
عام ثم قال رسول الله ية هو الأول لا شىء قبله» والآخر لا شىء بعده» 
' وهو بكل شىء علیم». 
وقال بعض أهل الأثر: إن البيت المعمور» فوق السموات السبع» وله ثلاثمائة 
- وستون بابا جعلت درج الفلك بإزائهاء وإن كل علم ورحمة وقضاءء إنما تنزل من 
١‏ :تلك الانوناك إلى ا اھا من تدر اروج ثم رص إلى الارن 
[ وقال بعضهم: إن الخلائق العالية الروحانية» وهم الملائكة اثنا عشر صما حذا 
[ البروج الاثنى عشرء وإنهم نوريون» جعل الله فيهم حولا وقوة» يقدر أحدهم أن 
[ يلج فى سم الخياط لطفاء ويخوض فى تخوم الأرض والبحار نويرة. 
0 وزعم أهل الطبائع أن الفلك حى مميز ذو صورة» وأن الكواكب ذوات صور 
ل يا مان 

وروی وهب بن منبه أن النبى يله قال: «إن لله عز وجل ثمانية عشر ألف 
)١(‏ النص فى مروج الذهب للمسعودى .751-70/١‏ 
(۲) مروج الذهب .5١1/١‏ 
(۳) البدء والتاريخ 101 : 
)٤(‏ الحديث فى مجمع الزوائد 4" . 


۱۲ [ المسالك والممالك 


عالم» الدنيا منها عالم واحد» وما العمران فى الخراب إلا كحبة خردل فى كف 
أحدكم»'. 

وفى الحديث: «إن لله عز وجل مدينتين» واحدة بالمشرق واسمها: جابلقًاء 
ارق لت وها عا فا طول كل واحدة اثنا عشر ألف فرسخ» 
ولكل مدينة عشرة آلاف تات يحر س 1 باب كل ليلة عشرة آلاف رجل › ا 
تلحقهم النوبة إلى يوم القيامة» الرجل منهم يعمر ستة آلاف سنة إلى ما دونهاء 
وهم يأكلون ويشربون ويتناكحون» وفيهم حكم كثيرة» والمدينتان خارجتان من 
الدنياء وا ا قمرا» ولا يعرفون إبليس › ولا آدم» لون الله» وإن 





لهم نورا يسعون فيه من نور الله» من غير شمس» ولا قمر. 
قال رسول الله وكةُ: مر بى جبريل عليهم فآمنوا بى» فدعوتهم إلى الله 
سبحانه وتعالى فأجابواء فمحسنهم مع محسنکم» ومسيئهم مع مسيئكم)!". 


أو 9 ر 
5 کټ جي 


ذكر إبليس 


الجنان» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ولذلك سموا جت . 
قال ابن عباس : وكان من أشرف الملائكة قبياألا»ء اسمه: الحارث» وقيل : 
عزازيل» وكنيته: أبو مرة» فدخله من ذلك كبر» ودعا من تحت يده إلى عبادته. 


(۱) ورد هذا الخبر عن على بن أبى طالب فى البدء والتاريخ ؟/ ۷۲. 

(۲) فى معجم ما استعجم ٤/١‏ جابلّق: بفتح الباء واللام بعدها قاف» قال الخليل: جابلق 
وجابتص بالصاد المهملة: مدينتان» إحداهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب» ليس خلقهما 
أنيس. . وذكر الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى فى كتاب الإكليل: أن فى جابّلق 
وجابلص بقايا عاد وثمود الذين آمنوا بهود وصالح. وانظر: المنتظم ٠٠١/١‏ واللآلئ المصنوعة 
0 . 

0 الخبر فى الطبرى ٠٠- ٤۹/١‏ وذكره السيوطى فى اللآلى المصئوعة /١‏ 56» وإسناده ضعيف . 

.75 /١ الكامل لابن الأثير‎ )5( ٠ 


المسالك والممالك ۱۲ 


وقيل: إنه أول من أسكن الأرض الحنء فسفكوا الدماءء فبعث الله إليهم 





إبليس فى نفسه» ووقع فى صدره كبرء ولم تعلم بذلك الملائكةء فأراد الله 


إطلاعهم عليه با أراهم من معصيته . 


وقيل: إن الله عز وجل لا أسكن الأرض الجن بعث إليهم إبليس قاضيا يقضى 


بيلهم ) فبقى يقضى بينهم بالحق ألف سنة» حتى سماه الله حكيماء فعند ذلك 


وقيل: إن الذين كان بعث إليهم إبليس: الْبّاسء والعرار فاقتتلوا فى الأرض 


ألفى سنة» حتى إن خيولهم كانت تخوض فى دمائهم» وذلك قول الله عز وجل : 
ا ETO‏ 2 : ا 
أفعييتا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد6”", فبعث الله عند ذلك 
. نار فأحرقتهم› EA‏ ايليس إلى السماءء فلم يرك يعبل الله مجتهداء لم يعبذه 
شىء من عباده مثل عبادته حتى كان من آدم ما کان فأهبطه الله عز وجل فى 
أقبح صورة وأشرها تشويهاء فسكن البحرء ووصع عرشا على الماع وجعلت له 
ولاية وألقيت عليه شهوة الفساد وجعل لقاحه كلقاح الطير. 


وذكرت الهند والفرس إن الحن مائة واثنتان وثلاثون قبيلة» فالذين يطيرون فى 


ألو حمسن غشرة قبيلةه:والذين ينشوة على أرجلهم من وعشرون قبلا 
والذين يخرجون مع الزوابع اثنتا عشرة قبيلة. والذين مع لهب النار عشر قبائل» 
. ومسترقو السمع ثلاثون قبيلة» وسكان الهوى وهم مثل الدخان ثلاثون قبيلة . 


زووق: عن انق عنامن..رقى: الله عتما أنه قال الحن عة الخن :وان 


الكلاب من الجنّ» فإذا رأوكم تأكلون فالقوا إليهمء فإن لهم أنفساء يعنى: 


اس و ء 
[ يعينون» أى: يصيبون بالعين . 


. يأتيه بطين من الأرض» فاستعاذت الأرض منه» فأعاذهاء ثم أمر ميكائيل كذلك» 
[ ثم أمر ملك الموت» فاستعاذت منهء قال: أعوذ بالله أن أرجع . ولم أنفذ أمره. 


)سيورة ماه 


1 المسالك والممالك 


فأخل من ثربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك حرج بنوه مختلفى الوا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ر بعث الله عز وجل فأخذ من أديم الأرض 


ل ل 


: من عذبها وملحهاء > فمن ثم اه ومن ثم قال اليس : (أأسجد لمن 


ا ي ا 


خلقت طا 20# أى هذه الطينة آنا جئت بها . 





0 حديث أبى موسى الامعري e‏ ك قال : 


الأحمر والأسود 59 وبين 7 والسهل ا والخبيث Ee‏ 
قال (ط) ثم ہلت طينة آدم حتى صارت طيئًا لازبّاء ثم تركت حتى صارت حمأ 

مسنونا» ثم تركت حتى صارت صلصالا كالفخارء ومدة ذلك أربعون ليلة* . 
وقيل : أربعون عاماء فذلك قول الله سبحانه وتعالى : هل أتى على الإنسان 


٣ موت‎ 


حين من الدهر لم يكن شينًا مذكو ر4 . 

وقيل : مائة وأربعون سنة» وهو أصحها. 

وذكو الأريغيو'" سية. أيفنا فال وكاة. إبلسى. ياتة فتضروية: برجا 
فيصلصل» ثم يدخل من فیه» ويخرج من دبره» ويقول: لست شيئاء ولشىء ما 


.5/ 2/١ والبدء والتاريخ ۸۲/۲ وقصص الأنبياء لابن كثير‎ 2174/١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الإسراء آية ٦١‏ . ظ 

(۳) أبو موسى الأشعرى» عبد الله بن قيس» استعمله النبى كيه مع معاذ على اليمن» ثم ولى 
لعمر العردة والبصرة وكان عائًا عاملاً صالخا لكتاب اللهء إليه المنتهى فى حسن الصوت 
بالقرآن ديق عنه طارق بن شهاب وابن المسيب وخلق» مات فى ذخ ا اذ أربع 
وأربعين. 0 
ترجمته فى: الإصابة 760١/7”‏ وأسد الغاية 7٠١5/5‏ وشذرات الذهب ٥۳/١‏ والعبر ٥۲/١‏ 
والنجوم الزاهرة ١١11/١‏ وطبقات القراء للذهبى ۳۷/۱ . 

(:) أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية١/‏ ۷۹ والترمذى فى سننه وقال هذا حديث حسن صحيح 
٥‏ وابن سعد فى الطبقات 5١/١‏ وأبو داود فى سننه ح1۹۳٤‏ والطبرى فى تاريخه ٦۳/۱‏ 
والحاكم فى المستدرك 1/۲ والمنتظم لابن الجوزى ۱۹۹/۱ ومرآة الزمان ۱۸۸/١‏ . 

(6) تاريخ الطبرى 77/١‏ (ط : دار الكتب العلمية). 

(1) سورة الإنسان آية ١‏ . 

(0) فى الأصل (الأربعون) وهو تحريف . 


اوتا 0 10 
خلقت» ولئن سلطت عليك لأهلكك» ولئن سلَطت على لأعصينك ونفخ فيه 
الرو على ما تقد خر ماعات اة وهن اليوئ اناف من نان > نجل 
ما يجرى الروح فى شىء من جسمه إلا صار لحما ودماء ثم عطس فقالت له 
الملائكة: قل الحمد لله. فقالهاء فقال الله تعالى: يرحمك ربك يا آدم . 
SN‏ اروس الى عيضت E OE E‏ 
[ الطعام فوثب يريدها قبل أن تبلغ الروح رجليه» فذلك قال الله عز وجل. 
| (خلق الإنسان من عجَل6”". 

[ عن على ثم جعل الله آدم محراباء وكعبة» وبايًاء وقبلة» 
[ الروحانيون الأبرار» سجدوا إلا إبليس» فأوقع ال لع وأخرجه د 
الجنةء وبقى فى السماء لم ريط عن الاركر يالك قوله: 9تاخرج منها. ..# 
إلى اقول و ع ا ا 

وعلمت الملائكة ما كان عنهم مستتراء ثم عَلَّم الله سبحائه وتعالى آدم الأسماء 
. كلهاء قال عبد الله بن عباس: كلها عموما . 

ل أسماء ذريتهء وقال آخرون: أسماء الملائكة» ثم عرض الله 
| صبحانه دهان أهل الأسماء على الملائكةء فقال عز وجل : 9أَنْبتُونى بأسماء 
هؤلآء إن کنتم صادقين©. 

كائرا تير رون بن اتيز فى E‏ يخلن حلفا إلا 
كنا أعلم منهء فذلك قوله: إن كنتم صادقين4. 


م 


أسجد له 


اتروع الذهب ال 41م 

.۳۷ سورة الأنبياء آية‎ )( ٠ 

اووس عرو :هن الات بقن ررب لعي ا 

(5) الآيات قوله تعالى: #قال فاخرج منها فإنك عه وإن عليك لعتنى إلى يوم الدين # قال 
ؤ رب فأنظرنى إلى يوم ببعون * قال فإتك من المنَظرين * إلى يوم الوقت المعلوم # قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم الُحَلَصين * قال فالحق والح أقول * لأملاأن جهتم منك 
ظ وممن تَبَعَك منهم أجمعين) سورة ص الايات (لال/ا د 86) : 

- (0) انظر تفصيل ذلك فى تاريخ الطبرى 97/١‏ . 


FU سورة البقرة‎ VOD 


۳ المسالك والممالك 
ففزعوا إلى التوبة» وقالوا: لس سبحانك لا علم لتا إلا ما علمتنا إنك أَنْت ١‏ لعليم 
الحكيهم274, قم قال «إيا آدم اينهم بأسمائهم "© الآية . 


د جد 
القول فى خلق حواء عليها السلام 


ثم خلقت حواء من آدم» وأسكنها الجنة» وأصح ما قيل فى مدة مقامها بها 
على أن أهبطا ما تقدم ذكره» قال: مكثا ثلاث ساعات» وهو ربع يوم ومائتان 
وخمسون سنة من أعوام الدنيا . 

قال : مكثا فيها ستة أيام» وأهبطا فى يوم الجمعة الثانية» وتظاهرت الأخبار عن 
رسول الله ملق أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة» وفيه أهبط إلى 
الأرض» وأخرجه من الجنة يوم الجمعة» وقبضه. يوم الجمعة وتاب عليه يوم 
الي 


ای : أخرج ا فى الساعة العاشرة أو التاسعة» ا 
تقدم أولا . 
كما أن بعضهم قد ذكر أنه خلق لساعتين مضتا من يوم الجمعة. وقيل 
لثلاث”*', والصحيح ما تقدم . 
وأهبط الله آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقه فيه بالهند على جبل 
يقال له: واشم"» عند واد يقال له سهيل , بين الرهتج والندل» وهو بشرقی أرض 
)١(‏ سورة البقرة آية ۳۲ . 
(۲( سورة البقرة آية ۳۳ قال يا آدم تبنهم باسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم اقل لكم إِنَى 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» . 
)٤(‏ المنتظم ۲۰۷/١‏ . 
ا المعارف لابن قتيية 1٥‏ وفى النتظم ۳۰۸A/‏ «واسم؟. وعن ياقوت : وأسمء وقال: جبل بين 
الدهنج والمندل فى أرض الهند وهما بشرقى أرض الهند والخبر فى تاريخ الطبرى ٠١۲/١‏ 
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الهند""'. وقيل على جبل يقال له: يرد" وقيل: بسرنديب» على جبل الرهون 
منهاء وعليه الورق الذى خصفه فيس )» فذرته الريح فن لاد الهتل؛ عله كون 
ال اليقق من للف الور غ ا ا ا 


۰ وأصيطت حواء بجذة » اد ا" وقيل : بالبرية وإتلستن ساحل بحر 
لاب۵ بميسآن . 





أبو جعفر : وهذا لا نعلم صحته . 
وأما هبوط آدم بأرض الهند» فذلك ما لا يرفع علماء الإسلام فيه» وأهل 
التوراة. وأهل الإنميل . 
اوإة ان يا اهتدم :انط ارم بعد OSS N‏ 
منها: العشرة لها قشرةء وهى:الجوزء واللوزء والجلوز» والفستق» والخشخاش» 
والشاه بلوط» والبلوط والرابخ» وهو جوز الهندء والموزء والرمان» وعشرة 
ذوات نوى» وهى: الخوخ» والمشمش» والأجاص» والرطب» والغبيرل» والتبق» 
والزعرور. والعناب» والمقل» والقراسيا. 
[ ومنها ما لا قشر له ولا حجاب ولا نوی» وهی الا وال جل وات 
ا والتين» والتوت. والأترج . والقثاء وتيا والبطيخ . ف قله ]لذ أن 
ذكر مكان اقل الشاهلوك» وهو العنيقدء ونان الا ر 





(۱) انظر: مروج الذهب ۲۹/۱ . 

e ۲٠١ e 
وفى تاريخ الطبرى : : بوذ» وفى الكامل : و بضم النون وسكون الواو وآخره دال مهملة.‎ 
«توذ: بالفتح ثم السكون» وذال معجمة: جبل بسرنديب‎ ۳١۸/١ وفى البلدان لياقوت (نوذ)‎ 

عنده مهبط آدم - عليه السلام - وهو أخصب جبل فى الأرض» ويقال: أمرع من توذ وأجدب 

من برهوت». 

3 راجع : تاریخ الطبرى ٠١۲۲/۱‏ والمنتظم ۲۲/۱ ومروج الذهب؟ :595/١‏ 

() فى الأصل: «الأيلة؛ وهو تحريف: وانظر المنتظم 708/1. 

۸٩ /١ الأبلّة: بضم أوله وتشديد اللام وفتحها: بلد على شاطئ دجلة بالبصرة معجم البلدان‎ <٠ 

ومعجم ما استعجم بتحقيقنا .88/١‏ 

(5) انظر: مروج الذهب ۳٠_۲۹/۱‏ وتاريخ الطبرى ١١8/١‏ ومرآة الزمان ٠١1/١‏ والنتظم لابن 

.5١١ /١ وزی‎ 


۱۸ المسالك والممالك 


وأما الل فإنه يثمر بالهند ثمرا طيباء يستعمل ولا يكاد يثمر فى غيرهاء ولها 
جر الل 

ثم جاء آدم عليه السلام فى طلب حواءء فتعارفا بعرفات فبذلك سميت» 
وازدلفت حواء بالمزدلفة فسميت بذلك أيضا.. طوى الله له الأرض وقبض 
الأقاور» فلم يض ]ذم ده فى موضع الا ضار عمرانا بحت وضل إلى مك 

كان موضع قدميه قرية» وخطوته مفازة. 

وعن عطاء وابن عباس - رضى الله عنهم. أن آدم لما ا كان يمسح رأسه 
السات بون طرله فرت رات الأرضى» :قضاوت .ويا من يوغذ»: تم افق 
فحفظه الله عز وجل » حتى حط طوله إلى د 

صح عن النبى ية فقال: يا رب كنت أسمع أصوات الملائكة يسبحونك› 
وأجد ريح الجنة وطيبهاء وكنت ابس بذلك» فقد ذهب ذلك عنّى» فأجابه الله 
سبحانه : يا آدم لمعصيتك فعلت بك ذلك؛ وأوحى الله إليه أن لى حرما بحيال 
ل ا يب د اميه بيات فهناك 
استجيب لك ولولدك من كان منهم فى طاعتى”" 

فقال آدم: يا رب وكيف لى بذلك» فقيض الله له ملكاء فانطلق به نحو مكة 





فصار كل مكان نزل به عمرانا» وكل مكان تعداه مفازة» فبنى البيت من خمسة 
٥ے‏ و 9 7 
أجبل”". من طور ناء وطور زيتاء ولبنان» والجودى. وبنى قواعده من حراء» 
ثم أراه المللف» المناسيك» كلها 
ثم ذكر أيضا أن شيئًا بنى الكعبة بالحجارة والطين» وأنه كان هناك خيمة لآدم 
وضعها الله له من الحنة. للا اشتد جزعه على مفارقتها. وأن تلك القبة لم تزل فى 
210 الكامل فو التاريخ ا وذكر ار اة هذا نظراء ففى الحديث الصحيح عن ابی 
هريرة أن رسول الله كيل قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن» وهذا يقتضى أنه خلق كذلك لا أطول من ستين ذراعاء وأن ذريته لم يزالوا 
يتناقص خلقهم حتى الآن» قصص الأنبياء لابن كثير 58/١‏ . 
(۲) انظر: الكامل فى التاريخ /١‏ ۳۷» وقصص الأنياء لابن كثير 58/١‏ . 


. 1/١ المنتظم‎ )( 
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الكعبة حتى رفعها الله سبحانه وتعالى حين أرسل الطوفان. 

ؤ وكان آدم قد أنزل معه الحجر الأسود'''». وكان درة بيضاء وقال ابن عياس: 
ياقوتة جاح سريت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع 0 طول 
موسىء ثم أنزل الله عليه الصلاق والمطرقة» وكان أول شىء ضرب آدم المديّة ثم 
ضرب التنور» وهو الذى ورثه نوح عليه السلام» ففار بالعذاب بالهند» وغزلت 
حواء الصوف والشعر من الثمانية أزواج التى أنزل آدم من الجنة» وحاكته بيدها 
حاكه آدم فاكتسياء وبقى آدم وحواء يبكيان على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتى 
سنة» ولم يقرب حواء مائة سنة ولم يأكلاء ولم يشربا أربعين يوماء ولم يزل 
سائلا الله قول رك وأن يرجعه إلى الحنة حتى أجابه» فذلك قوله تعالى: 
ِتتلقَى آم من ربه کک 
قال جماعة: قوله: رتا ظَلَّمْنا ...# الآية7 واستطعم آدم ربه» فبعث 
إليه جبريل سبع حبات من حنطة» وزن الحبة مائة ألف درهم» وثمانمائة درهم. 
dl‏ 

ؤ وقيل : إن آدم أهبطها مع نفسه من الجنةء فلما بلغ الزرع أتاء أمر الله فدرسهء 
ثم أدراء وطحنه› ثم أمره فعجنه وأراه جریا کت زر النار فطبخه. > فلم يبلغ 
ذلك حتى بلغه الجهد ما شاء الله أن يبلغ فذلك قوله عز وجل: فلا 


رت س 


يخرجنكما من | الجئة و ؛ فتشقى 04 . 
[ ومسح الله ظهر " بنعمان من عرفة» فأخرج ذريته فنشرهم بين يديه کالذر 
فأخذ مواثيقهم» كما تكرر فى التفسير. 


دفن 


0 57 
انفستا 


.8544 /١ انظر تفصيل ذلك فى تاريخ الطبرى‎ )١( 

wO‏ اي 

ا سورة الأعراف» آية ۲۳ والآية: «رينًا ظلّمنا أنفسنا وإن لم تخفر لاو جما كز فر 
. لا 

. ۱١۷ سورة طهء آية‎ )٤( 


۲۰ المسالك والممالك 
القول فى كيمية تصورالجنين 


ذكر جالنيوس فى كتابه عن أبقراط الحكيم» أن مقام انى مقام الفاعل والمفعول 
به فى تصور الجنین . 

وقال صاحب المنطق: إن النى يغتذى دم الحيض قبل الحركة يستحيل ريحاء 
فيخرج من الرحم . ظ ظ < 

وحكى جالنيوس أيضا أنه يجرى إليه الدم الذى هو الطمث فينميه» ويجذب 
عليه الروح من العروق والشريانات. 

وقد ذهب قوم أن فى الرحم قالبًا يتصور فيه الجنين» والذى يقضى على جميع 
هذا هو ما أخبر به البارى سبحانه وتعالى : لهو الْذى يصوركم فى الأرحام كيف 
يشاء لا إل إلا هو العَزِيرٌ الحكيم4”©: ولم يخبر بكيفيته ذلك بل استأثر بعلمه: 
فهذا مما ينقطع علم العقول عنده» وذكر أن له عز وجل ألف أمة وعشرين أمةء 
بعدد الكواكب الثايتة» فى البحر منها ستمائةء وباقيها فى البرء أحسنها كلها 
صورة» وأجلها خلقاء وأتمها اعتدالا . ) 

الإنسان خلقه الله - عز وجل - على صورة إسرافيل وفى الحديث: 

«لا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل». ويقال: إن فى الإنسان من كل 
الخلق» فلذلك سخر له جميع الحيوان» وأكل جميع المأكولات» وعمل بيده جميع 
الأعمال» وألهم على جميع المنافع والمضارء وعلم العلوم» وإياه خاطب البارى - 
عز وجل - وهو التعبد من هذه الأمم وعليه وقع الأمر والنهى. 

وكان آدم لا یولد له بطن إلا توأمين» ذكرا وأنثى فيخالف بينهم فى المناكح, 
حتى ولد له ابنان يقال لأحدهما قابيل والآخر هابيل» الصحيح قاين» وقد ذكر 
(س"'" على بن الجهم ذلك فى قصيدته فى بدء الخلق: [من الرجز] 


)۱( سورة آل عمرأن» آية (5). 
69 المأقصود بالرمز (س) المسعودى فى كتابه مروج الذهب . 
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واقتنينا الابن فسمى قاينا 
OT‏ عا 0 


سر ص دنس و سر ت و 
فشب هابيل وشب قاين 


ر و تر 


ولم يكن بينهما تباين 

فزوج أخت قاين هابيل وأخت هابيل قاين» وتلك كانت شيمة آدم احتياطا" . 
وقد زعمت المجوس أن آدم لم يخالف بين البطون"» ولم يتخذ المخالفة. 
ولهم فى هذا سر يدعون فيه الفضل» قد ذكرته فى كتابنا الموسوم بأخبار الزمان» 
فأبى قابيل أن يتزوج أخت هابيل لأنها كانت أخته أجمل من أخت هابيل وقال : 
٠‏ أنا أحق بها «فقربا قربانا على الله عز وجل - أيهما أحق بالجارية» فقرب هابيل 
[ شاة سمينة وكان صاحب ماشية» وقرب قابيل حزمة سنبل وكان صاحب زرع› 
. فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت النار فأكلت قربان هابيل. 

[ (ق): وكان ذلك بمنئى”؟' فغضب قاين وقال: «لأتتلتك 24 فكان من أمرهما ما 
نصه الله تعالى”*'»2 فاغتاله قاين فى برية ببلاد دمشق من أرض الشام» وقتله 
شدخ" جه ويقالة :إن الوسن عاك اوج مق الأتسان لأنه بدا بال 
. والقتال» وكان من الغراب فى المواراة ما كان. 


ظ (؟) يعنى الاحتياط لأقصى ما يمكنه من ذوى المحارم» لموضع الاضطرار وعجز النسل عن التباين 

00 والاغتراب. 

[ (۳) انظر: مروج الذهب .7١ /١‏ 

(4) فى المعارف لابن قتيبة ص١‏ «فقربا القربان بن فمن َم صار مذبح الناس إلى اليوم». 

. (۵) قال الله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابنى آدم إذ قربا فربانًا فتقبّل من أحدهما ولع يقل من 

[ الآخر قال لأفتلتك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنَا بباسط 

يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين # إلى ررد أن تو بإثمى: وإثلمك. فتكون من 

أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين » فطوعت له نفسه فقتل أخيه فَقَبّله فأصبح من الخاسرين * 
نعف الله غرانا يحتف فل ا ارف الترية كفت رارق موا أو قال يا ويل اعهدت أن أكون 

[ ۳ هذا الغراب فأوارى 0 أخى فأصبح من النادمين# سورة المائدة» الآيات (۲۷ - .)7١‏ 

[ (1) شدخ الشىء كيده وم 


۲۲ المسالك والممالك 


وفر قابيل بأخته إلى عدن من أرض اليمن» وبلغ آدم ما صنع» فوجد هابيل 
ومن ن أجل لعته أبعت بيد ظ 

إن قابيل و وتوأمته د ان OEY‏ ا 
وصبًا ولا طلقا ولم تر معهما دما ثم أول ما ولدت بالأرض هابيل وتوءمته فوجدت 
ما نجده النساء . ويقفوى هذا ما اتی 2 الحديث عن أبن عباس ووهب وابن زيك 
- أن الله عز وجل - لا قال لآدم : يا آدم أمن اين انيت فال ف قبل 

. قال: اي بايا غيل اراسي ايها فقد كنت خلقتها تحمل يسرا 

وتضع تسا 

فال اجب هذه الثالة ولذلك فاق بن اغف قاييل اعت هاب 

وقال قوم : معو ساس الرجلين الذى قتل أحدهما أخاه فى عهد آدم 
ولا كانا لصلبه» إغما كانا من ب بنئى إسرائيل . قالوا لن القربان لم يكن إلا فى بنى 
إسرائيل”'*. ١‏ 

والصحيح ما قدمناه عن عبد الله بر خاب قال : قال رسول الله يكل «ما من 
نفس" مظلومة إلا كان على ابن آدم كفل متها لآنه آولهرة سين الق . 

رک رتا کار كين على رض ال - أن آدم - عليه السلام - بكى هابيل 
فقال : [من الوافر] 
(۱) الخبر فى تاريخ الطبرى ٠١8/١‏ وتفسيره ٥۲٠١/۱‏ . 
(؟) الطبرى 4١/١‏ وتفسيره 5١5/٠١‏ والمنتظم ۲۲۳/۱ . 


(۳) فى الكامل /١‏ 44 ما من نفس تقَتّل ظلما» . 

)٤(‏ أخرجه البخارى» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» ومسلم كتاب القسامة ‏ باب 
إثم من سن القتل» والترمذى: كتاب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله 5717/7/0 
والنسائى» كتاب تحريم الدم. 
وانظر: تاريخ الطبرى ٩۱/۱‏ وتفسيره 5١5/٠١‏ والمنتظم ۲۲۳/١‏ والكامل ٤٤/١‏ . 

)٥(‏ استفاض الناس فى شعر يعزونه إلى آدم» حين حزن على ولده وأسف لفقده» انظر فى ذلك: 
المنتظم ١‏ ومروج الذهب ”١/١‏ وتفسير الطبرى ۲۰۹/۱۰ ومرآة الزمان ۲۱۸-۲۱۷/۱ = . 
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سر 9 سے 


يرت البلاد ومن عل 
قتل قاييل هابيلاً 

الا اکر سكي بد نف 
أرى طون ا على هم 


مايه 
فو ا 


اس 
سے اش سے 


رف 





ا هابيل قد فلا جميم E‏ 2 ززب( 
َغيِرَ كل ذى طُعْم ولون وقل بشاشة الوه الْمَلع“ 
ئ وأوحى الله إلى آدم : إنى اي الذى أباهى به الأنوار» وأجعله 
[ خاتم النبيين الأبرار. فتطهر وقدس وسبح واغش زوجتك على طهارة منها. فإن 
وديعتى تنتقل منكما إلى الولد الكائن بينكماء فواقع آدم حواء» فحملت لوقتهاء 
وتلألا النور فى مخائلها ولمع من محاجرهاء حتى إذا انتهى حملها وضعت (شيئا) 
بعد خمس سنين من مقتل هابيل» ولائة سنة وثلاثين من مهبط آدم» وقال فى 
خبر شيث ولائتى سنة وخمس وثلاثين . 
١‏ . وق شت حال علقت فق هاا كد للف قال آهل ار رود كوو 


= وقال: وقد أنكر ابن عباس هذا الشعر» وقال: من قال إن آدم قال شعراء فقد كذب على الله 
ورسوله» ورمى آدم بالمآئم» إن آدم والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواءء ولكن لا قتل 
قابيل هابيل رثاه آدم» وهو سريانى. وإنما يقول الشعر من يتكلم العربية» فلما قال آدم مرثيته 
فى ابنه هابيل» وهو أول شهيد كان على وجه الأرض» قال آدم لشيث: يا بنى إنك وصى» 
فاحفظ هذا الكلام ليتوارث فرق الناس عليه. لل كي نكل إلى يعرب بن 
قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية» وهو أول من ا وكان يقول 0 فنظر 
فى المرئية» فإذا هى سجع› فقال: إن هذا لقو عر تفرد امد ر لدم والمقّدم إلى 
المؤخرء فوزنه شعرا» وما زاد فيه ولا نقص فقال الأبيات» . 
۱( فى الأصل ا 
م روى هذا البيت ينصب بشاشة من غير تنوين» ورفع الوجه على أنه فاعل قل وذلك ليسلم 
1 من الإقواء . 
ومنهم من يرفع بشاشة على الفاعلية ويضيفها إلى ما بعدهاء فيكون فى البيت إقواء . 
قال ناكار لو تعيض ١ E‏ » هذا الشعر فيه نظرء وقد يكون آدم عليه السلام قال 
كلامًا يتخزن بلغتهء فألْفه بعضهم إلى هذاء وفيه أقوال» والله أعلم». 
۳ ف اللعارف لابن قتيية صة١‏ أنه فى التوراة أن آدم طاف على امرأته حواء. فولدت له غلاما = 


۲٤‏ المسالك والممالك 





أنه ولد فردا بغير توأم» لم يولد لآدم فرد سواه . قال وهو بالعبرانية (شعتك) 
واا (شت) وبالسريانية شا ê‏ ل النور من (حواء) إلبهء حتی لمح 
من أسارير جبهته وسبق فى طلعته وغرتهء حتى إذا ترعرع وأينع» كان كأسر 
الناس» وأحسنهم صورةء وأتمهم وقاراء وأكملهم هيبة» مجللا بالنور والهيبة» 
موشحا بالجلال والأبهة» وكان أشبه ولد آدم بآدم ثم أشبههم به بعده (يوسف). 
فعهد إليه آدم» وعرفه محل ما استودعه. وأعلمه؛ لأنه حجة الله بعده وأنه 
الخليفة فى الأرض› والمؤدى چ الله» فاحتقب”' شيث بتلك الوظيفة واحتفظ 
مكنوتها . 

إن حواء ولدت لآدم مائة وعشرين بطنا. قال: ويقال إن آدم مات عن أربعين 
ألفا من ولده» وولد ولده. 

وأنزل الله على آدم تحريم الميتة» والدم. ولحم الخنزير» وحروف المعجم 0 
كلها" . وإلى (شيث) تنتهى أنساب البشر باجتماع. وانقرض سائر ولد آدم قال: 
وقد قال غيره ذلك . 

وأمر آدم بكتابة الصحف» وعلم اللغات كلها التى تقر بها الجن والشياطين» 
من خير وشر إلى يوم القيامة فَمثلّت له برا وبحراء فنظر إليها وإلى من يملكها 
ويسكنها من ولده وأورى صورة الأنبياء وما يكون فى العالم. 

ولا كث ولده بعثه الله إليهم بعد سبعمائة سنة وسبعين سنة من مهبطه. 

E‏ جاسين ا وانظر: سفر التكوين - الإصاح 

الرابع» الآية 16. 
)١(‏ فى تاريخ الطبرى 45/١‏ وهو بالعربية: شث وبالسريانية: شاث وبالعبرانية: شيث؟. 
(۲) احتقب» أى أحكم حفظهاء وادخرها. انظر القاموس (حقب) .75/١‏ 
(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ص۱۸ . 
(5) فى الأصل (فى). 


| المسالك والممالك ۲۵ 





يأمرهم وينهاهم ثم أمره الله - عز وجل - إذا أراد أن يتوفاه أن يجعل وصيته إلى 
' شيث ويعلمه جميع هذه العلوم المذكورة وأمره أن يرفع إليه مصحفه بسر الملكوت 
الذى كان عنده» ولا يمتحنه بعد شيث إلا إدريسء» فكانوا يتوارثونه مختوما لا 
ينظرون فيه» حتى وصلت إلى إدريس ثم كانت الوصية من ولد شيث» فيمن يأتى 
کر نكن وصلت إلى دري د لراك الله غلم ورضواته -ه وع أده 
تسعمائة'' سنة وثلاثين سنة. 


4د يد عد 
القول فى وفاةآدم. عليه السلام. 


تكررت الروايات عن أبى هريرة عن النبى كَْةِ: إن الله تعالى ‏ لما فرغ من 
خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ قبض له يديه وقال له : «(اخحتر)› فقال : لااخترت يمين 
ربى - عز وجل - وكلتا يديه يمين - ففتحها فإذا فيها صورته وصورة ذريته› وإذا 
كل واحد مكتوب عنده أجله» وإذا آدم كتب له عمَرٌ ألف سنة» وإذا قوم عليهم 
النور. فقال آدم : 

0 «يا رب من هؤلاء؟» فقال الله سبحانه وتعالى ‏ «هؤلاء الأنبياء والرسل؟ وإذا 
فيهم رجل هو أضوؤهم نورا ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنةء فقال آدم : 
«يا رب ما هذا. . .0" ذلك أجله الذى كتبت له»» قال: «يا رب انقص له من 


ا 


راس 


عمرى ستين سنة» قال رسول الله يَكلِ: ثم أهبطه الله إلى الأرض» فكان يعد 
آيامه» فلما أتاه ملك الموت ليقبضه قال آدم: «عجلت على يا ملك الموت» وقد 
بقى من عمرى ستون سنة». فقال له ملك الموت: «قد سألت ربك أن يكتبها 
لابنك داود»» فقال: «ما فعلت». فقال رسول الله عار : «(فنسى آدم سيت 


() فى الاصل (مائتى). < 
0( فى تاريخ الطبرى ٠٠١/١‏ فقال يارب ما بال هذا من أضوئهم نوراء ولم يكتب له من العمر 
إلا أربعون سنةء فقال: ذاك ما كتب لهء فقال: يارب انقص له من عمرى ستين سنة. .٠.‏ 
(؟) الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١91/4‏ وذكره بنحوه الترمذى فى كتاب التفسير - 
سورة الأعراف» والحاكم فى المستدرك ۲/ ٠۲١‏ وابن كثير فى قصص الأنبياء 4١-5٠ /١‏ . 


۲٦‏ المسالك والممالك 





ذريته »› و ححد فجحدوا) . فيو مئذ وصع الله الكتاب وأمر TT‏ وأكمل لآدم 


ألف لةه ولداود مائة i‏ 


ويزعم أهل التوراة والإنجيل أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة» وكذلك ذكر 
(حفص القرطبى) فى تاريخه”" » وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - 
غموه کان ائه وس وثلاثيرخ سه . 

قال ابن إسحاق: إن آدم لا قيض كسفت عليه الشمس والقمر سبعة أياء“› 
لاز عبد يي بن e‏ أ لايس إل الله E e‏ 

فب عن أبى أن الملائكة غسلته» وكفنته» وصلى عليه جبريل وبنوه خلف 
الملائكة ثم دفنوه وقال: ١‏ هذه سک فن مراکم يا بی اد 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أن شيثا قال لجبريل 355 «صل 
على آدم» فقال له جبريل «تقدّم أنت فصل على أبيك» وكبر عليه ثلا 
تكبيرة»20. قال الطبرى: «ومات على الجودى» الجبل الذى أهبط عليه يوم 
الجمعة» لست حون من نيسان فى الساعة التى خلقه فيها" . 

وتنازع الناس فى قبره: فمنهم من قال: إنه بمنى » ومنهم من قال: إنه فى كهف 
فى جبل أبى بيس فى غار يعرف بغار الكنز» وذكر: أن نوحا أخرجه عند الطوفان 
ثم أعاده فى مكانه» وقيل: إنه دفنه حين أخرجه من السفينة ببيت المقدس . والله 
أعلم . 

وعاشت حواء بعده سنة» ثم دفنت معه فى الغار المذكور. 





. ٤۹-٤۸ انظر: عرائس المجالس للتعلبى‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الطبرى ٠١١-۱١١/۱‏ . 

(۳) انظر: تاريخ اليعقوبى ۷/١‏ والمعارف لابن قتيبة ١9‏ . 
(:) البداية والنهاية ٩۱/١‏ . 

(5) انظر الخبر فى: المعارف لابن قتيبة ١4‏ والبداية والنهاية 24١7/١‏ وتاريخ الطبرى ٠١۸/١‏ 

والمنتظم لابن الجوزى ٠۲۷/١‏ . 
)١(‏ أخحرجه أحمد فى المسند ۱۳٣/١‏ والهيثمئ فى مجمع الزوائد ۱۹۹/۸ . 
(۷) تاريخ الطبرى ٠١١/١‏ . 


المسالك والممالك ۲۷ 





شيت عليه السلام 


لم يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر» وجمع ما أنزل الله من الصحف ‏ وهى 
تمسون"ا م ولع يون ان ا فا ون الک ار وال قال إل 
إسحاق وتزوج أخته (حَروَرَة) فولدت له (أنوش)'" لائة سنة وخمس وستين من 
ظ وتوفى شيث وقد بلغ تسعمائة سنة واثنتى عشرة سنة» انتقل النور الذى 
ذكرناه إلى أنوش» وقلد سياسة الملك وتدبيره» بعد أن مضى شيث إلى سبيله» 
ولم يَخْلّف بنين وبنات سوى أنوش . 

وفى زمن أنوش فقتل قابيل بن آدم» قاتل أخيه هابيل» قال ولقتله خبر عجيب 
قد أوردناه فى كتاب أخمار الزمان. قال وكانت وفاة أنوش لثلاث خلون من تشرين 
الأول» فكانت مدته تسعمائة وستين سنة' . 

| وذكر أن قابيل لما هرب من أبيه إلى اليمن حين قتل أخاه أتاه إبليس فقال له: 
«إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت 
أيضا نارا تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب النار وعبدها . 

قال: وولد قابيل أول من ضرب الصنْم) وولده أول من تجبرء قال: ولم 
.يمت آدم حتى أظهروا الفواحش والمعاصى» ونهى آدم شيشا وولده أن يناكحوهم . 

قال: ولم يتركوا عقا إلا قليلاء فجهلت أنسابهم وانقطع ذكرهم. 

ونسل الناس اليوم من شيث بن آدم» وقال جماعة من أهل لهند ممن يقر بآدم: 


0 فى الحديث عن أبى ذر عن الرسول كا : «إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف» على 
| شيث خمسون صحيفة». قصص الأنبياء لابن كثير 0۸/١‏ . 

8 شروع ا 

70 

(4) مروج الذهب ۳۳/۱. 

(5) تاريخ الطبرى /١‏ 159 . 


۲۸ المسالك والممالك 


يفنب إلى :هذا لعي من وار قابيل» وأرض هذا النوع أرض قمار من الهندء 
وإليهم يضاف العود القمارى . زولك انوس ين شيت (قيثاة)'ب وال الوصية - 
ونفرا كثيراء قال: فولد قينان مهلائيل» فولد مهلائيل إليارد. فولد إليارد خنوخ 
وی د هك تر كان عم لكان العامة "۰ وتوفى فى 
قوز وكان عمو ملاتا امات سه وميا وتمان اة 

والنسابون من الفرس - يزعمون أن مهلائيل هو أشيم" الذى ‏ ملك الأقاليم 
السبعة› وات اول من ارج المعادن وأول من بنى المدائن» بنى مدينة بابل» 
رو ال ود ال وان فاا محر فى سره ورل الا 
وتنقل فى البلاد» ولا استوثق الأمر عقد على رأسه تاجا وخطب خطبة ذكر فيها 
أنه ورث الملك عن جده جيومرث - وهو آدم عندهم . وذكر أنه قهر إبليس وجنوده 
ومنعهم من الاختلاط بالناس» وكتب عليهم فى قرطاس أبيض أخذ عليهم فيه 
لوان آلا يعر شيو لأحد من الإنس» وأنه قتل منهم جماعة من مردتهم ومن 
الغيلان. 

ركان عدر تاره ما ب و إلى رن مد وكاتوا ف اذد قال 
ركان OE Se‏ 

3 2 


إدريس ‏ عليه السلام ‏ 


قال امسعودى” “: «الصايئة تزعم آنه e‏ ومعنی هرمس E‏ نبأه الله - 
عز وجل € وا عليه ن صحيفة ) 00 أول من طرز الطرزء وخاط 
الثوب› وأول من مك بالقل“ بعل آدم وكان 0 عله خطوطء وهو أول من 


. ۲١ انظر: المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
فى تاريخ ابن خلدون ۱۷۸/۲ اسمه: «أوشهتك».‎ )۲( 


(4) النص ا الذهب .”/١‏ 
(6) انظر: المعارف 667 . 


9 المسالك والممالك‎ ٠ 
ظ جاهد فى سبيل الله عز وجل وسبى ولد قاين لما دعاهم إلى الله فلم يجيبوه»‎ 
. وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» فتمت الصحف يومئذ ثمانين صحيفة‎ . 

[ ولا ولد إدريس» أتى إبليس محويل املك فى صورة روحانى له جناحان» 
و اجره أنه ولد ولرد بكرن عدوا للالية 4 .وسيت: فعاو قال لد الاك افدر ان 
[ تهلكه» قال: «سأحرص على ذلك». فوكل الله بإدريس ملائكة يحفظونهء 
ئ واش إليه أبوه» ونبأه الله بعد أربعين سنة من عمره. 





وذكر أنه رفع فى حياة أبيه» وأن أباه يارد عاش بعد رفع إدريس أربعمائة سنة 
ولان سنة ١‏ وتنبأ على عهد آدم وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة وائنتان 
وعشرون سنة. 

0 ق: عن وهب" كان إدريس طويلا ضخم البطن» عريض الصدر وكانت 
[ إحدى أذنيه أكبر من الأخرى» وكانت فى جسله نكتة بيضاء من غير برص» وكان 
[ رقيق الصوت. قريب الخطى» وسمى إدريسا لكثرة ما كان يدرس من كتب الله عر 
وجل. 

ؤ وقال: واستجاب له ألف إنسان» ورفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
[ وقيل: إن إدريس أول من نظر فى النجوم بعد آدم» وأن أزرائيل الملك علمه علم 
الفلك والكواكب وسعودها ونحوسهاء وصور البروج . 

[ وفى التوراة: أن إدريسا أحسن خدام الله تعالى”؟ ‏ فرفعه الله إليه» ولا رأى 
درش اهما ولد قايل فى القاصى سال الله بتعالن ب أن رفت :إل ويطهزة. ا 
خطاياهم فأجابه الله إلى ذلك وأوحى إليه أن يلازم الهيكل أربعين يوما هو 
وشیعته» وكانوا سبعين حبراء فاغتسلوا ودخلوا هيكل الله المنصوب وقدسوا الله 
[ فيه أربعين يوماء وأوحى الله إليه أن اجعل الوصية فى (متوشلخ)”" فإنى مخرج 
من ظهره نبيا. أرضى فعله۵. 

() ساق ذلك ابن قتيبة عن وهب بن منبه فى حلية إدريس و انظر : المعارف ص١ 5١-7‏ . 

. 8 الإصحاح الخامس  سفر التكوين  آية‎ ) (٠ 

(۳) فى تحقيق متوشالخ» متو: ماتء وشالخ: الرسول. وقيل: متوشلخ ومتوشالخ ومتوشالح. 
راجع: المعارف صا۲. 

) مروج الذهب:١75/1.‏ 





۳٠‏ المسالك والممالك 





فلما رفع إدريس حزن عليه د بنو آدم الحنفاء حزنا شديداء دكثر الاختللاف 

والتنازع › وأشاع إبليس أنه أراد الصعود إلى الفلك فاحترق» 0 بعده محويل 
للك وأظهر أن صنمهم الأكبر أهلكه؛ فزادوا فى عبادتها والتقرب إليها. 

يام هرت اليكل بم بي رمدو سان الصو لراك اريك تر سي 
وولد متوشلخ لامك وأهل الإنجيل يقولون لامن ؛ ET‏ وولد للآمك 
نوح» أمه قينوش من ذرية قابيل بن آدم القاتل وذلك بعد وفاة آدم ت 
و 

وروى عن جماعة من السلف: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
ملة الحق» وأن الكفر إنما حدث فى القرن الذى فيه نوح» وإنه أول نبى بعث إلى 
الكفار. 

قال الوصيفى: وقد اختلف الناس فى المدة التى كانت بين آدم ونوح. 

فقال أصحاب التواريخ: ألفا سنة وعشر 

e U.‏ آلف سنة وسبعمائة سنة وكسر 

وقال المصريون: تفاضة عش ال نة 

لن الطوفان كان وقلب ا او ومقامه فی کل برج 
ستة آلاف سنة» وهى ثلاث بروج» صح وصفا. 


1 4 0 
د د عاد 


القول فى نوح. عليه السلام ‏ 


ذكر أنه بعث بعهد بيوراسب» وتقدم فى خبر إدريس أنه كان وقع إليه كلام من 
آدم فاتخذه سحرا فى ذلك الزمان» فكان إذا أراد شيئا من جميع مملكته أو أعجبته 
امرأة أو غير ذلك» نفخ قصبة كانت له من ذهب. وكان يجئ إليه كل شىء يريده. 
لمن متاح امهرد وكان قومه آهل أوثان. قال الله عل ول حكاية عنهم -: 


سے مر لر 


لوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) الآرة“. 


. ۲۳ سورة نوح آية‎ )١( 


المسالك والممالك ۴ 





وروى عن عبد الله بن عباس: إن الله بعثه إليهم وهو ابن أربعمائة سنة. 
وثمانين سنه » ثم دعاهم 2 نو ته مائة وعسرين اه وركب السفينة وهو أبن 
ا للك ا ا رکد کلت آل ميلف ا 

وقال وهب كذلك: أنه بعث ابن خمسين» فدعا قومه إلى أن بلغ ستمائة سنة» 
عن ابن عباس إنه بعث ابن أربعين» فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم 
كان الطوفان وعاش بعد ذلك مائة سنة وقيل: عاش بعد الطوفان ستين سنة» 
فذلك ألف وخمسول. قال وهب . وع توح ألف فاه أنه بعثث ابن خمسين 
وأقام فيهم ألفا إلا خمسين › وقالت طائفة : إن عمره كان ألا ومائتى واخمسين 
سنة فلم يجبه قومه. 

قال ابن اسحاق: كان لا يأتى منهم قرن إلا أشد من الذى قبله» وكانوا 


7 لز 
رمقل طفيانهم: فشكا إلى ربه ودعا عليهم 0 2 إل مصونى يوا 


من لَم يذه ماله له وولده إلا خسار" ا رب لا تَدَرْ عَلّى الأرض 
من الكافر 55 حار فالات فأوحى الله سبحانه إليه #أن أصنع الفلك بأعينتا 4 . 

قال عبد الله بن عباس» وقد كان الله أمره بغرس شجرة فغرسهاء وبقيت 
أربعين سنة» فعظمت وتناهت» ثم أمره بقطعهاء فاتخذ منها السفينة. 

وزعم أهل التوراة“ : أنه أمره أن يتخذها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا» وعرضها خمسين ذراعا وأن يجعلها ثلاثة أطباق» وبابها فى 
عرضها. صح عن ابن عباس . 


)١( |‏ سورة نوح آية .7١‏ 

[ (۲) سورة نوح آية ۲٢‏ 

(۳) سورة المؤمنون آية ۲۷. 

[ (€) : نص التوراة فی سفر التكوية - الإصحاح السادس والسابع والثامن عن المعارف از قتسة 
[ ص۲۲ . 


۲ المسالك والممالك 


وقال الحسن: طول سفينة نوح ألف ذراع» ومائتى ذراع وعرضها ستمائة ذراع» 
وقال القرطبى فى كتاب الديوان: 

إنه أنشأها فى مائة سنة» وأقامت على البر سبعة أشهر . 

وقيل: إنه لم يدر كيف يصنعهاء فأتاه جبريل فأمره أن يصنعها مثل صدر 
الدجاجةء فلما فار التنور بالهند ‏ وهو تنور من حجارة ‏ كان لحواء قاله ابن عباس 
وقد تقدم غير ذلك» وقيل: فار بناحية الكوفة ‏ رواه الليث عن مجاهد وكان 
الشعبى يحلف بالله» ما فار.التنور إلا من ناحية الكوفة. 

وأدخل نوح فى السفينة من أمره الله بإدخاله» وما أمره من الأزواج» وأدخل 
التابوت الذى فيه آدم. (ق): وكان من خشب الشمشار» وقال غيره حملته 
الملائكة وكان بتهامة» فأدخل مع نفسه ثمانين نفساء روى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

وقال ابن جريج : أدخل بنيه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وامرأته» فكانوا ثمانية 





فون انك [ مساق :وكاتوا مكدر القن ظ 

عن وهب: مثله أدخل بنيه ونساءهم» وأربعين رجلا وأربعين امرأة وكذلك 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما" . 

فال له اكا سه فى ال مات رجحل سرف واه وفل رة 
إنهم أعقبواء وقال قوم» لم يعقبوا إلا ولد نوح . 

قال ابن الكلبى: إنه حمل معه فى السفينة امرآته» وبنيه الثلائة ونساءهم - 
ثمانية نفر - واثنين وسبعين سواهم. قال غيره: كلهم من ولد إدريس إلا 
(فيْكَمُونَ) كاهن مصرَء فإن ملك مصر كان أنفذه إلى الدرمشيل ليحاج نوحا فى 
عبادة الأصنام» فامن بنوح. 


وأدخل من كل زوجين اثنين» قال ابن عباس - رضى الله عنهما : 


. ٠١۳١/١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


المسالك والممالك بف 


) أول ما حمل الدرة. وآخر ما حمل الحمار» فلما دخل الحمار تعلق إبليس 
بذنپه» فلم تستقل رجلاه» وجعل نوح يقول: ويحك ادخلء» فلا يستطيع › حتى 
جزم نوح وقال: 

ادحل وإن كان الشيطان معك» كلمة زلت عن لسانه» فلما رآه نوح فى السفينة 
قال له: من أدخلك على يا عدو الله» قال ألم تقل كذاء كذاء وأمره الله أن 
يدخل معه قوت سنة» وجعل تابوت آدم حاجزا بين الرجال والنساء. 

وكان ركوبهم فى السفينة لسبع عشر خلون من آذار» عن وهب: لعشر خلون 
من رجب» على رأس ستمائة سنة من عمر نوح» ثم أرسل الله الماء أربعين يوما 
بلياليهاء وتحركت ينابيع الغوط حتى طبق الماء الأرض» وارتفع على أعلى جبالها 
خمسة عشر ذراعاء ثم حمل الماء الفلك» وجعلت تجرى بهم فى موج كالجبالء 
وسارت بهم الأرض كلهاء وطافت بالحرم أسبوعاء ولم تدخله» ورفع البيت 
المعمور على أبى بيس ) وهو الذى بناه آدم» فبقيت فى الماء مائة وخمسين يوما 
باتفاق من أكثرهم» واستقلت يوم عاشوراء من المحرم» فصام نوح وأمر من معه 
من الإنس والوحش والدواب فصاموا شكرا لله عز وجل - فكان بين الوقت الذى 
- أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام» وذكر الوصيفى : 
' عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: سنة. 
[ وكذلك روى ابن إسحاق عن ابن الكلبى: أن نوحا ركب السفيئة لثلاث عشرة 
مضت من رمضان» وخرج منها أول يوم من رمضان من قابلء فذلك سنة إلا 
ثلاثة عشر يوما. 
ر فى الارعى ی ری مكل كنا زاین سن دان 
ظ الريك بن عبن التي بن لخر وتم و دان ايان اليه من يوان ولا 
: الجر إلا هحمل فى 
[ وأما العوج ابن TT‏ يزعم أهل الكتاب ‏ فإن الطوفان لم يغرقه» ولا 
[ بلغ ماؤه إلا بعض جسده”" . 
[ فهذه البحار من بقايا ذلك الماء» ذكر أنه ما أسرع من الأرض إلى بلع مائ كان 


)١( [‏ انظر رد الإمام ابن كثير على بطلان ذلك بالمعقول والمنقول فى البداية والنهاية ٠١۷/١‏ . 





٤‏ ا مسالك وا مكمالك 
ماؤه إذا احتفر عذباء وما لم يسرع ال القبول أعقبه الله اء ملح و سبح › 
والحديث من ذلك إلى ثغور من الأرض فمن ذلك البحارء وهى بقية من هلك به 
من أمم. 

وافتقلة السفينة بالجودى وهو جبل بالحضيض"'' من أرضن الموصل بينه وبين 
الدجلة ثمانية فراسخ . 

قال : وموضع جنوح السفينة على رأس الحبل» إلى هذه الغاية» وابتنوا فى 
وقيل بنوها بقردی» فسموها ثمانين» قال وهى تعرف بذلك إلى وقتنا هذا - 
وهو سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. 

ووجه نوح التابوت الذى فيه جسد آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى غار الكنز فجعل 
فيه" - وقد تقدم الاختلاف فيه. 





وأوحى الله إلى نوح ألا يعيد الطوفان“ أبداء وإن قوسه الذى فى السحاب 
انمو ذلك: 
ورم المجوس أنهم لا يعرفون الطوفان. ويقولون: إن الملك لم يزل فينا من 
عهد ت وهو آدمء وبعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان بإقليم بابل » وأما 
هم وديارهم بالمشرق» ولم يصل إليهم . 
وكان نوح من أولى العزم من الرسل» وكان طويلاً جسيمًا“» أدم دقيق 
اليثير 63 رأة طول» عظيم العينين › دفيق الساعدين والسافية) کا لحم 
افا ريل اة ظ 
(1) فى الأصل (بالحضين) . 
(۲) قردى: بفتح أوله وإسكان ثانيه» كرون از وه ااا ة والشام . معجم ما 
استعجم ٥/۳‏ ۰ 
(۳) فى المعارف لابن قتيبة ص1۹ عن وهب بن منبه: وج الوقن چا ان ر اش 
الغرق› و ج وجعله معه ی تابوت و السفيئة » فلما نضب الماء وبدذدت الأرض 
لأهل السفينة زد توح إلى مکانه) . 
() انظر: تاريخ الطبرى .١١9/١‏ 


)0( فى صمة توح وحليته عن وهب بن ملبه» راجع : المعارف لابن قتيبة و 





المسالك والممالك 0 


وهلك (محويل) الملك على رأس مائتى سنة من عمر نوح» وملك بعده ابنه 
- (الدرمشيل) فأعلى أمر الأصنام» وشدد فى عبادتها ودعا الناس كافة إليهاء ونال 
نوحا بمكروه كثير وحبسه حتى رأى فى منامه رؤيا هالته» فأمر بإرساله من السجن› 
وهو الذى أدركه الطوفات» :وكا اتضل «الدرمشيل أن ترسا قد رك اة 
- وحمل فيها ما أمره الله عز وجل - أقبل فى عدة من أصحابه ليحرقها عليهم: فلما 
أتاه قال: يا نوح أين الماء الذى يحمل سفينتك هذه» قال: هو يأتيك فى مقامك 
هذاه ف ووا اع ا كول إنه کی ارقن مس ماد ر يبحمل عله 
السفينة فانزل منها وإلا أحرقكم أجمعين» فقال نوح: ويلك ما أشد اغترارك 
بالله» فعجل الإيمان واخلع الأنداد تسلم وترشد. 

فبينما هو فى محاورته, إذا أتاه من أخبره أن امرأته كانت تخبز فى تنورهاء 
فنبع الماء منه» فقال: ما عسى أن يكون من ماء» قد فار من تنور؟ فقال له نوح 
إنها علامة السخطء وإن الأرض تخلخل فيأتى الماء من جميعهاء فحرك فرسك فإن 
الماء سينبع من تحت قدميه» فأزال الفرس من موضعهء فإذا الماء ينبع من موضع 
حوافره» فعاد إلى موضع آخر فكان كذلك» وعادت رسله تخبره أن الماء قد كثر 
وفار» فرجع إلى داره ليأخذ أهله وولده» ويتحصن فى المعاقل التى كان عملها 
للقي كنرك دين :8 غا من رور انلوقت اواب لاء 
منهمر» ويقال إنه كان ماء ذميما منتنا فأهلك أهل الأرض إلا من كان فى السفينة 
وإلأ عوج على ما تقدم. 


کډ مډ 6 


۳ المسالك والممالك 





خبرعوج ابن أعناق 

قال وزعم أنه إذا قام صارت السحاب له مثزرا» وقال غيره: عوج بن عناق" . 

وذكر فى بعض الأخبار أن حواء ولدت لآدم عناقا مفردة» بغير ذكر مشوهة 
الخلق. لها رأسان؛ ولها فى كل يد عشرة أصابع» لكل إصبع ظفران مثل المنجلين 
الحادين . 

وو رضى الله عنه ‏ وقال: هی اول من بغى وعمل الفجور. 
وجاهر با معاصى» واستخدمت الشياطين» وصرفتهم فى وجوه السحرء وكان الله 
- عز وجل - قد أنزل على آدم عوذا وأسماء تطيعها الشياطين» ويملكون بها على 
ما تقدم ‏ فعلقها على حواء لتكون لها حرزاء وكانت حواء تصونها فاستغفلتها 
عناق وهى نائمة فأخذتهاء واستجلبت الشياطين بتلك الأسماء» وعملت السحرء 
وجاهرت بالمعاصى» وأضلت كثيرا من ولد آدم» وولدت عوجا الجبار» فدعا عليها 
آدم» فأمنت حواء فأرسل الله إليها أسدا أعظم من الفيل» فمزق أعضاءها وأراح 
الله منهاء وعمّرٌ عوج إلى زمان فرعون» ولم يغرقه الطوفان ولا بلغ ماؤه إلا 
بعض جسده» وطلب السفينة ليغرقها وقطع صخرة على قدر عسكر موسى”'" . 
وكان فيه أكثر من مائتى ألف ‏ ليطرحها عليهم» فأرسل الله عليه طيراء فنقر تلك 
الصخرة فنزلت من رأسه إلى عنقه» ومنعته الحركة» وأمر الله - عز وجل - موسى 
بقتله فوثب موسى» وكانت وثبته عشرة أذرع وطوله مثل ذلك وطول عصاه مثل 
ذلك أيضاء ولم يلحق إلا عرقوبه فقتله» وأقام جسرا على النيل يعبر الناس 
والدواب عليه مدة طويلة . 

وفى حديث آخر أنهم جروه بألف عجلة وألفى ثور فى كل يوم نصف ميل» 
إلى أن طرحوه فى بحر القلزم. 


)١(‏ ويقال عوج بن أعتاق» راجع هذا الخبر والرد عليه فى البداية والنهاية ٠١9/١‏ والمنتظم لابن 
الجوزى ٠٤/۱‏ ومرآة الزمان ٤۲۹/۱‏ . 


." 00/١ المنتظم‎ )۲( 


المسالك والممالك م 


وفيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى اليخز» وقيل : ترك بمو ضصعه وأردم عليه 
بالصخر والرمل» فكان كالجبل العظيم فى صحراء مين 


E 


اه با» 
بو يعن 


القول فى ذرية نوح عليه السلام 


قال بعض أهل التوراة: لم يكن التناسل ولا ولد لنوح ولد إلا بعد الطوفان» 
وإنما كان معه فى الفلك قوم آمنوا به إلا أنهم باروا فلم يبق عقب . 

وقال بعضهم: كان لنوح قبل الطوفان ابنان» هلك أحدهما: كنعان ‏ وهو الذى 
غرق فى الطوفان ‏ والآخر عاش ومات قبل الطوفان. وروى عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ولد نوح الذى غرق: كنعان» والعرب تسميه يام. 

(ق): المختلف عن نوح الذى قال له: يا بتی اركب معتا)“ لم أر له فى 
التوراة ذكرا. يقال له: اسمه يام» والعرب تقول: إنما هو عمنا يام. 


د 2 عبد 
ذكربيوراسب 


وتسميه أيضا الضحاك"". وهو ذو الأفواه» والعجم تدعى الضحاك. واليمن 
تدعيه وتنسبه هذه النسبة» تزعم أنه علوان بن عبيد”""' بن عويج» وأنه ملك ألف 
سنة» وملك الأرض كلهاء وإياه يعنى أبو نواس بقوله: [من المنسرح] 
وكان متا الضحاك يعبده ال EEE‏ 


7 سورة هود» آية‎ )١( 

(۲) قال ابن خلدون فى تاريخه ۱۷۹/۲ : «وهو بصاد بين السين والزاى وجاء قريب من الهاء. 
وراجع أرقا تاريخ الطبرى ۱۹٤/۱‏ . 

(۳) فى تاريخ ابن خلدون ۲/ ۱۷۹ «ابن عبيدة». 
الخابل: ضرب من الجن . 


۴۸ المسالك والممالك 





وإياه عنى حبيب بقوله": [من الرجز] 


ل ها فد ال فرعون بول ES EET‏ 
بل كان كالم حاك ف سط بالعالين وأنت أفريدون 


والفرس تسميه الازدهاق» وتنسبه نسبة أخحرى» وهو أول من سن الصلب» 
ووضع العشور. 

يقال: إنه حرج فى منكبيه سلعتان» كل واحدة منهما كرأس الثعبان. قال كثير 
الآفاق. 
داز .نين الع وران اتو الى الذي فن فد عة ارجات ك 
أفريدون» فقام عليه كابى رجل من آهل أصبهان ‏ من أجل ابنين له قتلهماء ودعا 
قله › وخلا عن منازله› فافتتح الأعاجم ما أرادول.. واجتمعوا إلى کاچ وسموه 
درفش كابى ٠‏ وتبركوا به فأعلمهم أنه لا يتعرص للملكة وأقرهم أن تملكرا من 
ست المملكة» وكان أفريدون مستخفيا من الضحاك فملكوه. وهو أول من تسمی 
TU‏ أفريدون» فقام عليه. وتفسير ذلك من التنزيه والبهاء واتبع 
الضحاك وأسره» واتخذوا ذلك اليوم عبدا» و سموه المهرجان» وأصله بالفارسية 
(مهِرماه) أف اف املكف دهت 

وأفريدون هو أول من ذلل الفيلة وامتطاهاء ونتج البغال وعالج بالترياق. وقد 
(0) البيتان لأبى تمام فى ديوانه ۳۲۱/۳ من قصيدة يمدح بها الأفشين وتاريخ الطبرى ١45/١‏ 

والمنتظم ١155/١‏ ومرأة الزمان ٠٠٠١ /١‏ . 
(۲( فى تاریخ الطبرى 5١77/١‏ (ط) دار المعارف «قيل: إن أفريدون أول م س AA‏ فقيل 

لا كن _الريكوةة :وتتسين آل اها ع اله كينا ال ور اي و انا 

مخلص منزه يتصل بالروحانية وقيل: إن معنى (كى) أى طلب الدخل . 

ويزعم بعضهم أن (كى) من البهاء» وأن البهاء تغشى أفريدون حين قتل الضحاك». 
() انظر: المنتظم لابن الجوزى .155/١‏ 
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زعم بعضهم أن الضحاك كان فى زمن نوح وإليه أرسل . 
رر ورو فير فر يس 
وروی غ التي ا فى قوله د تعالن.. : #وجعلنا ذريته هم الباقين 7" أنهم 
سام» وحام» ويافث“" وبذلك تكررت الأخبار والآثار» وهم لأم واحدة» وقيل 
و ائة سنة من عمره» وأصاب حام امرأته فى السفينة› فدعا نوح 


و م سم مير 


أن تر الله نط فجاءت بالسسوياة: 


وقال أهل التوراة: إن نوحا تعرى» فأبصر حام عورته» فأطلع على ذلك 
أخويه. فأخذا رداء فألقياه على عواتيقهما ومشيا على أعقابهما فواريا عورة أبيهما - 
وهما مدبران ‏ فعلم بذلك أبوه نوح» فقال: ملعون كنعان ‏ بنى حام - يكونون 
عبيدا لأخويه ومبارك سام» ويكثر الله يافث"" . 

أما سام فسكن وسط الأرض: الحرم وما حوله إلى اليمن إلى حضرموت إلى 
عمان إلى البحرين إلى عالج و :رونا دواد وغ ولھ 

وغن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما -: نزل بنو سام سرة الأرض فيما 
بين ساتيدما إلى البحرء وما بين اليمن إلى الشام» وجعل الله عز وجل - فيهم 
النبوة والكتاب» وسام كان القيم بعد نوح فى الأرض - ومن ولده الأنبياء كلهاء 
عربها وعجمهاء والعرب كلها يَمَنْيها ونزارها. 

فولد سام (أرفخشد) وهو أرفخشات» وهو القائم بأمره بعده» وإرم وما كان 
فمن ولد أرفخشد قحطان بن غابر بن شالخ بن أرفخشد أبو اليمن» وجرهم بن 
يقطن بن غابر نزلوا مكة وقطورا ‏ بنو عمهم ‏ وجرهم أخوال ولد إسماعيل 
وملكان بن أرفخشد من ولده الخضر عليه السلام . 


ومن ولد إرم عاد بن عوص بن إرمء ومنازلهم الأحقاف والرمل إلى 


. الآية ۷۷ من سورة الصافات‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٩/٩‏ و١١‏ والترمذى فى سننه ح ۳۲۳۱ و ۳۹۳۱ والطبرانى 
فى المعجم الكبير ۲٥٤/۷‏ و8١5/1١5‏ والطبرى فى تاريخه ۲۰۹/۱ وابن سعد فى الطبقات 
0١‏ وابن كثير فى التفسير ۱۹/۷ والبداية والنهاية ٠٠١/١‏ . 

(۳) الإصحاح التاسع من سفر التكوين» الآيات 707-7١‏ . 
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حضرموت » وثمود بن غابر د بن إرم» منازلهم المحويين ا والشام ا وادى 
القرى»› وطسم» وجديس أبناء لاوذ بن إرم» نزلوا اليمامة وما حولها إل 
: 3 ( 

ال حرم وبعضهم الشاه'' : 

فطسم › وجديس › وعاد» وثمود» والعماليق› eT‏ وجرهم هم العرب 
العارة + لأت السائهة. الذي جلو عله قولوت لى اسناعل» الغرف 
المتعربة ؛ لأنهم تكلموا به حين سكنوا , بين أظهرهم . 

ومن العماليق الجبابرة بالشام» والفراعنة بمصرء وأهل تَيمَاء وعمان. منهم أمة 
يسمون جاسم" وكان ملك آهل الحجاز وتيماء منهم» واسمه الأرقم . 





ومن ولد إرم أميم بن لاوذ بن إرم أخوهم . نزلوا بأرض وبار وأجناس الفرس 
كلهم من ولده» ومن إرم شق الكاهن الأول ابن حويل بن إرم - وهذا غير شق 
الأقارق؟ فاا مان فزن ابل وة اعا اجرد وان بين ما 

وزعم قوم أن النبط من ولد كنعان بن حام ول ود د اخ 
الصرح» ملك خمسمائة سنة» وهو ملك النبط» وفى زمانه فرق الله الالسنة 
فجعل فى سام تسعة عشر لسانا» وفى حام سبعة عشر وفى يافث ستة وثلاثين» 
5 الصرح بعد البلبلة فشو الى بس الجدل.وكان ازتفاعةه ية الف درل 
- ا ذارعاء» وكان أسفله أوسع من أعلاه» وكان فيه محاريب كثيرة من 

ا م المي ودر وما لا يكاد سامعه يصدق الخبر عنه . 


ويقال إنه بناه بأرض فارس» لأنه بعد البلبلة انتقل عن بابل إلى أرض فارس» 
و 
وفرض على الناس عبادة النار. ويقال إن المجدل بنى فى زمان غابر . 


.76/١ العبارة بنصها عن مروج الذهب للمسعودى‎ )١( 

انكل اباي الأشراف ۳/١‏ 5 «العرب العاربة عاد وعبيل ابنا عوض بن إرم بن سام بن نوح» 
وجرهم بن عابر بن سبأ وهو ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» وطسم وعمليق» وجاسم وأميم 
بنو يلمع بن عامر بن أشليخا بن لوذين سام بن نوح وحضر موت» وهو حضر موت وشالاف 
وهو السلف». والموذاذ وهو الموذ بنو يقظان ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح»ء 
وثمود وجديس بن إرم بن نوح ويقظان» وهو يقطن فى قول بعضهم». 

(۳) فى ا##صل «داسم» . 
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وذكر أن لاوذ ولد سام لصلبه» وذكر أنه كان لسام ولد يسمى آدم» وذكر أنه 
يسمى مالكا وأنه حيى - وذلك أن ساما دفن تابوت آدم فى وسط الأرض» ووكل 
مالكا بقبره فأوحى الله إليه: إن الذى وكلته بقبر آدم أبقيه إلى آخر الأبد. 

فأما يافث بن نوح: فمن ولده الصقالب» وبرجان والأشبان أعجمية» وكانت 
الأشبان منازلهم أرض الروم» ومن ولده الترك والخزرء ويأجوج ومأجوج""' . 

وأما حام بن نوح فولده قوط بن حام» فنزل الهند والسندء وأهلها طرا من 
ولده» وأهل الهند يقولون إنهم من ولد سلا بن قوطء وسلا: أحد ملوك العالم 
اون 

وكنعان بن حام من ولده الجبابرة والكنعانيون بالشام» الذين قاتلهم موسى. 
ويوشع بن نون» ويقال إن فراعنة مصر منهمء وهؤلاء غير العمالقة ومنهم 
جالوت» وكوش والنوبة» والزنج» والفزان والزغاوة والقبط والحبشة والبربر. 

روى أبو هريرة عن النبى كَل أنه قال: «ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب» 
وفارس» والرومء وأهل الشام وأهل مصرء ويافث أبو الخزرء ويأجوج ومأجوج› 
وحام أبو هذه الحبلّة السوداء»”"' . 

وقال سعيد بن المسيب: «ولد نوح ثلاثة» وولد لكل واحد منهم ثلاثة» سام 
ولد العرب والفرس والروم - وفى كل هؤلاء خيرء وحام ولد السودان» والقبط» 
والبربر» ويافث ولد الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وليس فى واحد من هؤلاء 
6د 

وقال أهل الخبر: إن الشيطان نزغ بين بنى سام» وبنى حام فوقعت بينهم 
مناوشات وحروبء كانت الدائرة فيها لسام وبنيه» وكان من أمر حام» أن هرب 
إلى ناحية مصرء وتفرق بنوه ومضى على وجهه يريد المغرب حتى انتهى إلى 
السوس الأقصى» إلى موضع يعرف اليوم بأسفاء وهو آخر مرسى تبلغه مراكب 
البحر من عين الأندلس إلى ناحية القبلة» وليس بعده للمراكب مذهب» وخرج 


(۲) أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية ٠١8/١‏ والحافظ أبو بكر البزار فى مسنده. 
(۳) الخبر فى تاريخ الطبرى 5١١ /١‏ والمنتظم لابن الجوزى ۲٤١۷/۱‏ . 
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بنوه فى أثره يطلبونه. فكل طائفة من ولده بلغت موضعا. 
وانقطع عنهم خبره. وأقامت بذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت إليه طائفة 


وكان عمر حام أربعمائة توه وإحدى وأربعين ف أو قال قوم: كان عمره 





سبعمائة سنة وسبعين سنة» ولما مات دفنه''" بنوه فى صخر منقور فى جبل أصيلة . 
ای :ا مر ا سين ماک ررد ین کان دن معارب 
بن تمرود بن كوش بن حام» فردهم عن الإسلام» فأمسوا وكلامهم السريانية 
وأصبحوا وليس منهم مخلوق يعرف بكلام صاحبه؛ فتبلبلت الستتهم» ففهم الله 
تعالى ‏ العربية عادا وعبيل ابنى عوص بن سام بن عمليق وطسم» وأميم» وجاسم 
بنى لاوذ بن سام هكذا ذكر. 
قال الطبرى: فافترقت لغة بنى آدم على اثنين وسبعين لساناء لبنى سام منهما 
اثنان وثلاثون» وسائرها لبنى حام وبنى يافث. قال: ونزل عبيل بموضع المدينة - 
مدينة النبى ية فأخرجت العماليق بنى عبيل من المدينة وأنزلوهم موضع 
الجحفة» فأقبل سيل من الليل فاجتحفهم فألقاهم فى البحر فسميت الححفةء 
وقد احتمل السيل الحجاج بالجحفة» سنة ثمانين من الهجرة» ويقال: إنها عند 
ذلك سميت الجحفّة» فذهب كثير من الناس وأمتعتهم» ورحالهم وذلك يوم 
الاثنين . 
وقال أبو السنابل: [رجز] 
لم تر عينى يوم الاثتين 
أكثر محزوتًا وأبكى للعين 
إذ هب السيل بأهل المصرين 
)١(‏ فى الأصل «دقترة. | ظ 
(۲) ذكر البكرى فى معجم ما استعجم ٠١/١‏ سبب تسمية الجحفة لأن السيول اجتحفتها. وذكر 
ابن الكلبى أن العماليق أخرجوا بنى عبيل» وهم إخوة عاد» من يثرب» فنزلّوا الجحفة» وكان 


اسمها مهيعة» فجاءهم السيل» فاجتحفهم» فسميت الجحفة. وبين الجحفة والبحر نحو من ستة 
أميال . ظ 
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وأقبل الات ا 

حواسرا فى جبلين يرقلن 
ويقال أيضا: إن النبط من ولد أرفخشد. وإرم وملوك بابل من النبط» وهم 
الذين عمروا الأرض» ومهدوا البلاد» وكانوا أشرف ملوك الأرض» فأذلهه”" 
الدهر وصاروا إلى ما هم عليه من الذلة فى هذا الوقت» كما شاهد من بالعراق 
وغيرها منهم» وقد ادعى كثير تمن ذكرنا أنهم من العرب» وأكثر أجناس العجد'"ا 
يزعمون أنهم عرب» فرقة من الروم تزعم أنها من غسان» من آل جفنة» ممن دخل 
مع جبلة بن الأيهه”" الغسانى - أحد ملوكهم إلى بلاد الروم» فإنه دخل معه 

ثلاثون ألفا فى عهد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . 
وقوم منهم يزعمون أنهم من إياد دخلوا بلاد الروم» عند إجلاء أبرويز إياهم 
من أرض العراق فى سبعين ألفاء فنزلوا أنقرة» وقوم منهم يزعمون أنهم من ولد 
قُضاعة من تنوخ» خرجوا من الشام مع هرقل ملك الروم لما غلبه المسلمون عليها. 
ونصارى الشام يزعمون أنهم من العرب» فبعضهم يقول: إنه من ولد الحارث 
ابن كعب بن مذحج» ناقلة من الشام» وبعضهم يقول: إنه من لخم رهط النعمان 
ابن المنذر ‏ وكانوا كلهم على دين النصرانية - وبعضهم يقول إنه من آل عباد بن 
تيم رهط زيد بن العبادى, وبعضهم يزعم أنه من بنى سليم»ء والديلّم تزعم أنها 
من بنى قيلة بن أذ بن طابخة» وذلك بأن سابل بن ضبة نافر إخوته» فسار إلى بلاد 
الديلم فأقام بها. والحدلجية خاصة يزعمون أنهم من حمير» وغيرهم من أجناس 


)١(‏ فى الأصل «فأدال منهم». 

(۲) فى الأصل (العرب). 

(۳) جبلَة بن الأيهّم بن جبلة الغسانى» من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة فى بادية الشام» عاش 
زمًا فى العصر الجاهلى» وقاتل المسلمين فى دومة الجندل (سنة ١١ه)‏ وحضر وقعة اليرموك 
(سنة ١٠ه)‏ وهو على مقدمة عرب الشام من لخم وجذام وغيرهماء فى جيش الروم» وانهزم 
الزوم وجلا معي اث اسل .وهاجر إلى المدينة (فى رزواية: أبن خلدؤن) ف ارد ها ورج 
إلى بلاد الروم. وفى رواية البلاذرى أنه ارد فى الشام» ولم يزل بالقسطنطينية عند هرقل 
(ملك الروم) إلى أن توفى ۲۰ ه). الأعلام ۱١۲-۱۱۱/۲‏ وتاريخ ابن خلدون ۲۸١١‏ وفتوح 
الشام للبلاذرى ١5١‏ و57١.‏ 
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الترك يدعى العرب» ويسمون أولادهم بأسماء العرب العارية . 
والأكراد يزعمون أنهم من فيس › ثم من هوازن. وهم مقيمون على هذه 
الدعوة إلى هذه الغاية . 





والخزر يزعمون أنهم من قريش ومن بنى أمية» وأن الدولة العباسية لما ظهرت 
هرب قوم من بنى أمية» فتناسلوا هناك . 

والبربر كلهم يزعمون ل من العرب» ارا تزعم أنها من عاملة ناقلة من 
الشام» وزويلة تزعم أنها من جرهم لما نالهم ما نالهم بمكة هربوا فصاروا بزويلة . 

وقبط مصر ‏ من آهل الصعيد - يزعمون أنهم من ربيعة ثم من تغلب» وأن 
قوما من تغلب انتجعوا بإبلهم أرض مصر لطلب الكلا ‏ وهم على دين النصرانية؛ 
فتزوجوا القبطيات وتناسلوا هناك وهم التيمون من القبط . 

والحبشة - الذين ببلاد النجاشى - يزعمون أنهم من اليمن» فغلبت الحبشة على 
أرض اليمن فى 0 الدهر. وملكهم بها ومقامهم بها أربعون17) سنة» حتى 
صاهرواء وصوهر ! 

E 
هود عليه السلام.‎ 

عن وهب: هو ابن عبد الله بن رباح بن حارث”" بن عاد بن عوص بن إره”" 
- ومنهم من يزعم آنه: هود بن E‏ - هذا هو قول أهل 
اليمن د ألا :وفعت اله ن تمن وض فرت عضر اا إسماعيل» ادعت 
اليمن هود أنه من ولد أرفخشد أبيها. ‏ 

وقال حبيب البصرى : هو هود بن عبد الله بن الخلود“» أرسله اللا 
(۲) فى الأصل : (حاوب) تحريف . 
(۳) ابن إرم بن سام بن نوح» المعارف لابن قتيبة ص۲۸٠‏ . 


() فى البداية والنهاية ١١7/١‏ «هود بن عبد الله بن الخلود بن رياح بن الجارود بن عاذ بن عوض 
أبن إرم بن سام بن نوح». 
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قومه عاد الأولى ‏ وكانوا ثلاث عشرة قبيلة وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام 
وذكر جماعة من أهل العناية : أن الك بعل توح نال ون عاد الأولى. > قبل 


لر س 1 


سائر الممالك وذلك قوله ‏ عز وجل - : #واذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد قوم 
نوج نوح وزادكم ذ فى الخلق بسطة4. قال: كانوا فى هيئة النخل طولاء وكانوا فى 
ل وال غار بعس ذلك 

قال وآثارهم بالشحرء ومواضع مساكنهم تدل على عظم أجسامهم قال وكان 
عاد رجلا جبارا يعبد القمر» وتزوج ألف امرأة» وولد من صلبه أربعة آلاف ولدء 
وعاش ألفا ومائتى سنة 

ثم ملكهم بعده ولده شداد بن عاد. وهو الذى بنى مدينة إرم ذات العماد وهذه 
عاد الثانية -» فقد قال الله تعالى - فى الأولى وبينها بقوله عز وجل - : #وأنه 
هلك عادا الأولّى4”". وقال فى هذه: لم تر كيف قعل ربك , بعاد * رم دات 
العماد4”. 

ولشداد مسير فى الأرض» وحروب فى البلاد» ويقال: إنه تغلب على سائر 
ملوك الأرض . 

ريكال” إن جبرود بن سعد حل دمشق فمَصر مصرهاء وجمع عمد الرخام 
والمرمر إليهاء وشيد بنيانها» وسماها إرم ذات العماد وبقية هذا البنيان فى هذا 
الوقت بدمشق يعرف ببنيان جيرون وهو بناء عظيم . 
ؤ واكترهم كان والدر .والتهناءه..وعالع» بوتتريقه. رار الى فان والشحر 
- وحضرموتء والاحقافء قال الله عز وجل - : «واذكر أخَا عاد إِذ اندر فة 
[ بالأحقاف 24# , فلما سخط الله عليهم جعلها مفاوز وغياضًا - وكانت أخصب 
اكاك ولي کرد ریک کے فلم رز الوا ی اا 
(۲) سورة النجم آية ١١‏ . 


| (*) سورة الفجر الآيتان » ۷. 
(4) سور الألحتاف 1 


(د) ويقال إن قبر هود بحضرموت"'. 


وقال أبو الطفيل : سمعت عليا - رضى الله عنه - يقول لى: رأيت كثيبا أحمر 
ا مدر وات راا وسر کر جاخ کا وکا من ار مرت 
هل رأيته؟ قال: نعم والله إنك لنعت نعت رجل. قال: ما رأيته ولكنى حدثت 
عنه وفيه قبر هود عليه السلام ‏ عند رأسه سدر وسلم . 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة: ا ميرة الى على بن الى طالب 
رضى الله عنه ‏ وقال ممن أنت؟ قال له: من مهرة قال: إواذكر احا عاد إذ نر 
و عر 
قومه بالأحقاف4”" وقال ابن لهيعة : قبر هود بمهرة. 

وكانت عاد أصحاب آوتان“› وكانت لهم ثلاثة أصنام : 


س ت سے ت مرس ار م ر ابر سا 
صمودء وصداء» والهبا. قال الله عز وجل حكاية عنهم: #قالوا يا هود ما 
جتنا ببينة وما تحن بتاركى آلهتنا عن قولك 4 فحبس الله عنهم القطر ثلاث 
سين © فأوفدوا وفودا اا لهم e‏ وهو قيل بن عتر» ولّقيم س و 
ومرثد بن سعد - وكان مسلما یکتم إسلامه ۔» ولقمان بن عاد» ا 
الحبيرى ابن خال معاوية بن بكر فبلغوا بأشياعهم سبعين» فلما قدموا مكة نزلوا 
على معاوية بن بكر 5 وهذه عاد الأخرى 5 وكانوا أخواله وأصهاره فأكر مهم 
وأقاموا يسُربون ل وتعنيهم الحرادتان» قينتان لمعاوية فمكثوا كذلك شهراء 
فلما واک ذلك شق عليه وقال لهم هلك أصهارى وأخحوالى› وهو لاء و 
وقد بعثوهم يتغوثون لهم واستحيا أن يأمرهم بالخروج؛ فيظنون أنه أضيق لمقامهم. 
فقالت له جارية من جواريه : قل شعراء نغنيهم به لعله یحرکهم› فقال(' : [من 
الوافر] 
)١(‏ انظر تحقيق ذلك فى البداية والنهاية ١77/١‏ . 
(۲) سورة الأحقاف آية ۲١‏ . 
49 راجع : البداية والنهاية ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ سورة هود آية 67 . 
(5) لمعاوية بن بكر فى البداية النهاية ١١9/١‏ ومروج الذهب 105/١‏ والطبرى 5١١/١‏ وورد 
هيم مكان فهينم» واا مكان ا ومن العطش مكان رفي الجهل). ونرجو مكان 
يرجوه وبه مكان له وتماما مكان التماماء وفى مرآة الزمان ۲00/1 «لعل الله يمنحنا» . = 
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الا يا قيل ويحك قم فهينم E‏ 
فسن رف غاد ا عا فد اقرا لا ينون “الكاذم 
من الجهد الشديد فليس يرجو به الشيخ الكبير ولا العلا 
وأنتم هاهنًا فيما اشتهيدم تمارک ولیلکم التَمَامَا 
فقبح وفدكم من وقد قوم هلوا التحية والسلام 


[ فأجمعوا على الاستسقاء» فقال لهم وروا إنكم والله لا 5 بدعائكم. 
ولكن إن e‏ ر وأظهروا إسلامه . 


وإنا" لن نطيقك ما بقينا ولا غل لا تيد 
ا دين آباء كرام ذوى رأى ونتبع رأى ود 


وقالوا لمعاوية: احبس عنا مرثد بن سعد ولا يخرج معنا؛ فإنه قد ترك دين 
آبائنا وديئنا وخرج عناء وخرجوا يستسقون» فقالوا: اللهم إن كان هود صادقا 
NTE‏ فإنا قد هلکا فالكنا الله لهم سحائب بيضاءء وحمراء» وسوداء» ثم نادى 
دقن السحاية ا در ا ال قل ارت امعان ادات فا 


: مم © سس سس اس مس اس ووه 0 ے سس اس 
اخترت رمادا أرمدا لا تبقى من عاد أحدا 


= والبيتان الأولان فى الكامل لابن الأثير .۸1/١‏ 

الهيتمة: الكلام الحَفى. 

0ن الأصل امريد کرت 

0( فى الاصل (أنيبوا) والعماوة قا ا وعبارة الطبرى فى تاريخ 5١١/١‏ (ط/دار 
المعارف) مرد بن سعد بن عفير : إنكم وا و بدعائكم» ولكن إن أطعتم 
E EE 0‏ م ل 

۲ (۳) فى تاريخ الطبرى 75١/١‏ (فإنا) . 

٠‏ فى تاريخ الطبرى «ونترك. . ونتبع دين هود» والأبيات لمعاوية بن بكر فى البداية والنهاية 
١١5/١‏ وتاريخ الطبرى ۲۲٠/١‏ (ط/ دار المعارف). 
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لا والدا نترك ولا ولد إلا جعله الله همدا 
وسائ الله الا الد اا إل عاد فاا راوها فاليا هة عا رضن 


2 له ص« 0 


مطرناء قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به74" الآية ف #إسخرها علَيْهِم 
سبع لال وتمانية أيام حسوم 4 yT‏ ۰ 

ال اا ومو ا ها تليق غاي غارب ولاج اا وها 
لتمر من عاد بالظّعيئة بين السماء والأرض وتدفعهم بالحجارة. 

وقال ابن اسحاق: لا سخرت الريح على عاد قال سبعة رهط منهم ‏ أحدهم 
الخلجان ‏ تعالوا نقوم على شفير الوادى فنردهاء فجعلت الريح تردهم وتنسفهم 
حتى تركتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية""» فلم يبق إلا الخلجان“» فقال له 
هود: ويحك أسلم تسلم» قال: ومالى إن أسلمت. قال الجنة» قال: فما هؤلاء 
الذين أراهم فى السحاب كأنهم البخت؟ قال: الملائكة» قال: إن أسلمت ينقذنى 
ربك منهم»› قال ويلك هل رأيت ملكا يعيذ من جنده» قال: لو فعل ما رضيت» 
ثم جاءت الريح فألحقته بأصحابه . 

وفى سابعهم ‏ يقول الأول - وهو التبهان - ابن الخليل”»: [من الرجز] 


لو أن عادا سمعت من هود ما أصبحت غامرة الجلود 

هامدة الأجسام بالوهيد ضرغ على الآنف مع الخدود 

ناذا سن الوق علق الود اوةه للأنينة الايد 
وقال مرئد”"© بن سعد: [من الوافر] 

عَصّت”" عاد رسولهم َاضحوا» 2 عطاشا لا لهم السّمَاء 


. ٠٤ سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة آية ۷ . 

(۳) الحاقة آية (۷). . 

(:) فى الأصل : الجلجال. 

(5) فى مروج الذهب للمسعودى 551/١‏ للهيل بن الخليل . 

(5) فى الأصل (مزيد) تحريف . 

(۷) فى الأصل (عصيّت). 

)فى ا رى 5 6ار لار فار غاا ج 
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ألا قبح“ الإله حلوم عاد إن قلوبهم قفر هَواء 

ويقال إن الرر يح أرسلت عليهم يوم الأربعاء»ء فلم ترد الأخرى وعلى الأرض 
منهم حمى» فلذلك كرهت الأربعاء. 

وروی عاصم بن بهدلة ‏ عن أبى وائل: عن الحارث بن حسان» قال : مررت 
غلى عجوز بالربذة وهى تبغى الصحابة إلى رسول الله ية وأنا أريد رسول الله 
ية - فاحتملتهاء قال: فدخلت المسجد ‏ وهو غاص بالناس -» وإذا راية سوداء 
تخفق » وبلال مقلّد بالسيف» > قائم بين يدى رسول الله َل - قال: فلما دخل 
رسول الله ٤‏ - رحله أذن لى. قال فدخلت المسجدء فسلمت. فقال: هل كان 
نکم وبين بنى يم شىء؟ قلت ' نعم يا رسول الله» كانت لنا الدائرة عليهم» 
وقد مررت على عجوز م: منهم بالربذة منقطع بهاء فقالت :إن لى إلى رسول الله ميا 
حاجة» فاحتملتهاء وها هى ذى بالباب قال فأذن لها رسول الله اة فدخلت» 
ا دت اقلت ا ورن اله إن أروت إن تحمل ادها جار ب رن 
ميم فافعل» فإنها قد كانت لناء فاستوقدت العجوز وأخذتها الحمية» فقالت يا 
ركول الله قات فطل مف فال قلت آنا :واللة ها وسؤل الل اال الارن 
ی جلت حا حل لد را اشر اا كاتف خض اعرد لكا 
رول الله أن أكرن كران عاد فال رضوال الك وتا افد عاد قال قاف 
يا رسول الله على الخبير سقطت. فقال رسول الله كل: إنه يستطعم. . 
الحدر يث فقلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدهم قيل» فنزلوا على معاوية بن بكر 
شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان: قال ثم مضى حتى أتى جبال مهرة» ثم قال : 
اللهم تعلم إنى لم آت لأسير فأفديه» ولا لمريض فأداويه» فاسق عبدك ما كنت 
تسقيه » فمرت سحائب سود» فنودى منها: أن تخير السحابة» فقال: هذه السحابة 





١3‏ فى تاريخ الطبرى (نزع الإله). 

والابيات لمرئد بن سعد بن عفير فى مروج الذهب 155/١‏ وتاريخ الطبرى ۲۲۳/۱ (ط/ دار 
المعارف). 

00 الحديث أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية١/ ١١٠١‏ والطبرى فى تاريخه ۲۱۸/١‏ وتفسيره 
[ 5 00. 


)۳( يستطعم الحدیث» أى يغريه بأن يحدثه. 
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السوداء» فنودى منه: أن خذها رمادا أرمدا"» لا تدع من عاد أحدا. 

قلت يا رسول الله: والله لقد بلغنى أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر ما 
يجرى فى حلقة الخاتم. 

قال أبو وائل: وكذلك بلغناء ويقال» إن قبر هود بمهرة على ما تقدم 

قال (د): ومن أعاجيب أرض عاد أن هناك منارة من نحاس» عليها تمثال من 
نحاس» فإذا كانت الأشهر الحرم سالت ماء فى حياضهم . 


وروی أنه كان لوفد عاد حين نشأت ا السحاب: وقد أعطيتم مناكم » 


بقاء سبعة أنسر» E TT‏ 900 فكان يأخذ 


سر يو 


الفرخ حين يحرج من بىضتە › حتى إذا مات أحذ غيره» وكان آخرها لوك ول 


وكان هود أشبه ولد آدم بآدم ‏ ما خاد يوسف عليه السلام . 


2 وى o‏ 
کد ج يان 


(۱) فى تاريخ الطبرى : رمادا رمددًا . 
والرمدد: المتناهى فى الاحتراق. 
(۲) راجع: الكامل فى التاريخ 817/١‏ . 
9 اک شن لد وقيل : ای آند خلن لبد وق : أخنى عليها الذى أخنى 
على أنه 
انظر: مجمع الأمثال ۳/ ۷۳. وانظر: المنتظم لابن الجوزى ۲٠٤/۱‏ . 
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صالح. عليه السلام ‏ 


0 ا‎ Saa 
قال وهب: بعثه الله إلى مود حين راهق ل وكان يمشى حافيا ولا يتخذ‎ ٠ 
ناقة رنه حيثما توجهت . ش‎ 
ظ وكان منازل قومه بالحجرء وبين الحجر وبين قرح ثمانية عشر ميلا وفرح ھی‎ 
›» وادى القرى› وبيونهم ا وقتنا هذا م منحوتة 2 الجبال» ورممهم باقية‎ 
وآثارهم بادية» وهى بين الشام امار إلى ماحل البر الميشى على طريق‎ 
الحاج من الشامء وهى فى ناحية تبوك» ومساكنهم على قدر مساكن آهل عصرنا‎ 

هذاء وهذا يدل على أن أجسامهم كانت كأجسامنا ل كأجسام عاد الاوك 


وأول ملوكهم غابر بن إرم بن سام» وثمود بن غابر بن سام بن نوح» وكانت 
[ م ع عا الب ا فلو عا سا ق 

فارهين» وقالوا لصالح: #فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 . 

وكان القوم أصحاب إبل» فقال له زعيم من زعمائهم: إن كنت صادقا فأظهر 
لنا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراء ذات عرق وشعر› وور › ا 
فلما رأته مخضت كما تمخض الحابل وانشقت عن الناقة» ثم تلاها سقبها فى نحو 
صفتهاء قاين کر م وآ من زعيمهم جندع بن عمرو› فكان شربها يوماء وكان 


() فى المعارف لابن قتيبة ص۲۹ عن وهب بن منبه «هو صالح بن عبيد بن عابر بن إرم بن سام 
ْ ابن نوح». 

وفى البداية والنهاية ۲۲۳/۱ «هو صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود ابن 
EAE‏ 
(1) سورة الأعراف آية .,/١‏ 
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شربهم يوما. 

فإذا كان يوم شربها حلبوا لبنا فملأوا كل إناء ووعاء» وعاقر الناقة ‏ أحمر 
ود د وهو دار ن ماله ركان اخم أ أررق» اطا قفا والفاقر 
الآخر مصدع بن مهرج» واستغويا تسعة من قومهم» وهم الذين أخبر الله عنهم 
فى كتابه أنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون» وكانت لهما صاحبتان أغوتاهما 
- عنيزة وصدوق - بذلتا لهما أنفسهما إن عقرا الناقة» فأتوها فضرب قدار عرقوبها 
بالسيف» وامتثل مصدع فعله فى العرقوب الآخرء واستهموا لحمها. 

فلما عقرت خرجت ثمود تعتذر إلى صالح» بأنه عقرها فلان وفلان ولا ذنب 
لناء فقال: انظروا هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب. 

ولما رأى الفصيل أمه تضطرب» صعد جبلا يقال له القارة". فأوحى الله عز 
وجل - إلى الجبل» فطال فى السماء» حتى ما تناله الطير» وبكى الفصيل حتى 
سالت دموعه» ثم استقبل القوم» فرغا ثلاثا. وقيل: إنه لحقه بعضهم فعقروه. 


2 م كس نح فيه 


فقال لهم صالح: لكل رغوة أجل يوم #تمتعوا فى داركم لال َه أيام ذلك وعد 
غير موب )۳ء قال لهم: وآية ذلك أن تصبح وجوههم مصفرة» وفى و 
الثانى 0008 وفى الثالث مسودةء فلما رأوا صدق قوله فى اليوم الأول هم 
بعضهم بقتل صالح. وقالوا: إن كان صادقا عاجلناه» وإن كان كاذبا جزيانه 
بكذبهء فأتوه ليلاء فحالت الملائكة بينهم وبيئه» ومنعه الله منهم» ثم ر لا رأوا 
صدق ما أنذرهم به فى اليوم الثانى والثالث تحتطوا فى الثالث وتكفنوا ا 
وضجروا وبكواء وانتحبواء فجعلوا يقلبون Ee‏ مرة وإلى الأرض 
مرة». لا يدروت من أين يأتيهم العذاب» فصبحهم فى اليوم الرابع - وهو يوم 
الأحد ‏ صيحة من السماءء فتقطعت قلوبهم فى صدورهم «فأصبحوا فى ديارهم 
جاثمين 04 . 


)١(‏ ضرب به المثل فى الشؤمء انظر: المعارف ابن قتيبة صة؟. 
)۲( فى الأصل «الغمارة» وهو تحريف . 

(۳) سورة هود آية ٦٥‏ . 

. ٩٤ ء٦۷ سورة هود آية‎ )٤( 
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عقروا الناقة يوم الأربعاءء وصبحهم العذاب نهار الأحد. 


قال غيره: وخرج عنهم صالح بمن آمن معه ليلة الأحدء فنزل موضع مدينة 
[ وقال حباب بن عمرو ‏ وكان من آمن مع صالح د اهن البسيط] 


2 ا - 2 س ° ص اعد 5 ت م 
فأهلكوا تاقة كانت لربهم قد أنذروها وكانوا غيرَ أبرآر 


وروى عن رسول الله كَكلْهِ: أن الله ا ا اي 
أجمعين إلا رجلا واحدا هو أبو رغال كان فى حرم الله» فمنعه من العذاب» 
وقد نهى رسول الله كله اماد لام ن القرية أن يدخلوها وأن يشربوا من 
مائهاء وأراهم مرتقى الفصيل . 

ظ قال (ط): وأهل التوراة يزعمون أنه لا ذكر لعاد ولا لثمودء ولا لصالح 
[ عندهم» وأمرهم عند العرب فى الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيه”") 

(ق) عن وهب: ولا وآى ضالح آنها دار قد سخط الله عليهاء ارتل هو ومن 
- معهء فأهلوا بالحج على قلائص حمر مخطمة بحبال الليف» حتى ورد مکة» فلم 
يذل يها حت ار فقبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة والحجر”". 

: د 


)1١( .‏ البداية والتهاية e‏ 
[ كر [لراهيع وا ISLS‏ 
٠‏ (۳) المعارف لابن قتيبة E‏ 
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إبراهيم . عليه السلام۔ 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن أسرع"'' بن فالغ بن غابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. - 

قال (و): وكذلك فى التوراة إلا أنه مكان أسرع شاروع . 

واختلف فى الموضع الذى ولد فيه» فقيل : الو من أرض الأهواز» وقيل 
بأرض بابل من أرض السواد - سواد الكوفة -» وقال بعضهم: بكوثا من السواد 
أيضا وفيها كان تمرود. ) 

العا ا ولق فى عون روه یو کرش اا ذكره وکات تين 
الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع وسبعون سنة . 

وقال بعض أهل الكتاب: ألف سنة» ومائتا سنة وثلاث وستون سنة . 

وقال (د): تسعمائة سنة واثنتان وأربعون سنة. 

قال (و): إنما سمى أبو إبراهيم آزر النمرود» لما صار قيما على خزائنه» وقيل : 
إن النمرود ملكه الشرق . 

وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم وقيل إنه عيب عابه 
به» معناه معوج . 

ولا قرب أمر إبراهيم» طلع كوكب على نمرود» فذهب بضوء الشمس والقمرء 
فدعا المنجمين والكهنة» فسألهم عن ذلك - وفى زمانه ظهر القول بأحكام 
النجوه” » وكورت الأفلاك وعملت الآلات» وقرب فهم ذلك إلى قلوب الناس - 
ونظر أصحاب النجوم فيما سألهم عنه» فأخبروه: أن مولودا یولد يكون على يده 
هلاکه» وذهاب مملكته» وفساد آلهتهم . 

فأمر بقتل الولدان وعزل الرجال عن النساء» وخرج نرود إلى قرية أخرى» 
)١(‏ فى تاريخ الطبرى براحم بن تارخ بن ناحور بن سارونح بن أرغو بن فالغ بن عابر 

ابن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح . ْ 
(۲) انظر: تاريخ اليعقوبى ۲۳/۱. 
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وعرضت حاجة للنمرود إلى المدينة» فلم يأمن عليها إلا آزرء فأرسله فيها ونهاه 
عن مواقعة أهله» فقال له آزر: آنا أضن بدينى”": فلما دخل المدينة» لم يتمالك 
أن وقع على زوجته ثم مر بها إلى قرية بين الكوفة والبصرة» فجعلها فى سرب. 
وكان يتعاهدها بالطعام والشراب» فولدت إبراهيم» فكانت جمعته كالشهر لسرعة 
شبابه . 

وى رعرع إبراهيم › ونسى الملك ما أنذر به » فلما مرخ عليه أبوه أخر جه من 
السرب بعد المغرب» فرفع رأسه فإذا هو بالكوكب المشترى» وكان من أمره ما نصه 
[ الله - تعالى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: وخرج فى آخر الشهرء فلذلك 
[ لم ير القمر قبل الكوكب. وكان قد أوتى رشده من قبل › و e‏ رشده فقد 
' عضم من الرلل» وعبادة غير الواحد الصمد. 
[ ثم أتأه جبريل - عليه السلام ‏ فعلمه دينه» واصطفاه الله خليلا ونبياء فدعا 
قومه ال الإسلام» وکان د کر الا شا ا اه الله - تعالى C‏ فشاور غمرود 
' فى أمرهء فقال رجل منهم يقال له هيزم : حرقوه» فخسف الله به الأرض فهو 
. يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. 
[ وقال عبد الله بن عمر لمجاهد: أتدرى من أشار بحرق إبراهيم؟ قال: قلت لا 
[ لک 
بلا رقع اراس لكلاف يوون الباره: الف السسواف راا قن وك روا - 
ر ا رجيات اا وال به ا لها نكن ف فل إن اف 
| بشىء منکم» فلينصره وإنه لم يدع غيرى فأنا وليه . 
ارقم إبزاهيع راه قال للم أت الراحن قن اليما واا الوخد اذى 
الأرض». 
EEO‏ (أنا أن ادر ): 
(۲) تاريخ الطبری .541/1١‏ 
(۳) تاريخ الطبرى /١‏ 7140؟. 
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فقال الله - عز وجل - : لیا تار كو: نى بردًا وسلامًا ي . 
فقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه -: لو لم يتبع بردها سلاما لمات 


إبراهيم من بردهاء ولم ينتفع بنار فى ذلك اليوم وظنت كل نار أنها هی 
الما (YD).‏ 
موره ٠.‏ 





ونظر النمرود ال إبراهيم فى روضة حضراء فى سواء النار» ومعة رجل» 
وراس إبراهيم على حجره .2 وكى ج العرق عن وجهه - وكان ملك الظل - 
وإبراهيم حينئذ ابن ستة عشر سنة - فعجب نرود من ذلك وما كف عن إبراهيم 
وقال: إنى مقرب إلى إلاهك أربعة آلاف بقرة» فقال إبراهيم: وإنه لا يقبلها 
منك »2 ما كنت على شىء من دينك . 

واستجاب ألو براهيم اله م زمه بالك الي علي ينه من a‏ وآمن به 
ابن أخيه لوط . 

وتزوج إبراهيم سارة بنت عمه هران الأكبر بن ناحور» هى سارة أبئة هران بن 
ناحور» أخت لوط وابنة عم إبراهيم» فآمنت به. قال (و): وهی أول من آمن 
به . 

وخرج إبراهيم مهاجرا بمن معه حتى قدم مصر» قال (و): فلسطين فوجد بها 
فرعون من فراعنة القبط . ظ 

قال وهب : يقال له صادوف . 

فذكر له حسن سارة» فأرسل إلى إبراهيم فسأله عنهاء قال: هى أختى ‏ وخاف 
أن علا لوال هى .روجتى ققال: بها اسل بها إلى انظن الاه اد 
بذه إليها فرعون› نت إلى صدره» فقال : ادعى ربك أن يطلق يدى» ولا 
أمسك ففعلت وانطلقت يده» ووهب لها هاجر» فوهبتها سارة لإبراهيم . 

وقال رسول الله يَككِهِ: «لم يكذب إبراهيم غير ثلاث: إنى سقيم» وبل فعله 
)١(‏ سورة الأنبياء آية 14 . 


(۲) فى الأصل «المأثورة» . 
(۳) وهو لوط بن هاران بن تارخ› وهاران هو أخو إبراهيم . تاريخ الطبرى .144/١‏ 
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Ma e AEE 

[ فخرج إبراهيم حتى نزل فلسطين بين الرملة وِيلَيًا . 

وال وهي إن الك ارم ار الى عرض اة س تلك الد راوتا 
[ إبراهيم» فأثرى بهاء فولدت هاجر ‏ وهى قبطية إسماعيل لست وثمانين سنة من 
ؤ عمر إبراهيم» وولد له إسحاق» وهو ابن مائة سنة وعشرين» وسارة بنت تسعين 
| 22595 واختتن إبراهيم بعد تسع وتسعين سنة» وختن الله إسماعيل ابن ثلاث عشرة 


ْ به 5-9 يا 


وكان من إخراج إبراهيم لهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة ما قد شَهِرٌَ أسكن 
إسماعيل بمكة وهو ابن ستة عشر سنة وقيل ابن أربع عشرة سنة . 
وانفجرت زمزم من تحت يد إسماعيل» فاستسقت هاجر» وجعلت تدخره فى 
قربتهاء فلولا الذى فعلت ما زالت زمزم معينا طاهرة» ثم أجاب الله دعوة إبراهيم ‏ 
فأنسهم بجرهم» وجعل أفئدة الناس تهوى إليهم ورزقهم من الطيبات 
:”تبي اناعم الستحسم احم تساع على بها افرع الس علد ده 

وذ كر اخرون أن الذبح كان قبل بناء الكعبة وهو أصح - والله أعلم - ثم أمر الله 
إبراهيم أن يذبح ولده على كثرة الاختلاف فيه. 
[ قال: إن كان الذبح وقع بمنى قبل ذبح الفداء ‏ فعلى ما تكرر فالذبيح إسماعيل 
- لان إسحاق لم يدخل الحجازء وإن كان الأمر بالذبح وقع بالشام فالذبيح إسحاق» 
39 ماعل ل يوغل الشام بعد أن حا ابره سقف ركه کت الا روان 
الموضع الذى خلا فيه بابنه وأضجعه للذبح فيه شعْب تُبير. 
[ وعن على وابن عباس رضى الله عنهم أن الكبش أهبط فى ثبير» قال 
عبد الله بن عباس - وكان رعى فى الجنة أربعين خريفاء قال: فأرسل إبراهيم 
انهه فاضم اک ج :إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطىء فرماه بمثلها فافلته, ثم رماه عند الجمرة الكبرى بمثلهاء 
وأخذه فأتى به إبراهيم المنْحَر من منى فذبحه .قال عبد الله بن عباس رضى الله 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١ه‏ ؟. 
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عنهما - لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنه فى ميزاب الكعبة قد 
وخش (يعنى يبس) . 

وقال أبو جعفر: مما امتحن الله به إبراهيم؛ النار» والكواكب» والشمس» 
والقمر» وأمره بذبح ابنه''2؟» والكلمات التى ذكرها الله فى محكم كتابه على 
احتلاف الئاس فيهاء وقيل خمسة أقاويل - فلما علم الله منه الصبر على ما 
ابتلاه» والقيام ا لزمه واسترعاه» جعله الله لمن بعده إماماء وجعل فى ذريته 
النبوة والرسالة» وخصّهم بالكتب المنزلة والحكم البالخة. 

وروى: إن أول من ركب الخيل إبراهيم» وقالت العرب إن أول من ركب 
الخيل إسماعيل بن إبراهيم» وكانت وحوشا فأوحى الله إليه باية الخيل» فدعا بها 
فأتتهء» فأمكنته من نواصيها هو وولده» فعتاق الخيل تنسب إليهم إلى هذه الغاية» 
فال ال العريية : 

وروی أن إبراهيم سأل ربه أن لا يتوفاه حتى يكون هو الذى يسأله الموت» 
فبعث الله إليه ملك الموت فى صورة شيخ هرمء وكان إبراهيم كثير الإطعام» 
فبينما هو يطعم الناس إذ رأى شيخا كبيرا يمشى فى الحرء فبعث إليه بحمار فركبه 
حتى إذا جاء أطعمه» فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاهء فيد خلها عينه 
وأذنه يدخلها فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره» فقال إبراهيم للشيخ حين رأى 
ذلك منه: ما بالك؟ قال الكبر. . فسأله عن سنهء فزاد على سن إبراهيم سنتين 
فقال إبراهيم: إنما بينى وبينك سنتين» فإذا أتيت عليها كنت مثلك» قال نعم» قال 
إبراهيم اللهم اقبضنى إليك قبل هذاء فقام الشيخ فقبض نفسه. 

وُوفى وهو ابن مائتى سنة» وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة"" - صح 
عنهم -» ودفن بأرض الكنعانيين فى حبرون" فى مزرعة اشتراها إبراهيم» وفيها 
دفنت سارة وإسحاق وموضع قبورهم مشهور» وهى على ثمانية عشر ميلا من 





. ۲۸١ /١ تاريخ الطبرى‎ (0010 

(۲) تاریخ الطبرى .۳٠۲/۱‏ 

(م) حون من أسماء الخليل» ويقال لها أيضًا «حَبرّى» وكان مكانها على التل شمال غربى البلدة 
الحالية . معجم بلدان فلسطين TAA‏ . 
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ا فى مسجد هناك يعرف بمسجد إبراهيم . 

وأنزل الله على إبراهيم. عشرة صحف قال رسول الله كي _ أمثالا 
' ومواعظ'ء منها على العاقل أن يكون بصيرا لزمانه مقبلا على شأنه» حافظا لسانه 
Og‏ سد الل له 

[ (ق): وما عاشت سارة سوى مائة سنة وسبع وعشرين سنة» واختلف هل هى 
٠‏ أول موتا أو هاجر» والصحيح: أن هاجر تقدمتهاء ولا اختلاف أنهما ماتتا فى 
' حياة إبراهيم» ودفنت هاجر بحجر مكةء وفيه دفن ابنها إسماعيل وتزوج بعدها 
إبراهيم امرآتين من الکنمانین: قطوراء وحجوراء وله ثلاثة عشر ذكرا متهم مدين 
بن إبراهيم» جد شعيب» فجميع ولده ثلاثة عشرء ولم يذكر إلا قطوراء ولدت له 
سبعة نفر ولم يذكر الأخرى. 

وكان لا اران حر ان ابو رظ وغل هاا وغو آل يت حر 
٠‏ وإليه تنسب" وناهرء وهو أبو رفقا امرأة إسحاق» وفى التوراة: أنه ناحور لا 
ناهر» وناهر لوهب. 

[ وأما الدليل على أن هاجر سبقت سارة» فما رواه السدى: أن إبراهيم اشتاق 
إلى )إسماعيل > فا ا اند انيد اغلات عليه هيدا الأ ينول غير عد 
| هاجرء فركب البراق ثم أقبل فوجد أم إسماعيل قد ماتت. 

[ وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم» ولم يجد إسماعيل» ورأى المرأة فظة 
غليظة» فقال لها: إذا جاء زوجك فقولى له: جاء هنا شيخ من صفته كذاء 
كذاء ويقول لك» لا يرضى عتبة بابكء ففعلت» فلما أخبرته طلقهاء وتزوج ثانية 
٠‏ وجاء إبراهيم مرة أخرى ثانية» فلم يجد إسماعيل» ووجد امرأة سهلة طلقةء 
وأتته باللبن واللحم» فدعا لها بالبركة» وجاءته بالمقام» فوضعته تحت شقه الأيمن 
فوضع قدمه عليه» فبقى أثر قدميه فيه وغسلت شق رأسه الأيسرء ثم قال لها: 
إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولى له قد استقامت عتبة بابك» 





(1) تاريخ الطبرى .817/١‏ 
(0) فى الأصل «يثبت». 
270 فى تاريخ اليعقوبى1/ 71 «هى الهيفاء بنت مُضاض الجرهمية». 
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قال أبو جعفر: ثم لبث ما شاء الله أن يلبث» وأمره ببناء الكعبة . 


وفى رواية أخرى قيل كان على أتان» ولدعوة إبراهيم لا ينقطع اللبن بمكة فى 
فصل من فصول السنة» ولذلك كانت لحومها أطيب اللحوم» حتى إن القصاب 
ليعطى الشحم بدلا من اللحم يغش به. 

وأما نمرود - صاحب إبراهيم ‏ فعذبه الله بأضعف خلقه ببعوضة توغلت فى 
خياشيمه.» فمكثء. أربعين عاما يعذب فى حياته» وكان يضرب رأسه بالمطارق» 
وأرحم الناس عنده من جمع يديه فضرب بهما رأسه» وهو الذى جوع الأربعة 
الأنسرء وقرنهن بالتابوت» فلم يزل يرفع اللحم حتى وقع فى ظلمة لا يرى ما 
فوقه ولا ما تحته» ففزع وألقى اللحم فانفضت النسورء وكان طيرانهم من بيت 
المقدس وسقوطهم بجبل الدخان» وذلك قول الله - سبحانه ا : #وقد 
مکروا مکرهم وَعنّد الله ؛ مکرھ ٩4‏ الآية . 

ثم أخذ بعد ذلك فى بنيان الصرح› جح E‏ ا إلى ا 


وہہ ہو o‏ 


ارتقى فوقه» ينظر بزعمه إلى إله إبراهيم #فأتى الله بنيانهم ls‏ 
لهم سف من فَوقهم وآنَاهم الاب من حيْث لا يشنعرون) فيقال عند ذلك 
تبلبلت ألسن الناس من الفزع» فتكلموا بثلاثة وسبعين لسانا فلذلك سميت بابل 
وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية. 


د عد أ 


إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ 
وتزوج إسماعيل بعد التى أمره أبوه بطلاقي"› ا كك ا ين عو 
الجرهمی» وهی التى رضى عنها أبوه» فولدت لإسماعيل اثنى عشر ذكراء نابت 
ابن إسماعيل» ويقال نبت» وقيدور ونبت هو بكره. 


)١(‏ سورة إبراهيم آية 5؛؟. 
(۲) سورة النحل» آية 75. 
(۳) زوجه الأولى هى الحيفاء بنت مضاض الجرهمية تاريخ اليعقوبى .717/١‏ 
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[ وبعثث الله - عز وجل إسماعيل إلى العماليق وقبائل اليمن› وقيل إنه )ا 
٠‏ حضرته الوفاة» أوصى إلى أخيه إسحاق» وقيل إلى ابنه قيدور. وزوج ابنته من 
٠‏ عيصو بن إسحاق» وعاش مائة وسبعا وثلاثين سنة» ودفن بالحجرء حيال الموضع 
. الذى فيه الحجر الأسود عند قبر أمه. 

[ وانتشر بنوه فى البلاد وظهرواء وهم نفوا''' العماليق . 

ظ وسمى إسماعيل لأن الله - عز وجل سمع دعاء هاجر ورحمها فيه ) وقيل إن 
٠‏ الله سمع دعاء إبراهيم» وقيل: هو وإسماعيل أول من ركب الخيل على ما تقدم - 
[ د عد عد 





إسحاق ويعقوب. عليهما الصلاة والسلام. 


وتزوج إسحاق رفقا ابنة عمه ‏ على ما تقدم - وهو قول أهل التوراة". 

وقال ابن اسحاق: هى رفقا ابنة بتويل بن ناحور بن آزرء فولدت له عيصو 
يتريد جر انين والك بعد إن عقي من حدر | مجان جدود مدان الوادت اليد 
من ابنة إسماعيل الروم» فكان بنو الأصفر من ولدهء وقيل إن الأشبان من ولده 
ولا أدرى أمن إسماعيل أم لا؟ء وولد عدة أولاد سواه. 

قال: وولد للعيص ثلاثون رجلاء ومن بنى الأصفر ملوك الروم» ومنهم 
الإسكندر فى قول الروم» قال عدئ: [من المتدارك] 

| وبنو الأصفْر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم أحد مَدكُور9؟ 

وقد اختلف فى الروم» فقيل: إنهم من ولد إسحاق» وقيل: إنما سموا روما 
بإضافتهم إلى مدينة رومه - وليس اسم رجل - وكان منزل عيصو الشام» فكثر 


)00 فى الأصل بنو» وهو تحريف . 
0( تاريخ اليعقوبى ۲۸/۱ . 
د لعدى بن زيد العبادى فى الأغانى ۳٤/۲‏ وروايته : 


وبنو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 


1۲ المسالك والممالك 


ولده. فصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية» ثم إن الروم غلبوا الكنعانيين . 

ل2 وان الجن نها دكن سي اذم يته رلك ى وة يان 
الأصفرء وكان الروم رجلا أصفر فى بياض» ولذلك سمى ولده بنو الأصفر - 
فكان أكثر دعاء إسحاق ليعقوب» وظهرت البركة له بدعائه» فغاظ ذلك العيص» 
وتوعد يعقوب بالقتل» فخرج هاربا إلى خاله ببابل» فكثر جزع يعقوب من أخيه 
العيص» فأمنه الله - عز وجل - من ذلك . 

وكان ليعقوب خمسة آلاف وخمسمائة من الغنم. فساهم ٍ أخاه العيص فيهاء 
رأ عكر افا له شرا من صر بيعو أن :انه الله تدع فاد 
الله ف ولت لاله رع واج الله إل ال طن إلى ق اجان 
ولد عيص يملكون ولدك خمسمائة وخمسين سنة» وهو عدد ما أعطى العيص من 
غنمه» فكانت المدة مذ أخربت الروم بيت المقدس» واستعبدت بنى إسرائيل إلى 





فتح عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بيت المقدس . 

ولم يزل يعقوب يتألف أخاه العيص حتى ترك له البلاد وعبر إلى الروم» 
فأوطنهاء فصار الملك من ولده» وهم اليونانية فيما يزعمون. 

وعاش إسحاق مائة وثمانين سنة» ودفن مع أبيه إبراهيم» وقد كف بصره» . 

وأمر إسحاق ابنه يعقوب أن لا ينكح امرأة من الكنعانين وأمره أن ينكح من 
بنات خاله (لابان) بن ناهزة بن آزرء فنكح بنتيه لاياء وراحيل - بالحديث المشهور 
- وكانوا يجمعون بين الأختين حتى جاءت شريعة موسى 355 

وقيل: إنه لم يتزوج راحيل حتى توفيت لاياء فولد له منها الاثنى عشر سبطاء 
وكان ولدا راحيل: يوسف وينيامين» وقيل اثنان سواهماء وقيل: إن الاثنى 
سبطا من أمتين كانتا لبنتى لاياء جهزهما فوهبتهما له. 

ولا توجه يعقوب إلى خاله لينكح ابنته» أدركه الليل فبات فى بعض الطريق 
متوسدا حجراء فرأى فيما يرى النائم سلما منصوبا إلى السماء» والملائكة تعرج 
فيه» وتنزل منه» فأوحى الله إليه: «إنى أنا الله لا إله إلا أناء وقد ورثتك هذه 
الأرض المقدسةء وذريتك من بعدك» ثم أنا معك أحفظك حتى أردك إلى هذا 
لكات ا خا يها تيد ا فيو :ريك القلس مغن 0 


[ المسالك والممالك 0 





0 ثم كان من أمره مع خاله ما کان» وتوفى يعقوب بمصر وهو ابن مائة سنة 
' وسبع وأربعين سنة» ودفن عند قبر إبراهيم وإسحاق. وكان يعقوب قد أوصى إلى 
يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه مع أبيه بالشام ففعل . 

[ (3): وعاش يعقوب مع يوسف بمصر سبع عشرة سنة» وعاش عيصو كعمر 
. يعقوب سواء. 


1 
9 
2 


يوسف. عليه السلام ‏ 


اوفاش توسف بعد أنه ا ورين م وات وهر اند مال ودين م 
- وفى التوراة مائة وعشرة”"' . 

وغاب عن أبيه ثمانين سنة» وقد قيل سبعا وسبعين سنة . 

[ وقيل : كان بين رؤياه. ومجى تأويلها أربعون سنة فتلك مدة مغيبه عنه إِذّاء 
. وهذا لا يصح؛ لأنه ألقى فى الجب وهى ابن سبع عشرة سنة» ولم يعش بعد أبيه 
إلا ثلاثا وعشرين سنة ‏ وهذا الصحيح ‏ لأنك إذا حملت على هذا سنة إذا خرج 
e‏ وذلك سبع عشرة سنة» يبقى من عمره ثمانون سنة وهى المدة التى غاب عنه 
[ وأوصى يوسف إلى أخيه يهوذاء وجعل يوسف لا توفى فى تابوت رخام» 
' وسد بالرصاص» وطلى بالأطلية الدافعة الهواء والماء» وطرح فى نيل مصر. 

[ ويقال إن موسى جعل جسده فى تابوت عند خروجه من مصر. وقد روى أنه 
ظ أوصى أن يحمل إلى الشام فيدفن مع أبيه وجديه . 

وولد ليوسف أفرائيم» ومیشی"» فولد ميشى موسىء تنبأ قبل موسى بن 
عمران» وهو صاحب الخضر - فيما ذكر أصحاب التوراة. صح ط ق. 


[ (۲) فى قصص الأنبياء این کر ۲۱۹/۲ «أفرايم ومنا» . 





14 ) المسالك والممالك 





( لوط عليه السلام۔) 
إبراهيم فلسطين» أنزل ابن أخيه لوطا الأردن» فارسل الله لوطا إلى أهل سدوم 
وما حولها ‏ وهی المؤتفكات ‏ وكانت خمس قريات» وسدوم ھی القرية العظمى 
وهى باقية إلى وقتنا هذا وهى سنة ثلاثمائة واثنين وثلاثين سنة - خراب لا أنيس 
فهاء واللتجارة المسومةموحتودة فيهاا براقا السفر سووا براقة فال وكان فى قرية 
ونيا عانة الف 


٭ کې ج 
أيوب. عليه السلام. 


ہے هم بير شير ٍ 
كان فى زمن يعقوب» زوجه بنت يعقوب» وهى المضروبة بالضغث . 


وهو أيوب بن عوص بن رعويل» وكان أبوه ممن آمن مع إبراهيم» إذ ألقى فى 
النا 
زر ۰ 


وقال ابن إسحاق وغيره: رعويل بن عيصو بن إسحاق» وأم أيوب بنت لوط 


)١(‏ سدوم: وتعنى: إحراق» هى المدينة الرئيسية فى مجموعة المان فى عمق السديم» التى حربت 
لفساد أهلها. وقد ذكرتها التوراة فى وصف تخوم أرض كنعان. | 
اختارها النبى لوط مسكنّاء لأن الأرض المحيطة بها كانت أرض سقى مخصبة. . يعتقد العلماء 
أنها تحت البحر المت جنوب منطقة اللسان» وقد صارت سدوم مضرب الأمثال للخطيئة والشر 
ومخالفة أوامر الله» وإليها تنسب السدومية أى (الشذوذ) الذى انتشر بين قوم لوطء وهؤلاء 
كانوا قد نزلوا سدوم التى أهلكها الله ولم ينج منها إلا لوط وابنتاه. معجم بلدان فلسطين 
06 . 


المسالك والممالك م 





٠‏ يحصى من العبيد» والغنم والدواب» وابتلاه الله فى ماله وولده» فصبرء ثم 
بتلاه الله فى جسمه» وبقى مطروحا فى كناسة سبع سنين وشهرا فصبر. 

قال (و): مسجده والعين الذى اغتسل فيه مشهور إلى وقتنا هذاء فيما بين 
دمشق وطبرية'" على ثلاثة أميال من مدينة نوى. 

ور ااا وسن رة س 


وبعث الله بعده بشر بن أيوب” 


ذوالكمل. عليه السلام 
وأقام بالشام حتى مات وعمر حمسا وسبعين سنة . 
قال (ق): لم نجد فيما نقله وهب له ذكرا - 
وهو رجل من بنى إسرائيل”*' أرسل إلى ملك يقال له كنعان فدعاه إلى 
[ ديكات وكفل له الحنة. وكتب له كتاب ذكر - حق على الله - فامن ذلك الملك» 
برسم ذا الكقن I‏ 
[ د 





00 مريج الذفب 7 41 

.71715/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

. وسمى بذى الكفل‎ )۳( ٠ 

| (5) وذكر الطبرى أنه قيل هو بشر بن أيوب. تاريخ الطبرى /١‏ 73789؟. 

| (0) لأنه كان قد تكثّل لبنى قومه أن يكفيهم امرف ويقضى بينهم بالعدل فََمَّى بذى الكفل . 
انظر: قصص الأنبياء لابن كثير .7757/١‏ 


1 المسالك والممالك 





شعيب عليه السلام ‏ 


- من ذرية مدين بن إبراهيم» وجده شعيب» ابن لوط . 
وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ذرية إبراهيم» وإنما هو من ذرية من آمن 
بفة د الت فى الاره وكا عرين"اللسان: 
وكان شعيب ضرير البصر» حدث بذلك ابن جبير فى قول الله - عز وجل -: 
لون لرا فيا ضَعيفًا 274 . 
ويقال له: خطيب الأنبياء . 
بعثه الله إلى مدين» وهم أصحاب الأيكة» وهم من ولد مدين بن إبراهيم: 
ومن ملوكهم: ابو جاد» وهوز» على تواليها . 
فكان أبو جاد ملكه مكة :وما يلها من :ا لجاز وكان هون وحطى ببلاد وجء 
وهى الطائف وما اتصل بها من أرض نجدء وكلمن» ولص و ا لزه 
اا 
وفيما لحق بهم من عذاب الله يقول المنتصر ين المنذر: [من الطويل] 
ل ب حن وصعفص د التدى 
ور أرباب البلية والحجر 
هم أملكوا أرض الحجاز بأوجه 
کمثل شعاع الجن أو صورة البدر 
وهم قطّنوا أرض الحرام قطونا 
وشادرا الک ارم والفخر 





. عن سعيد بن جبير كان أعمى» وعن شريك وأبى نعيم: ضعيف البصر‎ 4١ سورة هود آية‎ )١( 
. فى المسعودى «وكلمن وسعفص وقرشت ملوكًا يبمذين » وقيل : ببلاد مصر)‎ )۳( 


0 المسالك والممالك‎ ٠ 


)0 0 ا 
»> وعمر نه واربعين سبية ) 


وتوفى بمكة» ودفن عند المسجد الحرام حيال الحجر الأسود وأوصى لين موسى بن 
عمران» صهره ») وسلط الله - عز وجل - على قومه حرا شديدا حتى أخحذ 
بأنفسهم . ثم بعث الله - سبحانه وتعالى - ستحابة فوجدوا لها برداء فلما صاروا 
سے ب و بو ا 

تحتها. أرسلها الله عليهم ناراء فذلك قوله - عز وجل - #فأخذهم عذاب يوم 
لظلّة4 فاحترقوا كما تحترق الجراد فى الَقَلَى . 

وكانوا أهل كفر وبخس فى المكيال والميزان. 

ولم يكن أهل مدين قوم شعيب» ولكنها أمة بعث إليهاء وما أدرى كيف هذا؟ 

0 7 3م 3 وى 

والك غر وجل تقول «#وإلى مدين أخاهم شعيبًا 4 . 
)€( 


وقال ابن خرداذبة فى تاريخه: كان شعيب الغ 


وروى ابن لهيعة: أن ابا هريرة سال رجلا فقال: ممن أنت؟ قال: من جذام» 
قال أبو هريرة: مرحبا بأصحاب موسى وقوم شعيب 
فإن صح هذاء فجذام من مدين ولد إبراهيم . 
اع وکر کی التي أن د کی ی فی رک 
ee‏ 
وتزعم قريظة والنضير أنهم من رهط شعيب» وأنهم من جذام. 
کب 3 


)١(‏ فى الحديث «ذاك خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه فيما يرادفهم به. تاريخ الطبرى 
۷/۱" 

(۲) سورة الشعراءء آية ۱۸۹ . 

(۳) سورة الزخرف» آية ۸٩‏ . 

. «يزون» وذكر المحقق فى نسخة «يثرون»‎ ۳۲١/١ فى تاريخ الطبرى‎ )٤( 


۸ المسالك والممالك 





الخضصر. عليه السلام ‏ 


الخضر عليه السلام» هو: بلا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ”©. 

وقال عامة [أهل] الكتاب”'': كان فى زمان أفريدون المتقدم ذكره. 

وقيل: إنه كان على مقدمة ذى القرنين» الأكبر الذى كان فى زمن إبراهيم» 
وبلغ الخضر مع ذى ا عين الحياة» فشرب منهء ولم يعلم به ذو 
القرنين» ولا من معهء فهو حى إلى الآن" . 

وقد قيل: إنه ولد فارس - والله أعلم. 


2 3 2 


موسى وهارون ابتا عمران ‏ عليهما السلام ‏ 
موسى وهارون ایتا عمران بن قاهث. بن لاوى. بن يعقوب› صح . 
0 ۶ 
وقيل: عمران بن يصهر بن قاهث . 
ر هبي 
قال : وقارون بن يصهر بن قاهث . 
[وقيل]: قارون بن صافر بن قاهث» فهو على هذا ابن عم موسی . 
واسم أم موسى وهارون: نوخابت» وقيل: باخثة من ذرية يعقوب» من ذرية 
وكان هارون أسن من موسى بثلاثة أعوام» وكانت لهما أخت اسمها: مریم ۰ 
كاتف ا هماه وکات کت كال ين يونا واا فک الله و ست عليه 
)١(‏ رفعوا نسبه إلى نوح فقالوا هو: بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
ابن نوح. تاريخ الطبرى ۳٠١ /١‏ . 
(۲) راجع تاريخ الطبرى ۳٠١/۱‏ . 


80 انكل ای بعر عد الله يرن کروی اا اشر ہی اله ایی ليك کی انال 
يلتقيان فى كل عام بالموسم. 


المسالك والممالك 1 


السلام - توارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء ولم تزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم حولا. وهم على بقايا من دينهم الذى كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
ويوسف» كليم السام شرعوا لهم حتى كان فرعون موسى - وهو: الوليد بن 
مصعب» صح عنهم» عن وهب . 

وقيل: إن فرعون مصرء هو فرعون يوسف» عمر أكثر من أربعمائة سنة. 

قال : وغيره ینکر هذا. 

فعذّب بنى إسرائيل» وكان سيئ الملكة» شديد البطش وكان قد نكح منهم 
ارا ال ا اة نت مرا من شار الاه 

لا أراد الله - عز وجل من أمر موسى» فلما تقارب زمن موسىء أعلمه 
المنجمون بما وجدوا من أمره فى علمهم. وقالوا: قد أظلك زمانه. 

وقيل: بل رأى فى منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس» فأحرقت القبط 
بمصر» وتركت بنى إسرائيل . 

فسأل عن رؤياهء فقيل له: يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه 
رجل يكون على يديه هلاك القبط . 

روى ذلك عن ابن عباس » وابن مسعود - رضى الله عنهم -. 

فأمر بقتل الغلمان» واستحياء الجوارى» فكان من أمر موسى ما نصه الله - عر 
وجل . 

فلما شب موسی» وكان يركب مثل ما يركب فرعون» ويلبس کلېسه» وكان 
يدعى موسى بن فرعون؛ لأنه كان تبناه» وركب يوماء وقد ركب فرعون» وهو 
يتبعه» وقد خلت الأسواق لاحتفال الناس مع فرعون» فكان من أمر القبطى 
والإسرائيلى الذى استنصر بموسى ما كانء. فذلك قوله عز وجل: #ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها)ء ثم خرج خائفا يترقب تلقاء مدين» وكان 
من أمره وأمر الجاريتين ما نصه الله - عز وجل - وهما: ليا وصفورة» وتزوج 
منهما صمورة. 


.)١6( سورة القصص : أيه‎ )١( 


۷٠‏ المسالك والممالك 

وكلمه الله تكليماء وأمره أن يأتى فرعون» وشد EY‏ بأخيه» ثم كان من 
أمره وأمر فرعون ما كان. 

وقيل: إن عدد السحرة الذين حشر له فرعون خمسة عشر ألفاء فكانوا أول 
النهار سحرة» وآخره شهداء. قتلهم فرعون لإيمانهم لا رأوا الآية المعجزة» وأمر 
الله - سبحانه وتعالى - موسى أن يسرى ببنى إسرائيل» فقال: #فأسر بعبادى 
لیلاً#“ فأمرهم أن لا ينادى إنسان صاحبه» وأن يسرحوا من یوتهم» 5 
خرجواء وألقى على القبط الموت» فأصبحوا يتدافنون فاشتغلوا بذلك حتى طلعت 
الشمس» فذلك قوله ‏ عز وجل - #تأنبعوهم مشر قين 74" . 

وخرج موسى فى ستمائة ألف. وعشرين آلف مقاتل» لا يعد ابن العشرة 
ره .ولا ابن ال كرف | 

وتبعهم فرعون» وعلى مقدمته هامان فى آلف ألف» وسبعمائة ألف حصان» 
ليس فيها ماذيانة» أى: حجر. 

ولا وعد الله موسى» أتاه جبريل على فرس يقال إنه فرس الحياة» فأخذ 
السامرى من تربة حوافره. 

والسامرى: موسى بن ظفر. 

واتخذ لهم العجل» وقال: لهذا إلهكم وله موسى فتسی) يقول: اترك موسى 
إلهه هنا وذهب يطلبه؟ ثم انصرف موسى من عند ربه» ولم يستطع أحد بعد ذلك 
أن ينظر فى وجهه؛ لا يغشاه من النور» حتى كان موسى يلبس وجهه بحريرة ". 

وأنزل الله عليه الألواح بطور سيناء من زمرد أخضرء فيها كتابة بالذهب 
الأحمرء فلما رأى ما أحدثه قومه من بعده» ارتعدء فسقطت الألواح من يده 
فتكسيرت) ITE,‏ وت السكينة» وكان قد ضرب التابوت من ذهب 
من ستمائة آلف مثقال وسبعمائة مثقال وجعله فى الهيكل» وكان هارون قيم 
الهيكل . 
(۲) سورة الشعراء آية ٠٠‏ . 
(۳) انظر: تاريخ الطبرى ٤٤۳/۱‏ . 


المسالك والممالك ۷۱ 


٠:‏ اا ار رام ی ما ر ا عر وجل ا ارا 
e e ES‏ رو E‏ 


و 


[ فأماتهم الله ثم أحياهم› ا - عز وجل - 31111 
ْ منک . 

ثم أمرهم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء وهی أرض بيت المقدس » فساروا لما 
الحبابرة"» 5 فى حجزته. وعلى اة حزمة حطب» فانطلق بهم إلى 
يدها » وقال : N‏ فقالت امرأته: ES‏ 
و فذلك قول بنى إسرائيل : إن فيها قَوْمَا جبارين. .. إلى قوله: 
ا ب يي رب إِنَى لا أئلك إلا نفسى وأخى فافرق 


e 


ينا وين الوم الاسقي ن04 


7 و ص ری ر م 


قال الله عز وجل" انها محر عليهم... © الآيت. 

فخرج موسى إلى التيه وعددهم ستمائة ألف بالغ» وأتاهم بالآيات ا 

والتقى موسى بعد ذلك عوج بن أعناق»› فارتفع موسى فى الهواء عشرة آذرع » 
E‏ الح ا ا 
عق فقتله» حدث بذلك سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

وقيل: إن عوجا عاش ثلاثة آلاف سنة. 


ع بج 


. 05 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) فى تاريخ الطبرى 574/١‏ «اسم هذا الرجل: عاج». 

(۳) سورة المائدة : آية ۲٤‏ . 

. 706 سورة المائدة: آية‎ )٤( 

(4) سورة المائدة: آية 71 . 

(7) عن ابن إسحاق» ذكر الطبرى أن طول عوج ثمانماثة ذراع. تاريخ الطبرى 47١/١‏ . 


۷ المسالك والممالك 





القول فى وفاة موسى وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام۔ 


حدث ابن عباس» وابن مسعود رضى الله عنهماء أن الله عز وجل أوحى إلى 
موسى: إنى متَوَقَى هارون» فَأت جبل كذاء فانطلق موسى وهارون إلى ذلك 
الجبل» فإذا فيه شجر وبيت مبنى» وإذا فيه سرير» وعليه فرش» فلما نظر إليه 
هارون أعجبه» وقال: يا موسى إنى خب أن أنام على هذا السريرء فقال: نم 
عليه. قال إنى أخاف رب البيت» قال موسى: أنا أكفيك» فلما نام هارون قبض 
الله روحهء ثم رفع البيت والسرير إلى السماء» فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل 
ای معة هارو الوا: إن موس قت ارون وجح [على ]نحن يتن ارال 
له وكان هارون أعطف عليهم . 

ال ف هاووة: فى جا وات یح حال السراة ما يلى الطورء وقبره 
مشهور فى مغارة عادية يسمع فيها فى بعض الليل دوئ عظيم يجزع منه کل ذى 
روچ ) 

وقيل: إنه غير مدفونء بل هو موضوع فى الغار ظاهراء ولهذا خبر عجيب› 
من وصل إلى هذا الموضع علم ما وصفناه. 

وكان ذلك قبل وفاة موسى بسبعة أشهر وثلاثة أعوام. 

وقاله أيضاء وتلك التى كان يزيد عليه هارون فى سنه» فماتا فى سن واحدء 
ا د كل راس ير ل e‏ 

وقبضا ولم يحدث لهما شىء من الشيب» ولا حالا عن صفات الشباب . 

وكانت فى جبهة هارون شامة» وعلى طرف أرنبة موسى شامة وعلى لسانه 
شامة وهي العقلة'التن اذكرها الله العقدة حدثت من الجمرة ال وضعها ف ف 
لا دنت آسية له جمرا وياقوتا حين نتف لحية فرعون» فأرادوا قتله» فأتى جبريل 
فوضع فى يده الجمرة. 


)١(‏ فى الأصل «موازى». 


المسالك والممالك Vr‏ 





ثم إن موسى كان مع يوشع» إذ أقبلت ريح شديدة» فظن يوشع أنها الساعة» 
فالتزم موسى» واشتمله من تحت الثياب» فذهب موسى وتركها فى يديه . 

فلما رجع يوشع إلى بنى إسرائيل بالثياب» وفقدوا موسىء اتهموه بقتله. 
وأرادوا قتله» فسألهم أن يؤخروه ثلاثة أيام» فأتى كل رجل ممن كان يحرسه فى 
منامه أن يوشع لم يقتل موسى» وأن الله عز وجل رفعه إليه . 

وذكر ابن إسحاق أن موسى مر برهط من ¿ الملائكة يحفرون قبراء فسألهم: لمن 
هذا؟ 

فقالوا: لعبد كريم على ربه. 

فقال: إن لهذا العبد من ربه لمنزلاء قالوا: أتحب أن تكون هو؟ 

قال: وددت ذلك» قالوا: فانزل فاضطجع فيه» وتوجه إلى ربك ففعل» ثم 
تنفس» فقبض الله روحه» وسوت عليه الملائكة . 


سے 8 ص 


قال: وكان فى زمن موسى بلعم بن باعور» وهو من الرهط الذين آمنوا 
بإبراهيم يوم ألقى فى النار» وكان بقرية من قرى البلقاء» قد أوتى ملكا عظيماء 
وأعطى اسم الله الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب. 

فسأله قومه من العماليق أن يدعو على موسى وبنى إسرائيل» فأبى» [فلم] 
يزالوا به حتى فتنوهء فركب أتانه» وارتفع إلى الجبل يدعو عليهم» فصرف الله 
لات باللاعاء فلن ر قم ارف ا روا الباق اسان إلى سكن ي 
إسرائيل بالسلع» وأن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فوقع رجل من بنى 
إسرائيل بامرأة» فوقع فيهم الطاعون» فيقال إنه هلك منهم سبعون ألفا. 

ففى بلعم أنزل الله : «وائل علَيْهم ٤‏ اذى اناه آیاتنا) الآية إلى قوله: 


سير بير بير وو ر 


#يتفكرون 4# › وهو الذى نطقت اانه ی وقالت: 57 منك› e‏ 


)١(‏ سورة الأعراف الآيتان ۱۷١‏ و ١75‏ وات عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
العيطان: فكاق من القارين ولو عا لر فعا يها ولكه لد إلى الأرضن اتم هواه فمثله كمل 
الى إن تحمل عليه يَلْهَثْ أو تتركه يَلْهّث ذلك مل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون) . 


وراجع : تف ابن فان ( فان الد المنتوو) ٠٤١ ٠١١/۲‏ وفتح القدير ۲٠٣۱/۲‏ . 


۷٤‏ المسالك والممالك 


بالليل وتركبنى بالنهار. 

قال (س): فأما السامرية» ذرية السامرى» فهم فى وقتنا هذاء وهى سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثماثة» فى قرى متفرقة ببلاد فلسطين والأردن إلى نابلس» وأكثرهم 
فى هذه المدينة» وهم يقولون: لا مساس. 

وهم صنفان متباينان كمباينتهم لسائر اليهودء ويقال لأحدهم: الكوشان, 
والكخرة: الدوغان 19 يقول أحدهما بقدّم العالم» ويزعمون أن التوراة الصحيحة 
ھی و وأن"الذى بيك البهود: ليست: التى. انولت: .على موسي لأنها تعر قت 





وفت سبيهه”" 
وأن المحدث لهذه التى بأيديهم : و 
ذكريوشع 


ا يوشع بن نون بن أفراييم» ناب وأمره بمقابلة 
الحبارين › 0 و و ل 0 کک ۰ 
يوم ا 3 E‏ ا فدعا الله أن e‏ 
فردها عليه وزاد فی النهار يومئذ» فهزم الحبارين» وافتحموا عليهم يقتلونهم . 
يقطعونها . ظ 

وأمرهم يوشع أن يقربوا أغنامهم تلك إلى الله» فلم تزل النار تأكلهاء وجاء 
رجل ال يوشع فصافحه» فالتصقت يذه بيذه » فقال ٠‏ هلم ما عندك» فأتاه برأس 
ثور من ذهب مكلل بالدر والجوهر كان عله فجعله فى القربان» وجعل الرجل 
معه ) فأكلتهما النار . 


)١(‏ فى المسعودى 55/١‏ «أحد الصنفين يقال له الكوسان والآخر الذروسان». 
(۲) راجع: مروج الذهب ٥۷٥٦/١‏ . 


المسالك والممالك ۷0 
5 د 5 م“ 8 575 وعم 3 ٠.‏ 
وكان عمر يوشع مائة وعشرين سنة» فاقام أمر بنى إسرائيل مذ توفى موسى 
سبعا وعشرين سنة . 
وفى هذه الوقيعة يقول عوف بن سعد الجرهمى"': [من الطويل] 


سے © عراس 2 ےم ت سے لسر سے سے ہے هاس ر م بي تير داس سر سر ت سل 
ألم تر أن العلقمى بن هوبر بأيلة أمسى لحمه قد تمزعا 
سے سے سے ٥‏ 71 سے ص 7 4 55 ےوہ 
تداعت عليه من يهود جحافل ثمانين' ألما حاسرين ودرعا 


وفى أَذَيئَة بن السميدع هذا الجبار يقول الأعشى": [من المتقارب] 
أزال اة عن ملكه فأخرج عن أهله ذا يزن 

a eR ak 

قال : ويوشع وكالب» الرجلان اللذان أنعم الله عليهما . 

وکالب» زوج مریم أخت هارون . 


ذك رحرفيل 


(ط): ثم بعث الله بعد ذلك حزقيل بن بوذاء وهو الذى يقال له: ابن 
العجوز ؛ ASE‏ الله الولد» وقد كبرت» فوهبه الله لهاء وهو الذى دعا 
5 5 5 5 الع د EE A‏ م - Holo‏ في 
القوم الذين ذكر الله فى كتابه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حَدَرَ التي . 
)١(‏ البيتان لعوف بن سعد الجرهمى فى مروح الذهب ٤۸/١‏ . 
(۲) فى الأصل (ثمانون). 
(۳) البيت للأعشى فى ديوانه ص١٠‏ ورواية عجزه (وأخرج عن حصنه ذايرَن) . 
)٤(‏ حكاية ذلك فى سورة الائدة آية ۲۳ «قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنّكم غالبون وعلى الله فَتَوكلوا إن كنتم مؤمنين» . 
(6) سورة البقرة آية ۲٤۳‏ . 


۷⁄۳ المسالك والممالك 





(ذكرإلياس) 20 


ت بعت الله من ببعدة إلى .يتن ارال الاس بن اسن بن لار بن غذون 
ابن عمران. 

قيل : هر امن و و إلى ی ی ر يعيدوه ا 
صنما» وملكهم : أحب أحاب» وامرأته روبيل بنت ملك مصرء وكان يستخلفها 
على ملكه وكانت قتالة للأنبياء» وهى التى قتلت يحيى بن زكرياء وتزوجها سبعة 
من ملوك بنى إسرائيل . 

واستخفى منها إلياس شفقة على نفسه عند امرأة لها ابن يقال له: الح بن 
أحطوب» وكان به ضر فدعا له إلياس» فعوفى» واتبع إلياس. 

فلما رأى إلياس أن قومه لا ي يجيبوه » وأنهم مقيمون على أخبث ما كانوا عليه. 
دعا ربه أن يرفعه إليه» اد الموت» فقيل له: اخرج إلى موضع كذاء 
فما جاءك من شىءء فاركبه» ولا تهبه» فخرج ومعه اليسع» وأقبل فرس من نور 
حتى وقف بين يديه» فوثب عليه» فناداه اليسع» فلم يجبه» فكساه الريش والبسه 
النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وجعله أرضيًا سماوياء ملكياء بشريا. 

ويقال: إن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل عام فى الموسم . 

د 8 علد 


ذكراليسع 


فيهم الخطايا والفواحش» وسلط عليهم الجبابرة» فأخذت منهم السكينة» غلبوهم 
کک د e‏ لذلك. ولم يزالوا مشهورين ؛ حتى 


. زيادة ليست فى الأصل »› يقتضيها السياق‎ )١( 


W المسالك والممالك‎ ٠ 


ذكرإشماويل 


هو سارل بن هلقانة بن روات چن احور 

واس ا ت من كر اال فالا ورل هی إسماعا .وهو 
الذى قالوا له: ابعث لَنَا ملکا نقاتل فى سبيل اللّه4”٠.‏ 

ولم يكن بين يوشع وبينه نبى . 

وذكر أن من رتب الأنبياء بعد يوشعء هم بعد إشماويل» وكانت مدة ما بين 
إشماويل واليسع» قال (س): كان بين خروج موسى ببنى إسرائيل من مصر إلى 
أن ملك عليهم طالوت: خمسمائة سنة واثنتان وسبعون سنة"''. وملكهم بعد 
يوشع بن نون إلى أن بعث فيهم إشماويل» أحد عشر ملكا من أسباط مختلفة 
وقيل إن ندعون منهم نبى . 

وشمويل هو شمعون» فلما طال على بنى إسرائيل البلاءء رغبوا إلى الله أن 

وكان سبط النبوة قد هلك» فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى» فأخذوها 
وحبسوهاء خوفا أن تلد جارية» فتبدلها بغلام» فولدت غلاما وسمته شمعون» 
فتنبأ وهو غلام صغير» فأعلمهم أن الله عز وجل - قد بعثه نبياء فكذبوه» وقالوا 
له: استعجلت النبوة ولم يأن لك» وقالوا له: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكاء 
فدعا اللهء فأتى بعصا تكون على طول الذى يبعث فيهم ملكاء فقال لهم: إن 
صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسهم بهاء فلم يكونوا مثلها. 


تن نيد نت 


. ۲٤٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 


۷۸ المسالك والممالك 





ذكرطالوت )1( 


ركان طالرك رحا سناد سق عل حار له فقيل جوا واا ا 
فلما انصرف» دعوه فقاسوه بهاء فكان مثلهاء وقيل: كان دباغاء يعمل الأدم. 

فقال قومه: ما كنت قط أكذب منك الآن» نح سن سيط الملكة ويلك علا 
هذا. 

قال: إن الله اصطْماه عليكم وزاده بَسْطَةٌ فى العلم وَالجسسم». 

قال: إن كنت صادقاء فأتنا باية. 

اله إن آية ملكه أن أتیکم التابوت فيه سكيةٌ من ره کم وبقية م مما ترك آل 
وآل هارون را عضا ری ورات الألواح . 

ات ا وت ا و اا ون ر ا ا 
الفجر» حتى وضعته عند طالوت 

روى ذلك ابن وهب عن زيد. 

وكان مدة مغيب التابوت ببابل عشر سنين» ل 

د 


() اسم طالوت بالسريانية: شاول بن قيس بن أيبال بن ضرار بن بحرت بن أفيح بن ايش ابن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
قال ابن إسحاق: كان النبى الذى بعث لطالوت من قبره حتى أخبره بنبوته أليسع 7 
أطت 
تاريخ الطبرى ٤۷٥ /١‏ وراجع تفسيره .۳۰۸/١‏ 

(0) سورة البقزة آية 2 9 
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ذکرجالوت 


[ واشتد سلطان جالوت» وبلغه أمر طالوت» فسار جالوت من فلسطين باجناس 
| البربرء فنزل بساحة بنى إسرائيل» فسار إليهم بنو إسرائيل» وسلط عليهم العطش» 
. فابتلاهم بنهر بين الأردن وفلسطين» فشربوا منه هيبة من جالوت» فعبر منهم معه 
[ أربعة آللاف» ورجع ستة وسبعون ألفاء فمن شرب منه عطش» ومن لم يشرب منه 
إلا غرفة بيده روى» فلما رأى الذين معه عدد جالوت ظقَالُوا لآ طَاقَة لَنَا ايوم 
[ ات E‏ 

فرجع عنه أكثر من عبر معه» وخلص إلى جالوت فى ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا بعدد أصحاب بدر. 

وقتل طالوت كل من شرب من النهر عن آخرهم» فعبر داود فيمن عبر معه. 

وكان أبوه”" له ثلاثة عشر ولداء أصغرهم داود» قال: وكان ا على أبيه: 
وكان فيه قصرء وزرق» وقرع فى ناحية من رأسهء وكان داود يأتى أباه فيقول: يا 
أبتى إنى لا أرمى ببندقتى هذه شيئا إلا صرعتهء فيقول: أبشر يا بنى» فإن هذا خير 
أعطاكه الله عز وجل» ثم أتاه يوما فقال له: يا أبتى إنى لأمشى بين الجبال 
وأسبّح» فما من شىء إلا يسبح معى» فقال له مثل مقالته الأولى. 

فأتى النبى إشماويل بقرن فيه دهن» وتنور من حديد» فبعث إلى طالوت»› 
وقال: إن صاحبكم الذى يقتل جالوت» يوضع هذا القرن على رأسه» فينت" 
دهئهء ولا سيل على وجهه منه شىء يكون على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل 
فى هذا التنور فيملأه. 


فدعا طالوت ببنى إسرائيل» فخوفهم» فلم يوافقه منهم أحدء فلما فرغوا 
)١(‏ سورة البقرة آية 2105 
(۲) أى سليمان النبى . 
(۳) فى الأصل (فيثبت). 
(5) فى الأصل (فجربهم). 


هم المسالك والممالك 
قال: هل بقى منكم أحدء قال أبو داود: نعم قد بقى ابنى داود» وهو يأتينا 
بطعام» فلما انصرف داود» كان قد مر فى الطريق بثلائة أحجار» فكلمته وقالت: 
خذنا يا داود تقتل بنا جالوت» فأخرج الحجارة فأخذها وجعلها فى مخلاته . 

وكان طالوت قال: من قتل جالوت زوجته ابنتی» وأجريت خاقه فى ملكى . 

فلما اتی داود وجربوه بالقرن» فكان كما قال الى وبالتنور فملاه» وكان 
بغرن مارا ول بوعل اعد إلا ل ف 

وكان جالوت من أجسم الناس» فمشى داود إلى جالوت» فأخرج الحجارة 
وجعلها فى القذافة» فكلما أخرج حجرأ منها قال : باسم أبى إبراهيم » والثانى. 
بأسم أبى إسحاق» والثالث: ‏ باس أن يعوب » ثم أدار القذافة فصارت الأحجار 
حجرا واحداء ثم أرسله فصد به عينى جالوت» فنقبت رأسه وقتلته» ولم يزل كل 

رج طالوت ابنته من داود» وأجرى خاتمه فى ملكه. فمال الناس إلى داود 
وقال: سلّم له طالوت الجحباية» وثلث الحكم» ثم حسده بعد ذلك طالوت وأراد 
اغتياله, وسجی له داود حمرا فی مضجعه » ودخل طالوت فضربه › فطارت نقطة 
من الخمر إلى فيه» فقال طالوت» يرحم الله داود. ما كان أكثر شربه للخمر . ثم 
أتى داود طالوت› فوضع مهم جنك راه وهو نائم وآخرين عند رجليه» فلما 
ثم إن طالوت كان لا ينهاه أحد عن داود إلا قتله . 

ثم أدركه الندم من ذلك» وأقبل على طلب التوبة» فال امرأة كان عندها 
الاسم المكنون» فقالت: لا أعلم لك توبة إلا أن تتخلى عن ملكك. وتخرج أنت 
وولدك فتقاتلوا فى سبيل الله حتى تقتلواء ففعل طالوت ذلك حتى قتل . 
مع طالوت» فقتل طالوت» وأتى بسواريه وقال : وجدنه جريحاء. فأجهزت عليه 
لا علمت أنه عدوك وأتيتنك سواريه. لأحظى عندك بذلك . 

فأمر داود بقتله, وقال: فتلت 307 الت وأمير بنى إسرائيل › وكان الغلام 
عربيا من العماليق . 


المسالك والممالك ۸۱ 


[ [قیل] إن طالوت لا راف ظهور داود وميل الناس إليه وصرفهم عنه » مات على 





وانقادت بو إسرائيل لداود» وبعمه الله نينا 
واسم طالوت بالسريانية: شاول بن قيس» من ذرية يعقوب. 
الموضع الذى قتل فيه جالوت: بيسان» من أرض العَور» من بلاد الأردن. 


را فد 
ند o‏ قرت 


داود ‏ عليه السلام ‏ 


هو داود بن إيشا""» من ذرية يهوذا بن يعقوب . 
' أعطاه الله عز وجل ما نصه الله فى كتابه من الآيات» ولم يزل قائما بأمر بنى 
إسرائيل أحسن قيام إلى أن كان من أمره بامرأة أوريا ما كان» وهى التى ولدت 
مانن كارت ظ 
[ فلما واقع الخطيئة» اشتغل بالتوبة» واستخف به بنو اسرائيل» ووثب عليه ابن 
له يقال له أبشالوم» وهو ابن بنت طالوت» وهو بكرهء وأراد نزعه من الملك» 
ودعا إلى نفسه» فاجتمع إليه أهل الزيغ» فلما تاب الله على داودء ثابت” إليه 
الناس» وحارب ابنه حتى هزمه» ووجه فى طلبه قائدا من قواده» وتقدم إليه أن 
تلاك فى مرو رول ا 
اللو لضع القائد. حت فلمل ل فة هه افا ی ,ولاق 
القائد فقتله مخالفا لأمر داودء فاشتد حزن داود عليه. 
' وأصاب بنو إسرائيل فى زمانه طاعون» فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس 
يدعون الله» ويسألونه كشف البلاء عنهم» فاستجيب لهم» فاتخذوا ذلك الموضع 
مسجداء وذكر أن ذلك لإحدى عشرة سنة خلت من ملكه. 
[ وقد تقدم فى بيت المقدس غير هذا. 


)0 فى الأصل (أنيشا) وراجع: تاريخ الطبرى 4777/١‏ . 
(0) فى الأصل (ثاب). 





۸۲ المسالك والممالك 

قال : وتوفى قبل أن يتم بناءه» وأوصى إلى ولده سليمان باستتمامه» فبناه فى 
ثمانى سنين . 

وصح عن القوطى قال: ابتدأ سليمان بناءه فى السنة الرابعة من ولايته» وأتمه 
ف ا اا 

کا اہ لا اقرع مو تات أطي ف کے یریل كيد ای عر اا 
ر 

والذى 5 منه داود» هو المعروف بمحراب داود» ولیس فى بيت المقدس بناء 
أعلى منه فى هذا الوقت» يرى من أعلاه البحيرة الميتة» وبحر الآردن» والبحيرة 
المنتنة بأرض العراق» وهى لا تقبل الغرقاء» ولا يتكون فيها ذو روح من سمك 
ولا غيره» وإليها ينتهى ماء بحيرة طبرية» وهو الأردن» فإذا انتهى إلى البحيرة 
الميتة خرقها وانتهى إلى وسطها متميزا من مائهاء فيغوص فى وسطهاء وهو نهر 
عظيم» لا يدرى أين غوصه» من غير أن يزيد فى البحيرة المنتنة شيئا . 

ومن البحيرة المنة تخرج الاحجار الى تستعمل لوجع الخضاة» وهى وعان: 
ذكرء وأنثى» فالذكر للرجل» والأنثى للمرأة. ومنها يخرج العقار"“ المعروف 
بالحمر. 

وكان عمر داود فيما وردت به الأخبار عن النبى ية مائة ا 

زقال آهل الات ع ول هة 

ومدة ملكه: أربعون سنة» كان ملكه على فلسطين والأردن» وكان عسكره 
ستين ألفاء أصحاب درق وسيوف. 

والنصارى يزعمون أن قبره فى الكنيسة الجسمانية ببيت المقدس . 

وكان داود إذا قرأ الزبورء يرق له الوحوش حتى تؤخذ بأعناقهاء وإنها 
لمصيحّة؛ وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط» والعنوج» إلا على أصناف 
558 داود عليه السلام”" . 


. فى الأصل (العقاب)‎ )١( 
. ٤۷۸/١ انظر: تاريخ الطبرى‎ )۲( 





سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ 


أمه امرأة أوريا. 

[ أتاه الله عز وجل النبوة: وسأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. 
. فسخر الله له الجن والإنس والطير والريح غدوها شهر ورواحها شهر”" 

تن نسرلا عه وله كرب :نحن نر o‏ اده سما سا 
درا مع ا اتناو ,رر الام ف 

0 وخبره مع بلقيس مشهورء ويذكر أنه تزوجهاء ويقال إنه إنما أنكحها من تبع 
ملك همدان» فردها ال اله ولم يزل زوجها ملكا باليمن» بحت مات تمان 
1 
[ ولا غلب سليمان والد جرادة الّلك» وقتلهء واصطفى جرادة وكانت من 
[ أجمل الناس» فأحبها سليمان حبا شديداء وكانت لا تزال تبكى أباهاء فوجد 
"للك مسا ا e a o‏ 
| فلعلها تسكن فأمر سليمان الجن بذلك» فعمدت إلى الصورة فلبستها وعممتهاء 
"وعبات تبسن لها عن و ا ر و ذلك ر 
ظ فأعلم سليمان» فكسر فكسر الصنم وعاقب المرأة» فسلبه الله خاتمه عقوبة» وقد ذكر 
[ الحديث بطوله فى أخبار جزائر البحر الأخضر. 

| وروی أن سليمان - عليه السلام - كان إذا رأى شجرة نابتة بأرض المقدس» أو 
[ فى أرضهء يقول لها: ما اسمك؟ ولأى شىء أنت؟» فإن كانت لدواء كتبت 


24 


۰ 
فبيلما هو يمشى إذ رأى شجرة قائمة.ء فقال: ما اسمك؟ قالت: الخروب» 
)١( [‏ قال تعالى فى سورة سبأء آية ١١‏ «ولسَلَيمّان الريح عدر 3 OLE‏ 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 


السعير» . 


At‏ المسالك والممالك 





فال وی کے ا وات شراب هذا لے فال لان الله د ٠‏ على 
الجن موتتى» حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

فئحت الخروب» وأخذ منها عصاهء وتوكاأ عليها ميتا حولا كاملاء» فأكلت 
الأرقية القضاء: نس ع ايان فلي 2 سلهاة فكوت ان ا :فين 
تأتيها بالماء والطين» وتنقل إليها الطين حيث كانت. وقال: ألم تر الطين الذى 
يكون فى جوف الخشب» هو مما يآأتيها به . 

وكان جميع عمر سليمان نيفا وخمسين سنة» اثنتين وخمسين سنة» وبعد أربع 
من مملكته ابتدأ بناء بيت المقدس . 

قال: وكانت مملكته أربعين سنة» صح لهم. 

قال القوطى: ولى وهو ابن سبع عشرة سنة» وبقى أربعين سنة» فعمره على 
هذا سبع وخمسون سنة. 

قال القوطى: أول حكم حكم به فى الصبا فى أمر الصبى» الذى ادعتاه 
راا فغ اله .وار ك الع ره علا د فت ذلك التق لم 
يكن لهاء وقالت أمه: بل نعطيه الأخرى حياء فحكم به لها» وعجب بنو إسرائيل 
من حكمه وفهمه. 

ثم حكم بعد سليمان ابنه رجیعا"» فتفرقت عليه بنو إسرائيل» سبعة عشر 
عاماء وتوارث ذلك عقبه» ولم يزالوا برهة (يجتمعون على ملك منهم ثم يفترقون 
إلى رأس مائتى سنة من موت سليمان إلى أن بعث الله عز وجل)'" فيهم شعيا 
ا 


w+ 


کډ عد 


)١(‏ فى الأصل (عم). 
(؟) فى تاريخ الطبرى (رحبعم بن سليمان). ١‏ 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 


٠‏ المسالك والممالك مد 





ذكرشعيا. عليه السلام. 


هو شعيا بن آموص' ''» وهو الذى بشر بعيسى ابن مريم ومحمد كَكِ. 

وكان فى زمان حزقيا ملك لبنى إسرائيل؛ من ذرية سليمان» هذا الصحيح› 
وقد قيل فى زمن جده» وقيل: يوطان. 

وكان حزقيا الملك مستقيم السيرة» صحيح الإيمانء نابذا للأوثان التى كان 
ئ اتخذها بنو إسرائيل من قبله» وقطعها من جميع أرض يهودا. 

[ فلما حان انقضاء ملكه» بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل» ومعه ستمائة 
. آلف راية - سنحاريب ملك الموصل ‏ حتى نزل أرض أيلياء» والملك مريض . 

[ وأوحى الله عز وجل إلى شعيا أن سر إلى الملك» وأعلمه أنه ميت» وأمره أن 
سعط من شاو هل كد ۰ 

[ فلما قال له ذلك شعياء بكى وجزع» وتضرع. فأوحى الله عز وجل إلى 
شعياء أن قد أخرت أجله خمس عشرة سنة» وإنى منجيه من عدوه» فشكر 
. املك وسجد لله عز وجل . 

قال القوطى: وبعث الله الطاعون على عسكر سنحاريب» فهلك منهم فى ليلة 
واحدة» مائة الت رحس ولفاتود ألفاء لم يسلم منهم إلا سنحاريب وخمسة من 
كتابه وقواده» أحدهم: بخت نصر بعد أن فروا فأدركوا فى مفازة» وأوتى بهم 
ملك بنى إسرائيل» فخر ساجدا من حين طلعت الشمس» حتى كان وقت العصر 
وأمر بان توضع الجوامع فى رقابهم. ويطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس» 
أرسله ومن معه لينذروا من وراءهم . 

” :وكا ملكه إلى ا0ا توق سب رغشرن اة 

وبقى الملك فى ولده إلى ملك لهراسيف ملك الفرس . 


(1) فى الأصل (راموض» 
| () فى تاريخ الطبرى: لهراسب. 


۸٦‏ ا مسالك والممالك 





تنافس بنو إسرائيل الملك» فأمر الله شعيا أن يقوم فيهم بوحیه» فلما فعل 
قتلوه» فسلط الله عليهم عدوهم» فوجه لهراسيف بخت نصرهء فبنى مدينة بلخ, 
اا کے قار ا اکت ج يضف فر کی ای د 
فصالح ملك بنى إسرائيل» وهو رجل من ولد سليمان» وأخذ منه رهائن. 
وانصرف» فوثب بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه» وقالوا: راهنت أهل بابل 
وخذلتناء فكر بخت نصر راجعا إليهم فأخذ المدينة عنوة» وقتل وسبى» وحرق 
البيت» وهدم أسوار المديئة . 

وكان آخر ملوك بنى إسرائيل شدخش» وقيل» خرخش» من ذرية سليمان بن 
داود» فانقطع سلطان بنى إسرائيل» ووجد فى سجن بنى إسرائيل: إرميا النبى . 


ذكرإرميا النبى ‏ عليه السلام ‏ 


وكان الله قد بعثه إليهم يحذرهم ما حل بهم من بخت نصرء إذا لم يتوبوا 
فضربوه وسجنوه» فسأله بخت نصر عن شأنه» فأخبره» فأحسن إليه» وخلى 
سبيله» وانصرف بخت نصر بعد أن غزا مصر لما منع منه ملكهاء فأتى بنى 
إسرائيل» وقتل ملكهاء فهو فرعون الأعوج""'» وسبى أهله؛ ورجع ومعه شىء 
كثير» فيهم: عزير ودانيال وغيرهم . ) 

وفى ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل» فنزل بعضهم بأرض الحجاز يثرب ووادى 
القرى وغيرهاء وانتهى عدد سبيه من بنى إسرائيل ثمانية عشر ألما . 

قال: وعمد بخت نصر إلى الثوراة» وإلى ما كان فى هيكل بيت المقدس من 
كتب الأنبياء وطرحه فى بئر» وعمد إلى تابوت السكينة» فأودعه فى بعض 
المواضع من الأرض . 





)١(‏ فى تاريخ اليعقوبى /١‏ 56 «فرعون الأعرج). 


المسالك والممالك AY‏ 





ذكردانيال عليه السلام. 


203 اقأنا :#اننال» فهو اللذى عر وا "باق ر ف ل ةحارل 
وكان قبره بناحية السوس 

ووجده أبو موسى الأشعرى» فأخرجه وكفنه» وصلَّى عليه» ثم قبره . 

وقال فى أخبار الفرس: إن دانيال كان بين نوح وإبراهيم . 

وثبت هذه المقالة» وقال: وهو الذى استخرج العلم» وما يحدث فى الأزمان 
إلى أن تنقضى الأرض ومن عليهاء وعلوم ملوك العالم» وما يحدث فى السنين 
والشهور من الحوادث. ودلائل ذلك فى الآفاق. 

وفى مديئة (بابل) الخربة التى كانت مملكة الفرس جب يعرف بجب دانيال» 
الذى تقصده النصارى يوم عيدهم» واليهود فى 2 

قال أبو عباد فين كتات 00 لما فتحوا السوس ا 5 وأميرهم أبو موسى 
الأشعرى. وجدوا دانيال فى بدن وإلى جنبه مال موضوع» من شاء اقترض 
منه إلى أجل » فإن أتى به إلى ذلك الأجلء وإلا برص 

رارق انى قري ولا وقال: دانيال ورب الكعبة» وكتب فى شأنه إلى 
عمر» فكتب عمر إليه: کفنه» وا وص عليه وادفنه كما دفنت الأنساء“) 
واجعل ماله فى بيت المسلمين . ۰ 

قال: فکفنه فى قباط بیض» وصلَّى عليه ودفنه. 

قال : ES‏ ان و عن الل عن المندئ بن تخ غ قتادة . 


ج چ 


[ )010( السوس : بضم أوله وسكون ثانية وسين مهملة أخرى»ء بلفظ ار الذى يقع فى الصوف. 
[ بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبى عليه السلام. معجم البلدان (سوس). 

الال ت 

e ANS 


N‏ المسالك والممالك 





ذكرعزير 


فأما عزير» فأقام لبنى إسرائيل التوراة» بعدما أحرقت» حين عاد إلى الشام» 
فقال طائفة منهم: هو ابن الله. 

وهو الذى أكثر المناجاة فى القدرء فمحى الله اسمه من الأنبياء» فلا يذكر 
فيهم ) وهو رسول. 

وبقفى إرميا بأرض مصر حتی أو حى الله إليهء أن اخرج فالحق با بإيل يليا فلتكن 
بلادك› حتى يبلغ الكتاب أجله . 


فخرج إرميا مذعوراً. فركب حماره وانطلق حت حتى رفع له خض مت الد 


فرأى خرايًا لا يوصف لقال انی يحبى هذه الله بَعْدَ مَوتها. Vag.‏ الآية» فبعث الله 
ملگا من ملوك الفرس يقال له كوش 29 فعمر بيت المقدس » وملك لهراسيف مائة 
وعشرين سئة ) وملك بعذه ا أبنه » فبلغه خراب بلاد الشام. وإنه لیس 
بها أحد من الإنس» فأذن لبنى إسرائيل أن يرجعوا إلى الشام» ونودى فى الناس 
بذلك» ا رجلا 0 داود 0 فعمروهاء وذلك بعد سبعين سئة . 
65 ذلك ذلك» قال : . والذى ملك عليهم : 50 ب 
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وقيل إن رجوعهم كان فى أيام كورش الفارسى الملك» وكان دانيال حل هذا 
ش الملك» ثم أحيا الله سبحانه وتعالى إرميا عليه السلام. 





(1) سورة البقرة آية104 أو كالذى مر على قرية وهی خاو على عروشها قال انی يحيى هذه الله 
بعد متها قامات لله ماثة عام ثم ب قال كم لت قال لنت یوما أو بعض يوم قال بل لفت 
مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنّْه وانظر إلى حمارك ولنجعلّك آية للناس وانظر 
إلى العظام كيف ترما ثم تكسوها لحا مين له قال آعم أن اله على كل شی قدير» . 

(۲) فى الأصل (كوشك). 

(۳) فى تاريخ م الطبرى 05٠ /١‏ «يشتاسب». 


المسالك والممالك ۸۹ 





ذكر زرادشت الذى تدعى بنبوته المجوس 


زف :زهان سات صاحب بابل» ظهر زرادشت بن اسبيتمان”" الذى تدعى 
المجوس أنه نبيهم» وكان من علماء أهل فلسطين» خادمًا لارمياء فخانه» فدعا 
الله عليه» فبرص» ولحق ببلاد آذربيجان» وشرع فيها دين المجوسية» وقصد 
. الناس على الدخول فيه» وقَتّل فى ذلك وعذّب» حتى دانوا له. 
) وأتى زرادشت بالمعجزة الباهرة. وأخبر عن الكائنات من الكليات والحزئيات» 
وأتى بكتاب يدور على ستين حرفًا من المعجم» وهى لغة معجز عن إيرادهاء ولا 
[ يدرك كنه مرادها. 
آ وكتب هذا الكتاب فى اثنى عشر ألف مجلد بالذهب» فيه وعد ووعيد» وأمر 
' ونهى» وغير ذلك من العبادات» واسم هذا الكتاب بستاء"» وأول سورة منه 
' سورة حترفت» فيها ذكر مبتدأ الخليقة» وأصول الطبائع وامتزاجهاء وعمل له 
[ زراشت» افير | سا بازن, وهو كتاب د عن حفظه. وأكثر ما يحفظونه 
[ أسباعاء إذا انتهى الحافظ للسبع» ابتدأ الحافظ للسبع الثانى وكانت نبوة زرادشت 
فيهم خمسة وثلاثين سنةء وهلك وهو ابن سبع وسبعين سنة. 
* وما تحمل الفرس عنه: أن القديم تعالى طالت وحدته؛ فطالت فكرته» فلما 
[ طالت فكرته اشتدت وحشته» فلما اشتدت وحشته تولد الهرمند» فصار مضا 
للنور الأكبر. 
[ والهرمند: هو الشيطان» وأن الله - عز وجل - لو كان قادرا على إفناء 
GCN‏ يا دوه يميت اذ نر را د 
الخال عينه» .والتاقض نفسه+ تعالى الله..عما يقول الظالكوت والجااحدون غلم 
كرا 





0( فى تاريخ الطبرى ٠٤١ /١‏ «لهراسب». 
)١( ٠‏ فى الأصل (أستيمان). 
(”) فى الأصل السناه. 


0 المسالك والممالك 


0 تزل الفرس تتدارس نواميس هذا الكتاب جيلاً فجيلاًء حتى ظهر فيهم 
هشت الغلام» فشرح لهم تأويلاء وأحدث لهم قرابين فى مذاهبهم اعتمدوا 

عليهاء واتخذوا بيوت النيران» وقربوا لها القرابين» ورتبوا لها السدنة» ووضعوا 
لها أيضًا الهرابدة» واحدهم: هرذ وتأسافة ننه لين ود بو قيوا عر انل 
وتأويله: قاضى القضاة» وهو بالفارسية : الدين» وهو حافظ الدين. 

وكانت لهم صلوات» وزمزمة وقرابين يقربونها فى بيوت النيران: 

وجملة اعتقادهم محصور فى الكتاب الذى جاءهم به زرادشت 

ركان ملك ماف ماف هة واس عضر سنة: 

وبخت رول من العجم» عاش دهرا طويلاً جاوز ثلاثمائة سنة. وخدم 
عدة من ملوكهم» آخرهم بهمن»› وق انة ا 

وهم أو ةراف دارا الدف فتل فى عهد ا الأكبرء ودارا الأكبر» هو 
الذى عقد له أبوه بهمن ااه وهو فى بطن أمه حنانا ينه فلما رأى ذلك 
ساسان بن بهمن» وكان يتصئع للملك لا يشك فيه - وهو رجل كامل ت تق 
بإاصطخر» وتزهد» وخرج من خلیته» وتعبد» واتخذ غنماء فكان يتولى ماشيته 
بنفسه» واستساغت العامة ذلك عنهء ونطقت به» فمن ساسان: الساسانية وهم 
الفرس الثانية» أوكّهم ردشير بن بابل بن ساسان أبو أربعة إلى ساسان بن بهمن. 


د عند 9 
عيسى وزكريا ‏ عليهما الصلاة والسلام۔ 


كان زكريا بن آزن» وعمران بن ماتان بن أليقيه”'' من ولد سليمان بن داود من 
سبط يهوداء وكانا فی زمان واحد. 
وعيسى ابنى خالة» وكان زكريا نجارً» وأشاعت اليهود أنه ركب من مريم 
)١(‏ فى الأصل (يشتاسف). ) 
(۲) فى الأصل (بغائيم) وانظر تاريخ ابن خلدون ۱٤٩/۲‏ . 


المسالك والممالك ۹۱ 





الفاحشة» ففر منهم. فلما أحس بهم»ء دعا الله - عز وجل - أن يفتح له جوف 
شجرة فدخل فيهاء ودلهم إبليس عليه» وبقى هدب ردائه ظاهراء فنشروا 
الشجرة. ونسشروه معها. ولذلك يتخذ أهل الكتاب الوت افون ايا 


٠‏ و ف 
2 


ذكريحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام۔ 


٠‏ وأما يحيى فكان مولده قبل عيسى بستة أشهرء فنبه الله واستظهر به عيسىء 
:وبعقه الله فى انى عضر من أخواريين .يعلمون الثاس : فكان ما نهوا عنه بنو 
ظ إسرائيل [نكاح] ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه أراد أن يتزوجهاء فبلغ 
٠‏ نهيهم أمهاء فحقدت على يحيى حين نهى أن يتزوج الملك ابنتهاء راموك انكها أن 
. تتلطف للملك وتسقيه» وتتعرض لهء فإن أرادها على نفسها أبت حتى يعطيها ما 
- سألتهء فإن أعطاهاء ذلك سالته أن يوْتَى برأس يحيى» ففعل الملك ما سألته» وهو 
5-1 وأمرأته أزبيل وقد تقدم ذكرها. 

[ قال: فلما وضع رأس يحيى بين يديه» جعل يتكلم ويقول: لا تحل لك 
واستمر غليان دمه» فأمر بتراب فألقى عليه فما ازداد إلا انبعائًا. 

[ فبعث الله عليهم ملك من ناحية الشرق» يقال له: خردوش» فقتل منهم على 
جيسن ل اسمن أ إلى أن سكن دمه. 

[ وذكر أن الذى فعل ذلك بخت نصرء وهذا لا يمهم لأنه كان من خراب 
بيت المقدس على يد بخت نصر إلى مولد عيسى - عليه السلام - خمسمائة سنة 
١‏ عون سد ةن تن لكا ا 

ؤ كما أنه لا يستفهم أن يكون أحب هو الذى قتل يحيى» وهو الذى بعث إليه 
الاس من این ونين سی رلا کر هك ا 1 

قال: وولد فى آيام ملوك الطوائف”" لمضى ثلاثمائة سنة وثلاث وستين سنة 
من وقت غلبة الأسكندر على بابل» افو التي 

1ن الأفل: م کر 


۹۲ المسالك والممالك 





وقالوهياين هله :]3 و كان فى ا يده ی وا 
ملوك الطوائف إنما كانت بعد الإسكندر. 

ويقال: إنه لما ولد عيسى» لم يبق على وجه الأرض صنم يعبد إلا سقط على 
وجهه› ففزعت الشياطين › وجاء إبليس فاخبروه» فقال : إن لهذا انا وذهبف 
يهوداء فرأى الملائكة محدقين به فأراد أن يأتيه» فمنعته الملائكة. ورجع إلى 

وفرت بعيسى أمه إلى أرض مصر» خوقًا من هذاء وخوفًا من هرادش فذلك 

نوي « لكر اعرد ا کے “ماس 

قول الله - عز وجل: #وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين*#"' ثم ردته إلى 
الشام بعد اثنتى عشرة سنه من عمره. 

وجاءه الوحى بعل ناد نين نله ع وكانت نبوته ثلاث سئين › وآتاه الله الآيات 
التى نص عليهاء وأنزل الله عليه المائدة. سفرة حمراء مغطاة بمنديل ب بين غمامتين . 

(س) : ومر عیسی ببحيرة طبرية › و ناس »› م 0 دين الله فاتبعه 
ثلائة ة من الصيادين › والتى غ من القصارين: E‏ 

. وذكرَ أن أحد الحواريون دل الو دكا ع ا ^ هموا به ثم ندم على 
ما فعل» فاختنق» وقتل نفسه» وقد كان عيسى عليه السلام ذكر لهم ذلك . 

وقال: ثم لقره الحواريين بعدما رفع ولال ما فى نفوسهم › فسألهم عله 
فقالوا: قتل نفسه. قال: لو تاب» تاب الله عليه . ) 

وذكر ابن خرداذبة: أن الذى صلب مكانه أيشوع بن قَيدَار» وأنه كان بين 
هبوط آدم إلى الأرض ا وثمان وثلاثون سنة. 

قال القوطى : وكان بين انقضاء أمر المسيح وكفر اليهود وتفرف e‏ وتمام 
اللعنة عليهم إلى يوم القيامة» وإخراجهم من ديارهم على يدى فصر اط 
)١(‏ سورة المؤمنون آية ٠٠‏ 
(0) مروج الذهب "0/١‏ . 


(۳) فى الأصل (حين). 
(5) فى الأصل (قرداذبة) وهو تحريف. 





المسالك والممالك ۹۲ 





تسع وثلاثون سنه . 
قال القوطى وغيره: وكان انقضاء أمر المسيح زلزلة عظيمة» عمّت الدنيا شرقا 
وغربا. انهدت لها الجبال» وتصدعت الصخر› وتهورت المدن» دليلها وشاهدها 
الكور التى وضع عنها الخراج لانهدامهاء وذلك موجود فى الدواوين» وكسفت 
الشمس ذلك اليوم من الساعة السادسة إلى آخر النهار» حتى صار ذلك النهار 
ليلا وفى ذلك قال شاعر اليونانيين ترجمناه عربيا: [من الكامل] 
فزعت له الدئيا وَظَيّت أنه يل عليها ما ل عونا 
ماران الاس الككييوق عل حلاف سبيله ظنوه ليلاً سرمدا 
لأنها كسفت فى انتصاف الشهر» والشمس لا تعرف كسوفها إلا فى انقضاء 
ص 
الشهرء وعند اجتماع ارين 


# 
يونس بن مدى 


وقد كان من الأنبياء قبل عيسى» يونس بن متى - عليهما الصلاة والسلام. 
وكان من آهل قرية من قرى الموصل» يقال لها نينوى . 

وكان قومه يعبدون الأصنامء فكان من أمر قومه ما نصه الله سبحانه وتعالى : 
فلولا كانت قرية منت فَتفَعها إِيمانها إلا قوم يُونْس2. 

3# ¥ د 


)١( [‏ سورة يونس آية ۲۳ . 


4 المسالك والممالك 





[ذكرمن كان بين موسى وعيسى عليهما السلام]' 


« وممن كان بين موسى وعيسى - عليهما السلام: (بنو حضور بن عدى): 
وكانوا أمة عظيمة ذات بطش . 

وزعموا أنه من ولد يأفث » وقيل من العرب الدائرة. 

بعث الله عز وجل إليهم : es‏ 0000 فكلنوة 
ا وهذا غير شعيب» صاحب مدين» بينهما مئون من السنين . 

و کان بن موس وقي آلف دي فاط الله عا ى جر جار 
يقال له: بخت نصّرء فسار إليهم بجنوده» وغشى ديارهمء وصاح بهم صائح من 
الهوى» وقد استعدوا لحربه» فعم الصوت أسماعهم [من الطويل]: 

TE‏ غلا الله جه .وات ادوه كان أقوي: وكيد 

كذاك يُضل الله من كان قله مريضاء ومن والّى النفاق وألحدا 

فعلموا أن الآمر نازل بهم» فانفضت جموعهم» ال ا السيف أجمعين 
يقول الله -عز وجل - فيهم : : فلم أحسوا باسنا ذا هم منهايَركضون»”. 

وون كان فى الفترة بين عيسى و : جرجس: 

وهو من أهل فلسطين» وبعث إلى ملك الموصل يدعوه إلى الإسلام؛ فقتله 
بالعذاب مرات» وأحياه الله al‏ آية آية لهم وعبرة؛ ونشره قطعا ورماه إلى 
الأسد الضارية› ت ا برءوسهاء ل قري كذلك. فلما أدركه الليل 
جمعه أوصاله» ورد روحهء ثم أقبل عليهم اليوم الثانى يعظهم» ويغلظ عليهم. 
فلما استمروا فى عتوهم وكفرهم بعث الله عليهم نار فأحرقتهم عن آخرهم. 

فاون كان فى الف الذين حكى الله عز وجل عنهم فى قوله: 
لإواضرب لهم ملا أصحات القرية إِذ جاءها المرسلون...274 الآية: 
() سَوَوَة الأنسياءة اية 17 : 

9 سور انين ا 


المسالك والممالك 4۹۵ 
وأسماؤهم: صادق. وصدوق» والثالث: شلومء الثالث بَطُرس بالرومية 
وبالسريانية: شمعون» وبالعربية: سمعان» وقد سمى الاثنين أيضًا بالرومية 
فقيل: بطرس» وبولس» وقيل: يرما ويومن. 

بعثهم الله إلى فرعون من الفراعنة» كان بمدينة أنطاكية» أصل هذا الاسم 
بالرومية: أنطجين» وهو لقب للملك الذى بناهاء وتفسيره: محوط الحيطانء 
فلما افتتحها المسلمون حرفت الأحرف إلا الألف والنون والطاء. 
٠‏ ويقال: إنهم من الحواريين» ولم يكونوا من الأنبياء» والذى جاء يسعى رجل 
[ اسمه: حبیب» كان يعمل الحریر" فلما قال لهم: ليا قوم اتبعوا 
ؤ المرسلين 4 وطئوه بأرجلهم» حتى خرج قضيبه على دبره» فأدخله الله الجنة 


سوس ليو صر ال بل 


مارت E‏ فذلك قوله تعالى : «يا لیت قومى يعلّمون بما عفر لی ربى 

[ وجعلنى من المكرّمين4”. 

قال: : وصلب الكافر لعنه الله المرسلين متكوسين» فا الله جميعًاء فذلك 
[ قوله ‏ عز وجل - : إن كانت إلا صبْحَة وأحدة َا هم حَامدون74. 
اوو ار يعدا ا فى أخزنة من البلور وهم فى كنيسة 
هنالك بمدينة رومية» ولها بناء عظيم . 

0 *# وممن كان فى الفترة: أصحاب الأخدود: 

فإنهم كانوا ردص امن وبلغ ذا نواس أن قوما بنجران على دين 
[ المسيح › وكان هو يهودياء ذ بنفسه) وحفر لهم الأخاديد. وأضمرها 
[ ارا ر نم دعاهم إلى اليهودية› د فمن أجاب نجاء ومن لم يجب قذفه فی الارن 
00 

يبا ا 
. النارء فجزعت. فأنطق الله الطفل. قال: امض على دينك فلا نار بعدهاء 


)١( [‏ فى الأصل (الحديد). 
[ (۲) سورة يس آية .7١‏ 
ْ (۳) سورة يس آية 7 . 
ور ا 9 


(5) فى الأصل(النصرانية). 


۹٦‏ المسالك والممالك 


فألقيت ى النار» فسلط الله عليهم الحبشة وغلبوهم على أرض اليمن› الى أن 
كان من أمر دی یزن واستنجاده أنو شروان ما كأن. 





زډ د جد 
جملة من القول فى جزيرة العرب وذكرشىء من أخبارها 


قال جعفر بن محمد: الت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: 
مكة والمدينة واليمامة واليمن . 

قال يعقوب: والقرح أول تهامة. 

قال أبو عبد الله: جزيرة العرب ما بين حفر أبى موسى إلى أقصى اليمن من 
الطول» وأما العرض» فمن بين يبرين إلى منقطع السماوة وحفر أبى موسى» على 
خمس مراحل من البصرة. 

قال الأصمعى : جزيرة العرب: عدن أبن › إلى ريف العراق فى الطول. وأما 
ال ف ج ارفا مق ماغل لحرن اطا ا 

فال آبو رسف يعقوت بن شيبة الكزائتاتى الحدتء قال« شرفي بن 'القطامئ 
وغيره: كانت أرض الجزيرة خاوية» ليس فى تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها 
كثير أحدء لإجلاء بخت نصر إياها وإخلائها من أهلهاء إلا من اعتصم برءوس 
الحبال وأشعابها. 

وبلاد العرب على خمس أقسام : من جزيرة بطعة» وهى التى صارت فى قسم 
من أنطق الله عز وجل بها اللسان العربى حين تبلبلت الألسنة ببابل فى زمان 
غمروذ» فقسم فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح الأرض بين 
ولده. 

وإغغا سمتها العرب الجزيرة" ؛ لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارهاء وصاروا 
منها فى مثل الجزيرة» وذلك أن الفرات أقبل من ناحية بلاد الروم فظهر بناحية 


() معجم ما استعجم 4/١‏ . 
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قنسرين ثم انحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق» حتى [وقع] فى ابر من 
ناحية البصرة والاأبلةء وامتد البحرٌ من ذلك الموضع لمطيفها منقطعا عليهاء فأتى 
على سموان وكاظمة. ونفذ إلى القطيف» وبلجد وأسواق عمان والشحر»ء ومال 
منه عنق إلى حضرموت» وناحية أبين وعدن ودهلك» واستطال ذلك العنق. 
فطعن فى تهائم اليمن ببلاد وجاور» وحكم» والأشعريين» وعك» ومضى 
إلى جدة» ساحل مكة» والجار ساحل المدينة» ثم إلى ساحل الطورء وتيماء: 
وخليج أيلة» حتى بلغ قرم مصرء وخالط بلادهاء وأقبل النيل فى غربى هذا 
العنق» من أعلى بلاد السودان» مستطيلا معارضا کر ی وی الى بجر ضر 
| والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطينء قمر ا 
[ وسواحلها» وأتى على صور ساحل الأردن» وعلى بيروت وذواتها من ساحل 
[ دمشق» ثم نفذ إلى ساحل حمص وسواحل قتسرين؛ والجزيرة إلى سواد العراق . 

[ ل ابر عير سد بن غالب الشهاتق جد دو زا لمر ها ولى SET‏ 

[ الخط الذى يخرج من ساحل لَه تعر ت الشرق فى ا إن لولف 
- ودومة الجندل إلى البلقاء» وتيماء» ومأرب وهى كلها من الشام» ويمضى فى 
آ وادى شيبان وبكر وتغلب» ويصل بالكوفة والنجف والقادسية والحيرة» ونجران 
| السوادء وهى على يسار الكوفة» وعن يمين هذا الخط مما يلى الجنوب أرض 
[ الهجر ووادى القرى» واسمها وج فى القديم» وهى أرض لثمود» وما دونها إلى 
[ الأغوار والتهائم والنجودء إلى أن يصل ساحل حضرموت» كل ذلك من أرض 
العرب» وما يلى الشمال من هذا الخطء فمن بلاد الأردن الشمالى. 

وحد جزيرة العرب مما يلى الشرق» وهو مهب الصبّاء بطائح البصرة» حتى 
ارك n BNE GEG‏ 
/ حفره إلى الأبلةء ثم استوى إلى سفوان وكاظمة وقطيف» وأسياف» 
- والبحرين» وعمان. 

[ تم بحس معدا من اال على ما ای نت الى ع عدوا 
ينزوى فيه الماء شبه الخليج» فينعطف عنق من البحر» ويأخذ مع الصباء منعطفا 


ONE 
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على جزيرة العرب . 

* ويستمر نحو الهند على الشمال» والبحر مع دجلة البصرة فى هذا الموضع 
فونه وى نالرت وخرت ي ارم وها ورا ذاه فين مرق الجر 
E‏ فارس» فهو من بلاد الهند» ويتسع البحر ويصير جزائر. 

# وحد جزيرة العرب مما يلى الجنوب» ساحل هذا العنق من الصباء» وهذا 
العنق على يمين الذاهب منه جزيرة العرب إلى ضفة البحرء وعلى يساره بلاد 
لزج 

معي يج a‏ ری لت اکر جے سر سا 
حضرموت وأبين» وينتهى إلى عدن» وعدن منتهى هذا العنق» ثم ينعطف هذا 
العنق من عدن إلى الجنوب» فيمر منعطفًا على جزيرة العرب مستقبل الشمال» فعن 
يمين الذاهب منه جزيرة العرب» وعن يساره بلاد السودان» والحبشة» وغيرهم. 

ثم يمر هذا العنق ببلاد العرب على سواحلهاء دهلك» وبلاد برسان وحكم. 
والأشعريين» وعك وغيرهاء حتى يتصل إلى جدة» وهو ساحل مكة. 

ثم يصير إلى الجارء وهو ساحل المدينة» ثم يمضى إلى الحوراءء وهو ساحل 
وادى القرى» ثم إلى خليج الأبلّةء ثم إلى ساحل الطورء وساحل راية» حتى 
يتتهى إلى القلزم» ويقارب بلاد مصرء ثم ينقطع ذلك العنق ويقف . 

قال ابن شيبة والجيهانى معًا: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة على خمسة 
أقسام : تهامة» والغور» والحجاز» والعروض» واليمن. 

وذلك أن جبل السراة» وهو أعظم جبال العرب» أقبل من أرض اليمن حتى 
بلغ أطراف بوادى الشام» فسمته العرب حجارًا؛ لأنه حجز بين الغور وهو هابط» 
وبين نجد وهو ظاهر ‏ فصار ما خلف ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحرء من 
بلاد الأشعريين» وعكء وكنانة ‏ لم يذكر الجيهانى كنانة ‏ وغيرهاء إلى ذات عرق 
والجحفة» وما طابقهاء وعارض أرضها. 

قال الجيهانى: وما صار فيهاء وغار من أرضها الغورء غور تهامة» وتهامة تجمع 
ك كلف ضار ما دوا للق ف ر فة ينف الاري التتحد: إلى ار اراق 
والسماوة وما بينهماء ونجد يجمع ذلك كله . 
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وصار الجبل نقفسة سراته» وهو الحجاز» وما انحجز 2 شر فيه من الجبال» 
وانحاز ناحيته» فمر والحبلين إلى المدينة» ومن بلاد مذحح» تثليث وما دونها إلى 
ناحية فيد» حجازاء والعرب تسميه نجدًا وجلسا وحجازا والحجاز: يجمع ذلك 
كله . 

جد لجاز الوادت اة و اجن هلا 

قالا: وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما العروض»› وما فيها نجداء 
وغوراً؛ لقربها من البحر والانخفاض» ومواضصع فيها مسائل وأودية» والعروض 
نجمع ذلك كله» وصار ما خلف تثليث» وما قاربها إلى صنعاء» وما والاها من 
البلاد إلى حصر موت › والشحر› وعمان اليه وفمها التهائم والنجود» واليمن 

وقال الجيهانى » دون يعقوب: فإذا انتهى إلى ناحية نخلة» كان منها خيطى 
ويسوم »› وهما جبلان بنخلة. وكان يطلع متها إلى جبل العرفج› وجبل العرس» 
والأشعر» واللأسود: جبلان ١‏ من جبال جهينة › ولها أودية وشعاب رة 

وذكر عن عير نون الات أنه قال له را كي يدنه إلى اله 
قطعت أقصى أرض العرب» وبلغت اين أرض العجم› فانزل فكان مناخه بباء 
البيضاء. 

وطول جزيرة العرب» من آخر حلود الشام وأول حدود الحجاز الى عذن » 
اننتان وخمسون مرحلة بسير الإبل» وذلك ألف وخمسمائة ميل وعرضها من 
بحر جلة ال بحر الأبلةء على الااستقامة ثلاثون مرحلة بسير الإبل» وذلك 
ثلاثمائة ميل . 
أرضهاء وخروجها عنه» ونزحه منها. 

واسم هذه الحزيرة کے کتتا الأوائل مفدس › وذلك بإبيان منها وهبوب الرياح 


60 يعنى جبل السراة الذى مبدؤه بلاد اليمن › ويمتد حتی يبلغ الشام . 
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ذكرشىء من أخبارالعرب العاربة: والأمم الداثرة 
ومداهبهم» وديانتهم» وسيرهم واعتقادهم 


أما طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» وجديس بن عابر بن إرم بن سام» 
فإنهم ساروا ونزلوا البحرين واليمامة. 
واسم اليمامة: جوف" ؛ وإنما سميت اليمامة بامرأة" . 


فمكثوا كذلك برهةء وبلادهم أفضل البلادء وأكثرها خيراء» حدائق ملتفة» 
وقصورا مصطفةء إلى أن غمطوا النعمة» وانتهكوا الحرمة» فملكهم رجل من 
طسم يقال له: عملوق» فظلم وغشم, لا ينهاه شىء عن هواه» فاختصمت إليه 
امرأة من جديس يقال لها هرّيلة بنت مازن» مع زوج قد فارقها فى ابن لهماء أراد 
اخذه مها قاجا ف لك ار للك أن وفك ارك ها جل ذفن 
غلمانه» فقالت هزيلة فى ذلك: [من الطويل] 


TT‏ فأبرم أمرا فى هرَيلّة ظالمً 


E 


لعَمْرِى لقد حكّمت لا متَوَرعًا 2 ولا فَهمًا عند الحكوصة عَالم 
تدمت فلم أقدر على مت زحزح وأصبح زوجى حائر الرأى تاد 


فبلغ عملوق 07 المرأة فعضب » وأمر ألا تتروج امرأة من خلس فتهدى 
ل زوجهاء حتى تحمل | ليه فيفتضهاء موجدة على النساءء e‏ ذلا 
عظيما طویلا» حتی ا الور ست غمار» وقيل اسمها عي حت 
الأسود بن غفار. 
)١(‏ جوف: هو اليمامة» وقيل: هو قصبة اليمامة» وقيل: بل قصبة اليمامة حجر . 

والمعروف فى قصبة اليمامةء أن اسمها جَوّ. معجم ما استعجم ٤1/۲‏ . 
(۲) جو: بفتح أوله وتشديد ثانيه: اسم اليمامة فى الجاهلية حتى سماها الحميرئ 0ا قتل المرأة التى 

تسمى اليمامة باسمهاء وقال الملك الحميرى: 

وقلا فَسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامه 


معجم ما استعجم .A/۲‏ 
(۳) الأبيات لهزيلة بنت مازن فى مروج الذهب .٠٤۸/۲‏ 
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رکا الآسوه رافق حدوين :فلا كانت لا إعداتهاة یلت لن عرق 
ليطأهاء ومعها القينات يغنين ويقلن"'': [من الرجز] 
ابدى بعملوق وقومی قاركبى 
ای الماع ار ب 
2217 
فلما افتض عملوق غُفیرة» خرجت على قومها فى دمها"» شاقَّة عن جيبها؛ 
وعن قبلها ودبرهاء وهى تقول”": [من الرجز] 
لاجد أل مق ب 
أهكذا يفعل بالعروس؟ 
وأبت: أن في إلى روجهاء وقالت تحرص فقوي اش الطويل] 
أيصلّح ما یوی إلى فتیاتکم ‏ وام رجال فيكمو عدَد انَل 
فإن انتم نم تغضبوا9 بعد هذه فكونوا نساءً لا تفروا من الفح(" 
ودونكمو طيب العروس وإنمَا ‏ خلقتم لأثواب العروسة والكحل 
فلو أننا كنا الرجال وكتّمُو نساءًء لكا لا قر على الذل 
فلما سمعت جديس ذلك» أنفت وغضبت. واجتمعت إلى الأسود بن غفار» 
فأجمعوا أن يصنع الأسود اا وأصحابه طعاما» فيدعوهم إليه» فإذا جاءوه 
متفضلين فى الحلل والنعال» نهضوا إليهم بأسيافهم» فأتوا عليهم» فقالت غفيرة 
لأخيها: الغدر عارء وعاقبته بوار» صبحوا القوم فى ديارهم» تظفروا بهم» أو 
تموتوا كراما. 
TET TT‏ لقان بوقة زتها لكر تومن E‏ 
(؟) ذكر ابن منظور فى اللسان (9/ 475 قصة غفيرة) مادة (عنز) . 
(۴) الرجز لعفيرة فى اللسان (عنز) 4/ 575 بالعين المهملة . 
() انظر: مروج الذهب .١59/7‏ 
(5) فى المروج (عدد الرمل). 


66 المروج ( لا تد تغضبوا) . 
2390 ل المروج (ل" تفروا من الكحل) . 
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فقالوا» الغدر أمكن من نواصيهم . 

فانقاد لذهبهم . واصطنعوا طعاما» واخترطوا سيوفهم ودفنوها فى الرمل› فلما 
توافى القوم إلى المائدة» واستكملوا فى المدعاة» أتوا عليهم أجمعين . 

وهرب من طسم رجل من مرة» وهو رياح بن مرة"'» فأتى حسان بن تبع. 
فأعلمه عدر ان بقومه. واستعداءه عليهم. فكان من إيقاعه ما كان» وشهر 

وهرب الأسود بن غفار حتى نزل بديار طی» فأجاروه. ونسله اليوم فی طی› 
وسارت وبار بن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام إلى رمل عالج» وهى الأرض 
المعروفة بأرض وبار» فأهلكهم الله لا كان من بغيهم فى الأرض› فانقرضوا. 
السماوة» وھی بين العراق والشام» فأهلكهم الله بالريح السوداء ؛ لإفسادهم. فلم 

وكانت بلاد داسم الحولان» وبلاد حوران"» وال وذلك بين دمشق 
وطبرية» وانقرضوا وأبادهم الله جميعهم. وكذلك بنو طخم بن إرم نزلوا 
الطائف» فدثروا ببعض غوائل الدذهر. وهم أول من وضع حروف المعجم . 

فجميع العرب من أقطار الأرض من ولد عدنان بن قحطان. 

والعرب تزعم أن ديار وبار» سكنتها الجن » وحمتها من كل من أرادهاء وكانت 
أخصب بلاد الله - عز وجل - وأكثرها شجراً وأطيبها ثمراء وإذا دنا أحد من تلك 
البلاد ساهيًا أو متعمدا سفّت الجن عليه سوافى الرمل» وأثارت عليه الزوابع 
فخبلوه وربما فتكوه» وقال الشاعر فى ذلك : [من الطويل] 
)١(‏ انظر اللسان 9/ 575 مادة (عنز) . 
(۲) فى الأصل (جرجان) وهو تحريف» وحوران على وزن قعلان: أرض بالشام أتى به امرؤ القيس 

مذكرا فقال: 
lS‏ ران بو الال وه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 
انظر: معجم ما استعجم ۱۰١/۲‏ . 

. 10/۲ البيت لرجل من وبار - مروج الذهب‎ )٤( 


| ا مسالك والممالك ۰۳ 
دعا جحفلا لا یهتدی بقیله"“ من اللوم حتى دی لوټار 
فيزعمون أن ليس بهذه الأرض. إلا الجن» والجمال الوحشية وهذا عند كثير 
ؤ من ذوى ا لحجی باطل . 
ی تعنم اشن الإنسان دسم را و مهو الحرك له اك سود 
ةعرج سيا من لدم« 
| واختلف الفقهاء فيما له نفس سائلة» إذا سقط فى الماء”"» وقال تأبط شرا 
AL E A‏ ا ف 
واحتجوا أن الميت لا ينبعث منه دم» إلا ما كان محقونًا قبل موته. 
وقد زعم بعضهم أن النفس هى» الهامة» الطائر الذى يصرخ على القبرء 
ولذلك قال بعض الشعراء فى أصحاب الفيل: [من الخفيف] 
سلّط الطير والنون عليهم لهم فى صَدَى المقابر ھا 
ويزعمون أنها تعلم اميت با يكون من شأنه بعده. 
قال أمية'؟: [من الكامل] 
هامى ری ا 01 ا واک ها 
وقال توبة» وينسب إلى غيره: [من الطويل] 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 2 إليها صدّى من جانب القبر صا 


() المقيل : موضع القيلولة . 
(۲) انظر: مروج الذهب ٠١١/۲‏ . 
(۳) يعنى: هل ينجسه أم لا؟ 
(5) سأله عن قتيل قتله» كيف كانت قصته؟ 
(5) البيت بلا نسبة فى مروج الذهب ٠١١/۲‏ . 
(7) نسبه المسعودى فى المروج ١57/7‏ للصلت بن أمية» وقال الشارح: لعلّه والد الشاعر أمية 
أبى الصلت . 
(۷) فى المروج : 0 
)۸( لقو بن احم .ف لفان ۰ ومروج الذهب 117/7 وقبله البيت: 
وا ا على ووو دل وصفائح 
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فدل أن الصدى والهام تنزل إلى قبورهم. وتصعق حتى قال رسول الله ياي 
«لا هام ولا صدّى)”" . 


3000 
ذكرالغول 


فأما الغول» فثابت عندهم» وقد ذكر عمر بن الخطاب عنه أنه شاهدها فى 
بعض أسفاره» وضربها بسيفه» وذلك قبل الإسلام. 

وقد زعم بعض التفلسفين» أنه حيوان مشوه» لم تحكمه الطبيعة» فلما خرج 
منفردا فى هيئته ونفسه» توحش فى مسكنه» وهو بين الإنسان والحيوان البهيمى . 

وقد ذكر أهل الهند أن ذلك إنما يظهر من فعل ما كان عائبا من الكواكب عند 
طلوعهاء فيحدث رأس الغول عند طلوعه تمائيل وأشخاصا تظهر فى الصحراء» 
فسميت غولا باسم الطالع» وهى ثمانية عدي 

خوك طلوع الكلب» وهو الشعرى العبور داء فى الكلاب» وا فى 
الجمال» حتى قيل إنه لا يقع عليه عين جمل إلا أهلكه . 

قال تأبط شرا فى الغول©: 

وأَدهّم قد جبت جلبَابَه كما جابت الكاعب الحَيعَلا"» 


)١(‏ الحديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة رواه الشيخان عن أنس وأبى هريرة وأحمد 
عن أبى هريرة بزيادة (وفر من المجذوم فرارك من الأسد). ولفظ مسلمء لا عدوى ولا هامة 
ولا نوء ولا صفرء وفى لفظ له: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الحسن. وكشف 
الخفاء ۳٣۳۹/۲‏ حديث رقم ۳۰۷۹ 

() الأبيات لتأبط شرا فى مروج الذهب ۱۱۸/۲ مختار الأغانى ۳/ 7404 والأول منها نسب أيضا 
لحاجز السروى فى اللسان (خعل) ١6١ /٤‏ وروايته: 

وأدهم كل ت لاء کما اجتابت الكاعب الخیعلا 

(۳) الكاعب : الفتاة قد تهد ثدياها. 
الخيعل : قميص لا كُمى له» أو ثوب غير مخيط الفرجين يكون من الجلود ومن الثياب. 
اللسان (خعل) 5/ ٠١١‏ . 


المسالك والممالك ۱۰0۵ 


على إِثْرٍ نار يتور بها قبت لها مدب صقلا 
تايحت والخرل ل اة فان أنه اا 
وطالها بها فاو بوجه نول ناستذرلا 
فمن کان يسأل عن جارتى 2 فإن لها باللوى ملزلا 
وقد زعموا أن رجليها رجلا عير» والعرب ترتجز فى الفيافى وتقول: [من 
الرجز] 
بعر عي" انهقى نهيقا 
لم نترك السبِسّب والطريقا 
وذلك أنها تتراءى لهم بالليل وأوقات الخلوة» وتناديهم فيتوهمون أنها إنسان 
فيتبعونها فتضلَّهِم» قال الشاعر: [من البسيط] 
ا وا عر قن ساق خد © 
وقد ذكر المصنفون: وهب بن متبّهه وابن إسحاق» وغيرهما أن الله عز وجل 
خلق الجان من نار ا وخلق منه زوجته» كما خلق حواء من آدم» فغشيها 
فخيلف براضت إحدفى. ولان فة فا الفظارية: وس اتال ال 
والأباليس من بيضة زعيمهم الحارث أبى مرة» ومسكنهم البحور» والمردة من بيضة 
أخرى» ومسكنهم الجزائر» والغيلان من بيضة أخرى». ومسكنهم الفلوات› 
والسعالى من بيضة أخرى» ومسكنهم الجبال» والنهاريس من بيضة أخرى. 
ومسكنهم الحمامات» والسباطات والهوام من بيضة أخرى» ومسكنهم الهواء فى 


2 
2 
ب 


.)١58/5( فى مروج الذهب «غير»‎ )١( 
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ذكرلتستافن 


فأما النسناس» فيزعمون أنه ببلاد حضرموت» وأنه كمثل نصف الإنسان» بيد 
واحدة ورجل واحدة» يشب وثباء ويعدو عدوا شديداء وأنه يغتذى بجميع النبات» 
ويصبر على العطش . 
ويرؤون :برا عق شت بن شينة بين الحارنف المي قال قفدت الشحر فلت 
على زعيمهاء فتذاكرنا النسناس» فقال: استعدوا فإنا خارجون فى قنصهم. 
فلم ا الحا كلانه هيايو اعدف وله رجه قوسد اسان ورات اق 
ذقنه» رجلاه كرجل الإنسان» قال: فجعل يعدو وهو يقول: 
الويل لی مما به دهانی 
دَهرى من الهموم والأحزان 
قفا قليلاً أيها الكلبان 
إليكما حتى تجاريانى 
ألفيتمانى حاضرا عنانى 
لو بی شباب ما ملكتمانى 
لكن قضاء الملك الرحمانى 
يذل ذا العزة والسّلُطان7) 
فالتقيا به فآخذاه» فعمدوا به إلى موضع فيه شجرء فذبحوهء فقال قائل منهم. 
من شجرة: سبحان الله ما أشد حمرة دمه. 
قالوا: نسناس» خذوهء فاخذوه» فأجابه آخر من شجرة أخرى» قال: لأنه كان 
يأكل ا 
قال : خذوهء فأخذوه. 
فقال آخر: لو سكت لم يعلم بمكانه. 


۷ المسالك والممالك‎ ٠ 


فقالوا: خحذوهء فأخذوه. 

فقال آخر: آنا صامت» فقالوا: خذوه» فأخذوه. 

فقال آخر: يا إنسان احفظ رأسك . 

فقال: خحذوه. 

قال (س): ورأيت أهل الشحر وحضرموت يستطرفون أخبار النسناس. 
ويتوهمون أنه ببعض البلادء وهذا يدل على عدم كونه» وأنه من هوس العامة 
كما وقع لهم خبر عنقاء مغرب" '. 


د جد عبد 
ذكر عتماء مغرب 


وأما عنقاء مغرب» فرووا فيه حديث عروة عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أنه طائر فضل به بنو إسرائيل» ذكر وأنثى» فانتقل نسله بعد يوشع بن 
نون» وانتشر إلى بلاد قيس عيلان بحدود الحجازء فأذى الصبيان والولدان 
فشكوا ذلك إلى خالد بن سنان» وكان بين عيسى ومحمد يا فدعا الله أن 
يقطع نسل العنقاء. فقطع نسلهاء وبقيت صورتها تصور فى البسط . 

وكان من أجمل طائر خلقه الله تعالى وأعظمهء وكان وجهه على هيئة وجوه 
الناس» وقد ذهب ناس من أهل الدرايات أن قولهم: عنقاء مغرب» إنما هو للأمر 
العجيب . 


م„ 


سرس برو 


والعق ١‏ السروعة: 
وقد ذكر أن حنين بن إسحاق حمل النسناس إلى المتوكل› وكان أمره وغيره من 
قال: والخبر عن النسناس كالخبر عن الق أ وغيره») والصحيح أن التسناس : 


(۲) كذا بالأصل . 


۱۰۸ المسالك والممالك 





ذكرالهواتف 


فما الهوآتف» فقد كانت كثرت فى العرب» واتصلت بديارهم» لاسيما بين 
يدى مولد النبى َه وهی أصوات ا 0200 

وقد ذكر جباعه أن دل قبل التوحد فى او والتفرد فى الديار» 
والإنسان إذا ا 10 وإذا ت و وإذا فكر وجل» فداخله الظنون 
الكاذية» والهموم السوداوية الفاسدة» فوهمته المحال من الأصوات والأشخاص . 

والعرب لا تختلف أن علقمة بن صفوان بن أمية بن حجر الكندى. جد مروان 
ابن الحكم لأمهء قتلته الجن» وأن شقًا اعترض لهء فقال علقمة: [رجز] 

شق ما لى ولك 


سرت لے 


اغمد عنى منصلّك 
تقتل من لا يقتلك 
فقال د اا 


فاصبر انر کا 

فضرب كل واحد منهما صاحبه» فخرا میتین. 

وممن قتلته الجن: حرب بن أمية» رلته الجن. 

وقتلت: مرداس بن أبى عامر» والد العباس بن مرداس . 

وقتلت الفريض [المغنى]ء لشعر غناه» كانت نهته عنه. 

وهذا متعارف عندهم مشهور . 

* وقد ذكر أبو عبيدة عن منصور بن يزيد الطائى» أن قبر حاتم طىّ حوله قدور 
ed TT‏ 
فق ا الكامن , فى المروج ٠۷١/۲‏ . 
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[ عظيمة من بقايا قدوره التى كان يطعم فيها مكفاة فى نواحيه» وعن يمين قبره أربع 
' جوار من حجارة» وعن شماله مثلهن محتجرات على قبره كالنائحات» لم ير مثل 
. بياض أجسامهن وجمال حسنهن» وربا رآهن الرائى فيفتن بهن» ويميل إليهن: 
فإذا دنا منهن رأى حجارة» وهم يزعمون أنها من عمل الجن» فهن بالنهار كما 
وصفواء وإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه . 
( قالوا: ونحن فى منازلنا نسمع ذلك إلى طلوع الفجر. 
وكان رجل يكنى أبا البخترى7', مر فى نفر من أصحابه بقبر حاتم» فجعل 
. يناديه: أبا الجعد أقرناء فقالوا له: تنادى رمة بالية فقال :إن طيا تزعم أنه لم ينزل 
| به أحد إلا قراه» فنزلوا فنامواء فانتبه أبو الى مذعورا ینادی: وا راحلتاة. 
EOI |‏ كانه ترب جنات من e SNS‏ 
نحر راحلتى» فنظرواء فإذا بها منجدلة» تنبعث» فقالوا: قد والله قراك» وظلوا 
يأكلون ا مون و ار واا عار ا راکب عر قود 
. آخرء قد لحقهم وقال: أيكم أبو الخيبرى؟ قال الرجل: أناء قال الراكب: أنا عدى 
ابن حاتم وإن حاتمًا جاءنى الليلة» فذكر أنك استقريته واستبطأته» وهو ينشدك : 
:لمن التقازت] 
ؤ أبا البخترى وأنت امرؤٌ ١‏ ظلوم العشيرة شتامها 

أتیت بصحبك تبغى القرى 2 لدى حفرة صدّحت هامها 

ابي لى الفبم عن اميت وات ع اا 

فإنا سنشبع أضياقنَا ونأتى الطی فَتَعنَامها" 
وقال الشاعر فى عدى بن حاتم: [من الطويل] 


اوك أن سسا الخير لم برل لذن شب حتى مات فى الخير راغب 


قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبلّه الدهر راكب(" 


(؟) تعتامها: نأخذ أفضلها. 
[ (۳) البيتان لسالم بن زرارة الغطفانى فى مروج الذهب ١۷١/۲‏ . 
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ذكرالقيافة والزجر 


. القيافة والزجر من خواص العرب» فضلاً بهما دون سائر الأمم. 

فأما ما يوجد من الزجر فى الإفرنجة» فإنما أخذوه ممن جاورهم من العرب فى 
سالف الدهور» ويمكن أن يكون أخذوه ممن جاورهم من العرب ببلاد الأندلس 
بعد ظهور الإسلام» ولعل الل ره والآول أشهر . 

والقيافة من القفوة» وهو 0 لان ولحت عليه والتنقير. وأصل ذلك أن 
الأشكال انفصلت فى الصورء فتشكل» فخص الأجناس ثم خصت الطبيعةفى كل 
نوع من الجنس بفضل إبانته من أغياره» وكالطول فى أزد شنوءة» فكذلك خصت 
أيضا أحاد الأشخاص المنفصلة فى الهيئة عن أقفارهاء فالقائف الهيئات» فيحكم 
للأقرب صورة. 

وكان نظر القائف إلى القدم؛ لأنها نهاية الشكل وقارة الفينة و الر لد الو تغالب 
أباه فى سائر شكله» لوافقه فى القدم» وقد صدق رسول الله ميل محرزا الدلجى. 

وقال بالقيافة أكثر فقهاء الأمصار» وأنكر جماعة منهم الحكم بها. وحجج 
الأرلين: شير الملاعنة». ا أتت:به. غلى النعت المكروه» وبر ايخ وليدة زمعة: 
وغير ذلك . 

واحتج الآخرون بإلحاق النبى ية الصبى بأبيه الذى شك فيه لما ولد أسود حين 
قال : «ولعل عرقا ززعه)7") على ما ردي 

والكهانة فى اليمن خصوصاء والقيافة والزجر فى نزارء ورثوها عن آبائهم› 
على ما سنورده» ثم حصت بنو أسد بالزجرء وبنو مدلج بالقيافة . 

وقد قَفْت القافة بقريش آثر رسول الله يلل وأبى بكر على الحجر الصلدء 
(1) فى الأصل (الأنصار). ‏ _ 
(۲) مروج الذهب 2185/7 والحديث أخرجه البخارى ‏ كتاب الطلاق 277 وكتاب الحدود 4١‏ 


ومسلم كتاب اللعان ماو ٠‏ وأبو داود كتاب الطللاق 8 وراجع : المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث ٤١١/١‏ . ظ 
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والجبل الجردء حيث لا تكتسى الأقدام فى رمل ولا تراب حتى انتهوا إلى باب 
الغار» فحجبهم الله عز وجل - عنهم بما كان من نسج العنكبوت» وبا“ سفت 
عليه الريح 

واد الجفار بين مصر والشام» بها 1 ناس من العرب يتخذونهم الولاة 
[ 0 آثار الناس» فيخبرونهم بالاثار؛, 0 الناس هم» ممن طرد تلك البلادء 
[ وهم إنما عاينوا الأثر لا القدم» وهذا حس دقيق: ومعنى لطيف . 
OG GOS,‏ علد اا وت لاون لق نجه نوها ايها 


ك 
۰ ودعا أغار وهو فى مجلس له» فأعطاه رة وقال : هذه اة والجلسش للك 
a‏ 


ودعا ربيعة» فأعطاه خباء له أسود من شعرء فقال: هذا وما أشبهه لك . 
وأعطى مضر قبة حمراء» وقال: هذه وما أشبهها لك. ثم قال: وإن أشكل 
[ عليكم شىء» فأتوا الأفعى الجرهمى» وكان ملك نجران. 

ر ا ريدو الأقنى ».ولا كانوا من كران ل و 
فإذا هم بأثر بعيرء قال إياد: هذا أثر بعير أعور. وقال أثمار: وإنه لأبترء قال 
[ ربيعة: وإنه لأزورء قال مضّر: وهو شرود لا يستقر. 

فلم يلبثوا أن رفع لهم راكب» فلما غشيهم قال لهم: هل رأيتم من بعير ضال» 
' فوصفوه له» قال: إن هذه لصفته عيناء فأين بعيرى؟ 

ئ قالوا: ما رأيناه. 

قال : أنتتم أصحاب بعيرى, وما أخطأتم من نعته شيئا . 

فلما أناخوا بباب الأفعى» واستأذنوا عليه» فأذن لهم» صاح الرجل بالباب» 
٠‏ فدعا به الأفعى» فقال له» ما تقول؟ 

[ قال: أيها الملك» ذهب هؤلاء ببعيرى» 

فسألهم الأفعى عن شأنه» فأخبروه. 

)١1( [‏ فى الاصل (وربما) . 


۱1۲ المسالك والممالك 

فقال لإياد: ما يدريك أنه أعور؟ 

قال: قد رأيته قد لحس الكل من شق» والشق الآخر وافر» فعلمت أنه أعور. 

وقال أنمار» رأيته يرمى ببعر مجتمعاء ولو كان أهلب مضغ به» فعلمت أنه 
اثر 

وال وا أحد وله ا و الاح فاا فلت وار 

رال رة براق يزعن الشقة من الأرض» ثم يتعداهاء فيمر بالكلا الغض› 
فلا ينهش منه شىء» فعلمت أنه شرود» 

فقال الأفعى : صدقتم» وليسوا بأصحابك» التتمس بعيرك . 

ام الأفعى عن نسبهم» فأعلموه› فرحب بهم وحباهم» ثم فصو 0 

قصة أبيهم» فقال: فكيف تحتاجون إلى ات على ما ارى؟ 

فقالوا: قد أمرنا بذلك أبونا. 

فأمر خادم دار الضيافة أن يحسن إليهم ويكرمهم» وأمر وصيفا له أن يلزمهم› 
وينتقد كلامهم . 

فأتاهم القهرمان بشهد فأكلوا وقالواة ما راتا شهدا اعلات زلا اخس مه 

فقال إياد: صدقتم»› لولا أن نحلة صنعته فى هامة جبار. 

ثم جاءهم بشاة مشوية» فأكلواء فاستطابوها. 

فقال أنمار: صدقتم» لولا أنها غذيت بلبن كلبة. 

ثم جاءهم الشراب» فاستحسنوه. ) 

فقال ربيعة: صدقتم» لولا أن كرمّه نبت على قبر. 

ثم قالوا: ما رأينا منزلا أكرم قرى» ولا أخصب رحلا من هذا الملك . 

الم شك لا ر ابه ظ 

فذهب الغلام إلى الأفعى فأعلمه. فدخل الأفعى على أمه. فقال: أقسمت 
عليك إلا أخبرتنى من أبى؟ 

فقالت: أى بِنَى» أنت ابن الأفعى الأعظم . 
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قال: حمًا تصدقيننى . 

فلما لح عليها: فقالت: أى بِنَى» إن الأفعى كان شيخا كبيرا قد أنفل. 
.فخشيت أذ يري هذا الآمر ع .اليك ركان كات من ا 
[ ثم بعث إلى القهرمان» فقال: أخبرنى عن المد الذى قدمته إلى هؤلاء النفر 
٠‏ ما خطبه؟ 
ار فيه عطام و ل ادق تاوزن چ 
.“من تلك النظاءه ترت باس اه اا بعسلٍ لم ير مثله قطء فقدمته إليهم 
٠‏ الجودته . 

[ ثم بعث إلى صاحب مائدته» فقال: ما هذه الشاة التى أطعمتها هؤلاء النفر . 
اله ان بعتت إلى ی ت إلى اسم مما عد لعف رما ا 
ORE Es‏ وللات سح طن :لماك انهاه زا تست السك ند د 
| كلبة ترضع معهم» فلم أجد فى غنمى مثلهاء فبعثت بها إليك. 

ا عاج ا و لاله عو شان ای قال هی م 
على قبر أبيك» فليس فى بلاد العرب مثل شرابها فعجب الأفعى من القوم 
بوقانة ماعو لا ا 

ثم أحضرهم فسألهم عن وصية أبيهم. 

لقال إناذة تعمل الى ا ر ا 

فقال الأفعى : إنه إن ترك غنماء فهى لك» ووعاؤها مع الخادم . 

فقال أنمار: جعل لى بدرةً ومجلسه» وما أشبههما من ماله. 

فقال الأفعى: لك ما ترك أبوك من الرقة والأرض. 

وا الى بيها! النوفة وها ا 

ققال الأفعى: إن ترك أبوك خيلا دهماء وسلاحا» فهى للك .وما فيها مخ -عبيد 
. فقيل : ربيعة الفرس . 

[ ا ا قي روما امهنا 
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قال إن 3 ا فلك روما اتا قل م الاج 

فكانوا كذلك زماتاء إلى أن أصابتهم سن فأهلكت الشاة وعامة الإبلء 
وذهبت بالرقة والمتاع» فكان ربيعة يغزو على خيله» ويغير» ويعول إخوته. 

وكان سبب تحول أغار إلى اليمن» أنه تعرق عظما فى جنح الليل ورمى به 
وهو لا يبصرء فانفرز فى عين مضر ففقأها» وصاح مضر وتشاغل إخوته به 
وجرد أنمار بعيراً من كرائم إبله» فلحق بأرض اليمن . 

ومن عجيب الزمان خبر عبيد الراعى» لما خرج فى ركب من قومه يريدون 
رئيس بنى أسدء فسنحت لهم ظباء سنوحا منكراء ثم أعرضت الركب مقصرة فى 
حفر واف بين کارا فار ولك عه ف ياه احا ا کان الات 
عندهم محموداء فقال عبيد: [من الطويل] 

ألم تدر ما قال الظباء السوانح أطَمْنَ أمام الركب» والركب رائح 

فكبر من لم يعرف الزجر منهم ١‏ وأيقَنَ قلبى أنهن نوائح 


ذكرالكهانة 


أما الكهانة» فلم تخل أمة إلا قد كان فيها كهانة» وهى من الأمور المثبوتة غير 
المرفوعة فى جميع الأمم. 
- فزعم اليونانيون أن النفس إذا صفت اطلعت على أسرار الطبيعة» وما يريد أن 
يكون منها؟ لأن ظهور الأشياء عندهم فى النفس الكلية» ولذلك كان فيثاغورث 
يعلم علومًا من الغيب» وضروبا من الوحى . 

وهم يعرفون هذه الطائفة الرومانية» وهذه علة النبوة عند الصابئة ولذلك كان 
عندهم هرمس وأغاثيمون وغيرهم أنبياء . ظ 

وذهبت طائفة أن سبب الكهانة الوحى الفلكى» وأن ذلك فى المولد عند ثبوت 
عطارد على شرفه» وكان سائر الدرارى فى عقد متساوية الدفاع متكافئة» ومناظر 
متوازية» فيجب حينئذ لصاحب المولد التكهن . 
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وذهب كثير إلى أن كون ذلك فى القرانات الكبار لعلل ذكروها. 

وادعى قوم أن الأرواح المسعورة من الجن تخبرهم بالأشياء قبل كونهاء وأن 
أرواحهم لما صفت صارت لتلك الأرواح من الجن موافقة . 

وقول الشرعيين إن الشياطين تسترق السمع»› وتلقيه على ألسنة الكهان. 
.. وغم كير من تقدم أن" الف اذاه اقوريك.وؤادت» فرت الطنيعة» بوقلت 
[ القسم النفسى القسم الجسدى» فأباحت للإنسان كل سر لطيف» وخبرته بكل 
[ معنى شريف» ولذلك وجد الكهان من نقصان ا EE‏ 
[ وسطيح الغسانى واسمه ربيع بن بيع + و وزوبعة الكاهنين وعمران أخى 
' عمرو بن عامر مزيقياء» وحارثة» وجهيئة» وكاهنة باهلة. 
[ وقد كان سطيح يدرج جسده كما يدرج الثوب» خلا جمجمة رأسه إذا لمست 
بيده ثرت فیا لین عظمها 
[ شق هذا الأمارى» هو غير شق الأول» وشق ى الأول هو ابن حويل بن إرم بن 
[ ا وهو أول كاهن كان فى العرب» وإرم أبو الجبابرة من عاد وثمود 
وجديس» وطسم وغيرها. 
[ ويقال: إنه كانت له عين واحدة فى جبهته» ويقال: إن الدجال من ولد 
[ ويقال: هو الدجال بعينه» أَنْظَرَه الله إلى الوقت المعلوم» وهو محبوس فى بعض 
الجزائر» ويقال إن ا تأتيه بما يأكله. ويقال إنه لا يحتاج إلى غذاءء وقيل : 
إن أمه امرأة من الجن تعشق أباه حويل فتزوجها وأولدها الدجال» واسمه: حوض 
ابن حويل. وهو 0 مبذول . 
ا nbs CE‏ 
. السلام ‏ دعاه فلم يجبه» فحبسه فى جزيرة فى البحر. 
ويقال إنه كان له أخ فاستهوته الجن» لا كانت أمه منهم. وإنه ملك بوار التى 
لان وهى مدائن العرب» وإن الجن فى طاعته . وقيل أن مجلسه كان 
[ ٹک برا برهوت فى اليمن» فكانوا جج إليه وإنه لم ينم قط 





وكانوا يرول من شه ادا بيضاء . وموصعه الذى هو فيه مسجون» وأنه يعلو 
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مكانه بالنهار دخان» وبالليل نار مضيئة . 

ومذهبهم أن النفس لا يحويها البدن» وإذا بطلت أفعالها من البدن لم تبطل هى 
فى ذاتهاء والروح يحويه البدن» فإذا فارق البدن بطل . 

وفى هذا تنازع كثير واختلاف». وليس هذا موضع استقصائه . 

وسبب صدق الرؤيا عندهم من هذاء لان النفس تخلص فى المنام من شوائب 
الأجسامء فنشاهد الأشخاص"' بالقوة الروحانية لا بالقوة الجسمانية . 

فمن كانت نفسه صافيةء لم تلد رؤياه كذب» ثم تكون الرؤيا بقدر مراتب 
النفس من الصفاء والكذب. 


ذكرالعراف 


فأما العراف» فهو دون الكاهن» مثل: الأبلق الأسدىء والأجلح الزهرى» 
ورياح بن كملة» وعراف اليمامة الذى قال الشاعر فيه: [من الطويل] 
فقلت لعراف اليمامة داونى فإنك إن داويتنى لطبيب 
وكان أول من تكَهن سطيح الغسانى»بأمر سيل العرم» وأنذر به قومه» ولم تزل 
أرض سبأ من أخصب أرض» وأهلها فى أرغد عيش» وكانت مسيرة شهر للمجد 
الراكب فى مثل ذلك» وكان المار يسير فيها جلالاً من أولها إلى آخرهاء لا تواجهه 
الشمس» ولا يفارقه الظل» مع تدفق الماءء وصفاء الهواء» واتساع الفضاءء 
فمكثوا كذلك ما شاء الله» لا يعارضهم ملك إلا قصموه» ولا يعارضهم جبار إلا 
كسروه» وكانت شمسه الذى يتملك البلد باسمه» قال الشاعر: [من المنسرح] 


من سبا الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما" 





)١(‏ فى الأصل (الغزلان). 
(۲) البيت للأعشى فى معجم ما استعجم 4ه وينسب لأمية بن أبى الصلت فى الروض المعطار 
57 وهو له فى ديوانه 094 وللنابغة الجعدى فى ديوانه ١5‏ وجمهرة اللغة ۷۷۳/۲ و55١٠‏ 
وسمط اللآلى ۱۸ وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۲٤١‏ واللسان (عرم). 
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وقيل أن مأرب سمة لقصر ذلك الملك فى صدر الزمان» قال أبو الطّمّحان: 
[طويل] 
ظ ألم تروا مأربًا ما كان أحصنه وها جحو لفن زرو ا 
[ وكانت أرض سبأ فى بدء الزمان عامرة. تركبها الول فجمع ملك من ملوك 
ظ حمير الحكماءء وأحضر البصراءء وشاورهم ف رفع ذلك تماما وحصره»› وإزالة 
ها كان من امه فاجيعوا على قو متضازف له إلى جدار ترارية إلى ال 
٠‏ فحشد الملك أهل ملكته» حتى صرف الاءء واتخذ له سد و يلار لجان 
فيه بدو جريان الماء من الجبل إلى الجبلء وذلك نحو فرسخ. وصفه بالبنيان 
والحجارة والحديد» وجعل فيه ثلاثنين مخراقا للماء فی استدارة الذراع» على أصح 
هندسة» وأكمل تقدير . ويجتذبون منها مقدارا للماء معلوماء وشريا للأرض 
مقسوما. 
قال ابن وهب: : بعث الله اثنى عشر نبيّاء وكان من بعث عليه سيل العرم منهم 
يعبدون الشمس» فأرسل الله - عز وجل - عليهم رسلا يدعونهم إلى الحق. 
وقالوا: إن كنتم صادقين فادعوا الله أن يسلبنا ذلك حتى قالت امرأة من : 
[من الرجز] 
[ إن كان ما نصبح فى ظلأله 

إليه عتا وإلى عياله 
[ فدعت عليهم الرسل› ناريطل الله عو ع اله بفأرة خرقت ذلك 
انه اللحكم: والصكر الى اليكوة ان فى العيرة اين فى الللينةه واا 
الله غضراءهم» وأذهب أموالهم. ومزفهم كل مزق › وباعد بين أسفارهم»› ففی 
ذلك يقول الأعشى : [من المتقارب] 


0 الت لای الطمحان القفينى فى مروج الذهب ۷/۲ . 
)02 الرجز لامرأة من مأرب فى مروج الذهب ۲۰۵/۲ . 
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ففى ذاك للمؤتّسى أسوة ومأرب کی عليها العرم 
رخام بِنَنْهُ لهم حميّر 2 إذا جاءه ماؤهم لم يرم 
اروئ الروت وأغناييتنا على سعة ماؤها قد قسم 
فكانوا كذلك فى خفية 2 فمال بهم جارف منهّدم 
فصاروا أباديد ما يقدرو ن منه على شرب طفل فط 
وكان سطيح وعمران بن عامر أخوا مزيقياء» وصريفة الكاهنة ينذرون مزيقيا 
بذلك. ` 
وطريفة امرأة من أهل ردمان» فكان عمرو مزيقيا يقول لطريفة: وما آية ذلك؟ 
تقول ا يقر ی اند انفرع ولت ا الف 
فاعلم أنه قد اقترب الأمر. 
فيقول: ما هذا الأمر؟ 
فقول رع ف الله قزله نكال ينا لك قدير كا عدي فليكق الكل 
وكان عمرو يحرس السّدّء حتى رأى به يوما جرذاء يقلب بيديه صخرة ما يقلبها 
خمسون رجلاء ورجع وهو يقول”"': [من الرجز] 
ارت اش هاج ل برح السقم 
من جرذ كفحل خنزير أجم 
له مخاليب وأنياب قضم 
يسحب فهر من جلاميد العرم 
ما فاته سجلاً من الصخر قصم 
كأنها تقرض فا .فد أرم 
فأجمع عمرو على الخروج من سبأء وبيع ماله بهاء وأعمل الحيلة فى أن لا 


)١(‏ الأبيات للأعشى فى ديوانه ٤١‏ ببعض الاختلاف» فرواية الأخير: 
. 5 ا 0 2 ۶ 0 
(۲) راجع الأبيات فى مروج الذهب 23١١/15‏ باختلاف نّم . 
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ينكر الناس ذلك منه» فقال لابنه: إنى ضام طعاماء وادع إليه أهل مأرب» 
فالعلس عندی: .وتازعنى. اللديث»: راردد عَلَى مثل ما أقول لك. ففعل ذلك» 
وتشاءما» وصاح عمرو: وا دلا يوم فخر عمرو ومجده» يضرب وجهه صبى» 
وحلف لا يقيم ببلد صنع به ذلك فيه. فجعل يبيع أمواله . 

فقال بعضهم: اغتنموا غضبة عمروء واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى» فلما 
اجتمع لعمرو أمواله» أخبر الناس بسيل العرم» فأجمعوا على الجلاء. 

فقال لهم عمران الكاهن أخو مزيقياء» سأصف لكم البلدان» فاختاروا أيها 
شئتم» من كان منكم ذا هم بعيد» وجمل غير شدید» فليلحق بالشعب من کرود» 
فلحق به همدان» ووداعة دخلت فيهم . 

قال: ومن كان منكم ذا سياسة وصبرعلى أزمات الدهرء فليلحق ببطن مرء 
فلحقت به خزاعة» وهم بنو عمرو بن يحيى» انخزعت هناك من أخواتهاء ولذلك 
يقول حسان: [من الطويل] 

ولا هبطنا بطن مر تَخَرَعَتَ 2 خزاعة متا فى الول الكراكر 

وهم: مالك وملكان بنو قصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء . 

قال وسن كان نكم درب الراسيات فى الوحل» الطعمات ف المح[ > فاحق 
بيثرب ذات النخل» فنزلها الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو. 

قال : ومن كان منكم يريد الخمر والخمير» والديباج والحرير» والآمر والتأمير. 
فليلحق ببصرى وحفير» وهى من أرض الشام. 

فتزلها غسان. 
وقال الزبير بن بکار: أنه قال: من كان يريد خمرا وخميراء وبر وشعيراء 
. وذهبًا وحريراء فلینزل بصرى وسرير. 
[ وزاد أنه قال: من كان ذا جمل رفق» وهو راض بدق» فليلحق بأرض شق . 





AT /t استعجم‎ ۰ 
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الحارث› وعوف» وكعب» ومالك» والنعمان» بنو عامر. ومجهم عمرو بن عامر 
أبوهم › وينو مازن» والأزد. وسموأ غسان؟ لأنهم نزلوا على ما د بين الأشعريين 
وعك» يقال له * ا فنسبوا إليه» قال شاعرهم : [من السسيط] 

اما سألت فإنا معش جب الأزد نسبتنا والماء غسان 
والأوراق» فليلحق بالعراق» فلحق بها بكر بن مالك بن فهم الأزدى» وهم من 
كان بالحيرة من غسان . 


کډ چڊ فت 
القول فى مذاهب العرب وغيرها 


قال أبو عبيد: فأما مذاهب العرب وغيرها فى عبادة الأصنام على صور 
الملائكة» فعبدوهاء وقربوا إليها القرابين. 

وذهبت فرقة إلى أن الكواكب أقرب الأجسام فى المرتبة إلى اللهء وإنها حية 
ناطقة2"7» وإن الملائكة تختلف فيما بين الله - عز وجل - وبينهاء وإن كل ما 
يحدث فى العالم» فإنه على قدر ما تجرى به الكواكب» وقربوا لها القرابين 
لتنفعهم» فلما رأوها تخفى بالنهار» وفى بعض أوقات الليل» وبعض الأزمان 
جعلوا لها أصنامًا وتماثيل على صورهاء وبنوا لذلك البيوت والهياكل وسموها 
بأسماء الكواكب» على أنهم إذا عظموا من ذلك شيئًا تحركت له الأجسام العلوية 
بكل ما يريدون» فيقول الله عز وجل - حكاية عنهم : 

لما تعبدهم إلا ليقربوتا إِلَى الله زى إن الله يحكم بيتهم) الآية. 


کډ 2 





(1) اليتا بلا نسبة فى مروج الللغنن ٠۲١0/۴‏ 
(؟) فى الأصل (قاطعة). 
2 سورة الزمر آية و 
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ذكر معبودات العرب» وعلة عبادتهم للأصنام 


قال: وذكر أن ابتداء عبادة العرب مو خو أن 000 0 خرج من 
يعبدون ن الأصنام: فسألهم إياهاء 907 0 صلم ) فقدء به مکة» فنصبه وأمر 
بعبادته . 


وقيل: أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل» لأن الرجل منهم كان إذا 
ظعن من مكة» حمل مع نفسه حجر من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم» فحيث ما 
[ م استحسنوه من الحجارة. فعبدوا الأوثان» وصاروا ل ما كانت عليه الأمم من 

فقد كانت لقوم نوح أصنام يفعلون عليهاء كما قال الله - عز وجل -» وقيل 
علة ذلك أن إسافًا ونائلة كانا رجلا“ وامرأة من جرهم» فجرا فى الكعبة 
“سينا الله: 
[ وذكرت علة رابعة: إن أول صنم عبد من دون الله (ود): وذلك أن ودا رجل 
' مسلم من آهل يابل» > وکان محبيًا فى قومه» فلما مات E‏ 
أرض بابل» وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس جزعهم» تشبّه فى صورة إنسان 
وقال: أرى جزعهم على هذا الرجل» فهل لكم فى أن أصوركم مثله» فيكون فى 
| ناديكم فتذکرونه» قالوا: نعم» فصنع لهم تمثالاً جعلوا يقبلون عليه ويذكرونه. 





ل وري ور ەر 


)١( '‏ حدث ابن هشام فى سيرته ۷۱/۱ ان رسول الله لل قال: «رآیت عمرو بن ل ج ت 
٠‏ فى النار» فسألته عمن بينى وبينه من التاس» فقال: هلكوا». 

(1) فى قوله تعالى : ولوا لا ر الک وا در و وک س اعا وا رت ی ر وق 
| أضلوا ثرا سورة نوح الآيتان ۲۲ و ۲۳. 

(9اانى لاعن ا وه قرت 
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کک 


القول فى البيوت المعظمة فى الجاهلية 


وقد ذهب قوم إلى أن البيت الحرام» هو بيت زحل» ولذلك طال مقامه معظما 
على مرور الدهرء لأن زحل من شأنه البقاء والثبوت» وذكروا أمورا أعرضنا عن 
ذكرهاء منها استعمال الثخت والشعت عند حجه» وغير ذلك . 

والبيت الثانى من السبعة: بيت على رأس جبل أصبهان على ثلاثة فراسخ منهاء 
ويقال له مار ا وكات نيه اعام تع ا حون 
وهو معظم عند المجوس إلى هذه الغاية . 

والبيت الثالث من السبعة: ببلاد الهند» يدعى مندوسان فيه من القوة الدافعة 
والجاذبة والمنفرة» وأوصاف لا يسع ذكرهاء وهو بيت مشهور» ومن أراد البحث 

والبيت الرابع من السبعة: هو التوبهارء الذى بناه منوشهر الهندى بمدينة بلخ 
من خراسان بنيت على اسم القمرء وكان من يلى سدانته يعظمه الملوك» وتنقاد 
إليه الأموال» واسم الذى يلى سدانته: برمك»› وبه سميت البرامكة» لأن خالدا 
كان من ولد من ولى هذا البيت» ركان انه س أغلى الما تشبيدا صب فى 
أعلاه شقائق الخز الأخضرء طول الشقة مائة ذراع لتدفع عنه قوة الريح» فخطف 
الريح يومًا بعض تلك الشقاق فرمت به على مسافة خمسين فرسحاء وهذا يدل 
على ذهابه فى الجو. 

وعلى باب التوبهار كتاب بالفارسية» فيه قال بوداسف: أبواب الملوك تحتاج إلى 
خصال ثلاث: عقل وصبر ومال» وتحت هذه الكتابة مكتوب بالعربية: كذب 
بوداسف» الواجب على الح إذا كانت معه واحدة من هذه الخصالء» آلا يلزم باب 
السلطان. 

والبيت الخامس: بيت عُمّْدان”© الذى بمدينة صنعاء» وكان الضحاك بناه على 


)١(‏ فى الأصل (لها مارس). 
(۲) انظر: البلدان ۲٠۱۲‏ . 
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ا ر :فينو و ا 
وجبلاً ضخماء وكان الوزير على بن عيسى بن الجراح لما نفى إلى اليمن احتفر فيه 
بئراء وبنى عليه سقاية. ويزعم أهل اليمن أنه سيبنى على يد غلام يخرج من بلاد 
سبأ يؤثر فى هذا العالم تأثيرً عظيما . 

وقال الجاحظ: وكان أربع عشرة طبقة بعضها فوق بعض . 

وقيل: إن ملوك اليمن كانوا إذا قصدوا على هذا البنيان بالليل»ء وأشعلت 
السرج» رئى ذلك على أيام كثيرة . 

والبيت السادس: كاوسان» بناه كاوس الملك» ولهذا خبر طريف ذكر فى كتاب 
«أخبار الزمان» وكان الملك كاوسا بناه على اسم المدبر الأعظم وهو الشمس» 
بمدينة فرغانة» من مدن خراسان» خربه المعتصم . 
والبيت السابع من البيوت» بأعالى بلاد الصين» بناه ولد عامور بن سويل ابن 
ات بن ترح على س ا فى كل ہے عاج کی قار اك ره 
- صورة كوكب من الخمسة» والتيرين من أنواع الجواهر المضافة إلى تأثير تلك 
الكواكب . 
ولهم فيه أسرار بزعمهم فى اتصال الأجسام السماوية وأفعالها بعالم الكون 
. وتأثيرهاء وقد قرب ذلك إلى عقولهم» بأن جعل لهم مثالا من الشاهد يدل على 


[ذكرالبيوت المعظمة عند اليونانيين] 


والذى بنته اليونانية من البيوت والهياكل ثلاثة : 

0 # بيت أنطاكية: من أرض الشام على جبل داخل مدينتهاء على يسرة الجامع 
ظ اليوم؛ وكانت فيه تماثيل من الفضة والذهب» وأنواع الجواهر بناه سقلايوس7", 
وخريه المسلمون. 


TENET 
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ولقد كان ثابت بن قرة بن كرايا الصابى الحرانى حين وافى المعتضد بالله فى 
سنة تسع وثمانين ومائتى سنة» أتى هذا الهيكل وعظمه. 

# وبيت ثان الهره» الذى يرى على أميال من الفسطاط . 

# وبيت المقدسء والشرعيون يذكرون أن داود بناه» وأتمه سليمان عليهما 
السلام. وقد قيل. 

* فأما بعل الصنم الذى ذكرَ فى التنزيل» فكانت اليونانية اختارت له جبل 
لبنان» فاتخذوا له هناك هيكلاً فيه نقوش عجيبة فى الحجرء لا يتأتى حفر مثلها فى 


د 2 % 
[البيوت المعظمة عند الصقالبة] 


وللصقالب بيوت ثلاثة» فيها مخاريق مصنوعة» وآثار موسومة تدلهم على 
الجبل الذى ذكرت الفلاسفة أنه أحد جبال العالم» وعلى الجبل الأسود. 

والبيت الثانى تحيط به مياه عجيبة» وأشجار ذوات طعوم مختلفة» وفيه صنم 
عظيم على صورة رجل» هيئته شيخ › بيده عصاء يحرك به عظام الموتى» وتحت 
رجله اليمنى صور لأنواع النمل» وتحت رجله اليسرى غرابيب سود مصورة من 
رر القداف وغ رها ظ 

والبيت الثالث: يحيط به خليج من“ البحر مبنى بأحجار المرجان الأحمر 
والزمرد الأخضرء فى وسطه قبة عظيمة فيها صنم أعضاؤه من جواهر أربع: 
زبرجد» وياقوت» أحمرء وأصفرء وبللور أبيض» رأسه من الذهب الأحمرء 
وبإزائه صنم على صورة جارية . 


د 





)١(‏ فى الأصل (انهدم). 
(۲) فى الأصل (فى). 
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[بيوت الصابئة] 


وكانت للصائة هياكل» منها: هيكل الصورة الأولى» وهيكل س وهيكل 
الصورة» وهيكل النفس». مستديرات الأشكال» وهياكل الكواكب والنيرين على 
أشكال مختلفة من التسديس» والتربيع» والتثليث» وكانت لهم فيها رخن 
وقرابين» يطول وصفها. 

والذى بقى من هياكلهم المعظمة الآن بحران» بيت فى باب الرقة يعرف بمقليتياء 
وهو هيكل آزر أبى''' إبراهيم؛ ولهم فى آزر وابنه إبراهيم كلام كثير. 
0 وعنه سراديب أربعة لأنواع صور الأصنام التى على صور الأشخاص السمائية 
[ وما ارتفع عن ذلك من الأجرام العلوية» وما يظهر من أنواع أصواتهاء وفنون 
[ لغاتهاء بحيل قد اتخذت» ومنافخ قد عملت» ومخاريق قد وصلت» يقف السدنة 
- من وراء الجدارء وتتكلم بأنواع الكلام» فتجرى الأصوات فى تلك المنافخ 
[ والمخارق إلى تلك الصورة المجوفة» فيظهر منها نطق على حسب ما دبر فى قديم 
. الزمان» على هيئة كيفية هندسته. 
[ والصابئة حشوية الفلاسفة؛ وإنما يضافون إلى الفلسفة إضافةء وليس كل 
[ يونانى حكيما . 
وکل بای تة ران مكتوب بالسريانية قول أفلاطون وهو: «من عرف ذاته 
ئ تألّه؛ . 
[ وهذا يشبه قوله: «الإنسان نبات سماوى)». 
ولأفلاطون كلام فى النفس كثير: 
#0 وهل النفس فى البدنء أو البدن فى النفس» كالشمس: هل هى فى الدار؟ 
. أو الدار فى الشمس؟ وكيف انتقالها من جسد إلى جسد بالتدبير. 
[ وبطلان ذلك الشخص الذى تنتقل عنه . 


ENS 
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وهى فى ذاتها لا تفسدء ولا يستحيل جوهرها. 

الصا مره ال ت ريون" © فى بعض قرابينهم فى وقت مأثورا أسواق رش 
عيئأه ‏ ثم يظهر من الاختلاج والحركات» فيكون ذلك لين أحوال الت 

ولهم فى قرابينهم أسرار ومخبات . 

وفى أقاصى أرض الضية هيكل O‏ له سبعة أثواب في داخله 7 متسعة 
عظيمة الشأن» فى أعلاها جوهرة اکر :فقن :رامن العجل » يضىء ا جميع انار 
ذلك الهيكلء وقد أراد جماعة من الملوك أخذهاء رابا ام علي عار 
أذرعء إلا 7ن" 

وإن رام أخذها بشىء من الآلات الطوال» إذا بلغ ذلك المقدار» انعكس» 
فليس يتأتى تناولها بوجه ولا سبب. 

وإن تعرض أحل لهدم شىء من من الهيكل › مات مکانه› فوة دافعة منفرة قد 
عملت من أنواع الأحجار المغنطيسية . 

وفى هذا الهيكل بئر» وعلى رأس البئر شبه الطوق» مكتوب عليه بكتاب قديم 
بقلم المسند هند: «هذه البئر تؤدى إلى مخزن الكتب الأولى» وتاريخ الدنياء 
وعلوم السماءء وما كان فيما مضى وما يكون فيما يأتى) . 

وتؤدى هذه اليثر إلى خزائن غرائب هذا العالم» E"‏ يصل إلى الدخول إلجهاء 
والاقتباس مما فيهاء إلا من وازنت قدرته قدرتناء وساوى علمه علمنا. 

وإن وقع البصر على هذا الهيكل» وقع فى قلب الرائى له جزع منه» وحنين 
إليه مختلطان . 





5 يه 


١ 2, 
3+ 2 
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ذكربيوت النيران 


فأما بيوت النيران واتخاذهاء فأول من رأى ذلك: أفريدون وقيل غيره قبله» 
لآنها من جنس الآلهة النورية» وأن بالنور صلاح هذا 2 و نجذب 
[ الحيوان كالفراش الطائر والوحش والغزلان» ومن الطير ما يصاد بالسرج ليلاء كما 
يضاذ السك م الم اذ اله ليلا فى الزواريق مر عابي يناه فيظهر 
. السمك من الماء حتى يقع فى جوف الزورق. 

والنور عندهم أصل لكل حى» ومبدأ لكل تمام» ولهم فيه كلام يكثر عن إيراد 
مجمله» فكيف مفصله. فاتخذ بيتا للنار بطوس» وبيتا بمدينة بخارى» ثم اتخذ 
الملوك بعده بيوت النار فى المماليك . 

٠‏ ومن البيوت الباقية لها المعظمة عند أهلها: بيت بمدينة دارابجرد من أرض 
[ این كان ورات ن اتر يتاك للك آنا کاب ازا كان نميا ب 
فطلبت» فوجدت فى مدينة خوارزم» فنقلها يستأسف إلى درابجرد» وهى تسمى 
و4 رفير نان اللي OO‏ لجف لور بوره 
ظ أسماء النار» وهذا بالفارسية الأولى» والمجوس تعظم هذه النار الآن أشد تعظيماء 
وهی أعظم نيرانهم 

[ وكان لهم بيت نار بإصطخر بأرض فارس يعظمونهء وهو الآن لا نار فيه 
كر E‏ 

قال (س): قد دخاته وهو على نحو فرسخ من مدينة أصطخرء فرأيت بنيان 
| عجيبا: وهيكلا عظيماء وفى أعلاه صور من الصخر محكمة عظيمة القدر من 
الخيل وسائر الحيوان» يحيط بذلك كله سور عظيم منيع من الحجرء وفيه صور 
اص ند فشكت وات را برعو .من حارو ها الع انها جور 
[ الأنبياء 5 عليهم السلام 5 





ا الذهب ۲۹۹/۲ . 
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وفى جوف هذا الهيكل» الريح غير خارجة منه فى ليل ولا تهار» لها هبوب 
وخفوق. 

يذكر من هنالك من المسلمين» أن سليمان حبس الريح فيه» وأنه كان يتغذى 
ببعلبك من أرض الشام» ويقبل بمدينة تدمر فى الملعب المتخذ فيهاء وهى فى البرية 
بين العراق ودمشق» وبينهما وبين أرض الشام ستة أيام» ثم يتعشى بها فى 
المسجد. 

وبتدمر خلق من العرب» من قحطان . 

# وبمدينة جور الذى يضاف إليها الورد الجورى› بيت للنار بناه أردشيرء له 
عيد» وهو على عين هناك عجيبة» وإليه منتزهاتهم» وفى وسط جور بنيان كانت 
تعظمه الفرس» يعرف بالطربال» خربه المسلمون . 

وإنغا فضل ماء وردهم؛ لصحة التربة» وصفاء الهواء» قالوا: إن سكانها فى 
غاية الحسن من الاعتدال الحمرة والبياض» وبين جور وشيراز» وهى قصبة فارس 
عشرون فرسخا. 


2 2 
القول فى الأرضين والأنهاروالبحار 


ألو دة اقرا ان رل عمراة :الأرفن من الأميال الى الل .متها أربعة 
آلاف ذراع؛ الذراع : الذى وضعه المأمون لذراع الثياب» ومساحات البناء» وهى 
أربعة وعشرون إصبعا. ) 

قال الدولابى» وهو ذراع السوادء وذلك ألفان وثلاثمائة وثلاثون خطوة» وهو 
بالذراع الهاشمى : ثلاثة آلاف ذراع» ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة» وذلك أن أقصى 
جزائر أقتايس الستة . 

وأقتابس: البحر المحيط» الذى لا يدرى ما وراءه غرباء إلى أقصى عمران 
الصين شرقاء والشمس إذا غابت فى أقصى الصين» طلعت على الجزائر» 
وبالضد . 


۱۲۹ المسالك والممالك‎ ٠ 





فأما الأقاليم السبعة: 

[ فالأولى: أرض بابل» منها خراسان» وفارس» والأهواز» والموصل» وأرض 
اا ا 

ومن النجوم: المشترى. 

واا ا ود و ر 

له: الجدى»ء وزحل. 

والتالت: مك والمدينة > واليمن» اتناو وما والاها, 
له: العقرب» والزهرة. 

والرابع: مصر وإفريقية» والبربر» والأندلس. 

له: الجوزاء.ء وعطارد. 

والخامس: الشام والروم والجزيرة. 

ولعه لدل وال 

والسادس: الترك» والخزر» والديلم» والصقالبة. 

له : البرطانة والمريخ . 

والسابع: اي والصير::. 

له: الميزان + والشمسن. 


وذكر صاحب كتاب «الزيج““ عن خالد بن عبد الله المروزى أنه رصد الشمس 
لاون ر نيان ر ر مجان جد در ر بهو الت د 
وکن صلا من اارض ري الد ادها وين ما قو وو 
الأرضى ال لر واي مو عل ها م الاق ا اة ا 
وعشرين ميلاء ونصف عشر بتقريب . 

٠‏ ار تسا جا الفط من عط ا انيما نه و ا 


)١( ٠‏ هو حسين المنجم. 





۱۲۰ المسالك والممالك 





الال ج رل ف رطان 

كر جغرافيًاء أن عدد هذه الأرض المعمورة عشرة آلاف ميل وخمسمائة 
وثلاثون ميلاء وإن عدد البحار المحيطة بالأرض: خمسة» وجميع العيون الكبار: 
مائتان وثلاثون عيناء والأنهار الكبار الحارية: مائتان وسبعون. 

وذكر أن طول كل إقليم من الأقاليم السبعة: تسعمائة فرسخ» فى مثلها . 

وقد زعم المجسطى» أن دور كرة الأرض: أربعة وعشرون ألفا وثلاثون ميلاء 
وأن قطرها وعمقها: سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ميلا . 

قال (ط): تسعة آلافء وإنهم أدركوا ذلك بأنهم أخذوا ارتفاع القطب 
الشمال» فى مدتين على 1 واحد» أعنى أن يكون جميعاء واقعتين نحت خط 
تمه الهار فعنقاة فى الطول:ويختلنان فى العرض> ل الاثفاق. الذى وف 
بين تدمر فى برية العراق» والرقة» فوجدوا ارتفاع القطب الشمال فى الرقة 
وثلاثين» وفى مدينة تدمر أربعة وثلاثين وثلنّاء ثم مسحوا مسافة ما بينهماء 
فوتجنوه تسغة وثماتيخ» 'فوجب أن يكوة»مقدار. الدوجة من الفلك: فى الارضن 
ستة وثلاثين ميلاء وثلثى ميل للتقريب» ثم ضربوا ذلك فى ثلاثمائة وستين» وإذا 
ف دور الأرض على ثلاثة وسبع» كان مما يخرج مقدار الأرض» وذلك إذا 
ضربوا مقدار القطر فى الدورء» كان ما يجتمع مسافة جميع الأرض» مكسوراء 
ولذلك قال مرجان الفيلسوف: إن ا على ما امتحنه ا 
الحكيم»ء مائتان وخمسون ألفاء إستتبروا بالرومية» واستباد يوميل» وذلك واحد 
وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ميلا . 

وحقيقة الإسباديو عندهم: أربعمائة باع» والربوة: عشرة آلاف علوة. 

قال: والأرض كلها مسيرة خمسمائة عام عندهمء تلك عورا وا 
بحار» وثلث: قفار» غير مسكونة. 

وذكر فى السفر الثانى أن استدارة الأرض ست وثلاثون درجةء والدرجة 
خمسة وثلاثون فَرْسخاء والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع» والذراع اثنان وأربعون 
إصبعاء والإصبع ست حبات وتسعان» ومصفوفة بعضها إلى بعض» فيكون ذلك 
تسعة آلاف فرسخ› وهذا غير ما تقدم» فى كثرة العددء وكبر الذراع . 
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. الناس» فننقل ذلك عنهم على حسب ما نجده» لا ما نقطع على صحته. 
20 وقد مسح جماعة ممن أتى بعد بطليموس مقدار الدرجة من درج الفلك فيما 
- بين مدينة الرقة وتدمر على ما ذكرناه. ووجد حساب الدرجة الواحدة خمسة 
' وعشرين فرسخاء فوجب على هذا أن تكون مساحة أعظم دائرة تقع على كرة 
الأفلاك أنكر أن تكون مساحة الدرجة الواحدة تنتهى إلى أكثر من ستة وثلاثين 
المعمور من الأرض مبدؤه من الحزائر الخالدات التى هى أقصى بلاد المغرب إلى 
مدينة شيراز إلى أقصى بلاد الصين» وذلك على الخط الموازى لدائرة معدل 
اا إذا كانه الکن راض اه 

وطول هذا الخط مائة وثمانون جزءا من أجزاء الفلك . 

افا عر ا اا سكوف ل ا عن ا 
عشرين ليلة فى سمت مهب الجنوب من عدن إلى نول الجزيرة الواقعة تحت الخط 
الذى يجرى لنتهى الشمال» وهى بلاد الصقالبة والخزر. 

ونول هذه الحزيرة» هى الواقعة نحت منتهى الخط الشيهال. . 


کډ يي يت 


۱۲ المسالك والممالك 





جملة جمعتها من كتب فلاسطة اليونانيين فى الأقاليم السبعة 


جعل طول الأقاليم جميعها من المشرق إلى المغرب» وهى مسافة اثنتى عشرة 
ساعة من دورة الفلك». وبين عرض كل إقليم والذى يليه نصف ساعة معتدلة من 
النهار الأطول . 

فالإقليم الأول يميل وسطه على الموضع الذى يكون طول نهاره الأطول ثلاث 
عشرة ساعة » والسابع يمر وسطه على المواضع القن يكون طول نهارها الأطول 
ست عشرة ساعة . ش 

# فالإقليم الأول: من حيث يكون طول نهاره الأطول اثنتى عشرة ساعة وربع 
ساعة» إلى حيث يكون طوله ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة» ومن حيث يرتفع 
القطب من الأفق ستة عشر جزءا وثلثى جزءء إلى حيث يكون ارتفاعه عشرين 
جزءا ونصف جزءء وذلك مسافة أربعمائة وأربعين ميلا من أقاصى بلاد الصين . 
البحر فى جنوب بلاد السند» ثم يمر فى البحر على جزيرة الكوك» ويقطع البحر 
إلى جزيرة العرب وأرض اليمن . 

فيه من البلادا المشهورة بلاد: ظفار وعمان وخضرموت :وعدن وصتغاء وما وراد 
تبالة"“ وجرش ومهرة (وسباء ثم يقطع الإقليم بحر قلزم فيمر على بلاد الحبشة» 
ويقطع نيل مصرء وفيه هناك مدينة ملك)9) الحبشة تسمى جرمى دنقلة» ثم يمر 
الإقليم فى بلاد المغرب (أعلى جنوب بلاد البربر)"» إلى أن ينتهى إلى بحر 
الم راان 

د والإقليم الثانى: من حيث يكون طول النهار الأطول ثلاث عشرة ساعة 
وثلاثة أرباع ساعة» ومن حيث يكون ارتماع القطب أربعة وعشرين جز ءا وعشر 
() فى الأصل : ثبالة . 
(۲) ما بين المعقوفين عن الأعلاق النفسية 95 . 
(۳) ما بين المعقوفين عن الأعلاق النفيسة ٩٦‏ . 


المسالك والممالك ۱۳ 





جزء» إلى حيث يكون سبعة وعشرين جزءا أو نصماء وهو مسافة أربعمائة ميل» 
يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد الصين. ثم على بلاد الهند» ثم على بلاد 
السندء وفيه المنصورة والنيرون» ثم يمر بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة» 
ويقطع جزيرة العرب فى أرض نجد وأرض تهامة. وفيه من المدن المشهورة هناك : 
اليمامة والبحرين وهجر ومدينة يثرب والجار ومكة والطائف وجدة» ثم يقطع 
عرض القَلْزم» (ويمر بصعيد مصر فيقطع النيل» وفيه من المدن هناك: مدينة قوس 
وأخميم وإسنا وأنصنا وأسوان» ثم)"“ يمر فى أرض المغرب على وسط بلاد 
إفريقية إلى بحر المغرب . 

# الإقليم الثالث: وسطه من حيث يكون طول النهار الأطول أربع عشرة ساعة 
إلى حيث يكون طوله أربع عشرة ساعة وربع ساعة» ومن حيث يكون ارتفاع 
القطب ثلاثين جزءا وثلاثة أخماس ونصف خمس» إلى حيث يكون أربعة وثلاثين 
جزءاء وذلك مسافة ثلاثمائة ميل وخمسين ميلاً. وهو يبتدئ من المشرق فيمر على 
نمال بلا الصين» كم يمر على بلاد الهند. 

وفيه مدينة القندهار"» ثم يمر على شمال بلاد السند على كابل وكرمان 
وسجستان وجيرفت والسيرجان» وعلى سواحل بحر البصرة» وفيه من المدن 
هناك : مدينة إصطخر وجوردفا وسابور وجنايا وسينيز وماهير وبان'". 

ويمر بكور الأهواز والعراق والبصرة وواسط وبغداد والكوفة والأنبار وهيت 
حتى يمر على بلاد الشام» وفيه من المدن هناك: خيار وسلمية وحمص ودمشق 
وصور وعكا وطبرية وقيسارية وبيت المقدس والرملة وعسقلان وغزة والمدائن 
والقلزم» ثم يقطع أسفل أرض مصرء وفيه هناك: الفرما وتنيس ودمياط وفسطاط 
مصر والفيوم» ثم يقطع الإسكندرية؛ ثم يمر على بلاد برقة وإفريقية وفيه مدينة 
أطرابلس» والقيروان» ومدينة فاس» وينتهى إلى بحر المغرب . 

# الإقليم الرابع: وسطه من حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة 
)١(‏ ما بين المعقوفين عن الأعلاق النفيسة ٩١‏ . 


(؟) فى الأصل : القيدهار. 
(۳) انظر : الأعلاق النفيسة /ا9 . 


٤‏ المسالك والممالك 





ونصف إلى حيث يكون أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعةء وارتفاع القطب 
سبعة وثلاثين جزءاء وذلك مسافة ثلاثمائة ميل» ويبتدئ من المشرق فيمر ببلاد 
التبت إلى خراسان» فيكون فيه من المدن: فرغانة وخجندة وأشروستة وسمرقئد 
وبخارا وبلخ وآمد وهراة ومروروز وسرخس وطوس ونيسابور وجرجان والرى 
وإصبهان ونهاوند والدينور وحلوان 000 ار من رأى والموصل ونصيبين 
وآمد ورأس العين وقالى قلا" وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا"“ ويمر على 
شمال الشام وفيه من المدن هناك: بالس ومنيح وملطية وزبطرة وحلب وقنسرين 
وأنطاكية وطرابلس الشام والمصيصة والكنيسة السوداء وأذنة وطرسوس وعمورية 
واللاذقية› ويمر فى بحر الشام على جزيرة قبرس ورودس» ثم يمر فى أرض 
المغرب على بلاد طنجة» وينتهى إلى بحر المغرب . 

وفى هذا الإقليم تقع قرطبة وما يليها؛ لأن طول نهارها فى تناهيه أربع ر 
ساعة وثلثا ساعة» فبينها وبين الإقليم الرابع نصف سدس ساعة» وذلك خمسة 
وعشرون ميلاً سواء. ) 

# الإقليم الخامس: وسطه من حيث يكون طول النهار الأطول خمس عشرة 
ساعة وربع ساعة» ومن حيث يكون ارتفاع القطب واحدا وأربعين جزءًا ونصف 
جزءء وذلك مسافة مائتى ميل وخمسة وخمسين ميلاً. 

وهذا الإقليم يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ومأجوج» ثم يمر على بلاد 
خراسان» وفيه من المدن هناك: الطراز» وهى مديئة البحار وثوكث واسبيجاب» 
0 


)١(‏ قالى قلا: مدينة من مدن أرمينية» مداخلة لبلاد الروم» وهى ثغر لأهل أذربيجان وأرمينية» 

- وهى مدينة حسنة جليلة عامرة وتغلّب عليها الروم وعلى ما جاورها مرات. واستنقذها المسلمون 
من آيديهم› وبينها وبين تفليس أربع مراحل» ومنها ابتداء الأنهار العظام» وإليها ينسب أبو 
على القالى صاحب النوادر. انظر: آثار البلاد 007-585١‏ والروض المعطار ٤٤١‏ ونزهة المشتاق 
۷ ظ 

00( قرقيسيا: كورة من كور ديار ربيعة» بين الخيرة والشام» وفى الجانب الشرقى من الفرات» 
فتحها عنوة عمرو بن مالك بن عبيد بن نوفل بن عبد مناف وأجاب أهلها إلى الجزية. الروض 
المعطار 56 5 . 


. المسالك والممالك 0 





ل الي ا يي ل مك علي داكن 
يحومط الإقليم الان ارا 

23 # الإقليم السادس: من حيث يكون طول النهار الأطول خمس عشرة ساعة 
[ ونصف ساعة إلى حيث يكون خمس عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة» وارتفاع 
القطب واحد وأربعون جزءًا وخمس جزء إلى سبعة وأربعين جزءا وربع جزءء 
- وذلك مسافة مائتى ميل وعشرة أميال. 

[ وهذا الإقليم يبتدئ من المشرق ويمر على بلاد الخزرء فيقطع وسطه بحر 
- طبرستان إلى بلاد الروم» فيمر على جزران وأماسيا وخلقيذيون والقسطنطينية 
| وبلاد برجانء ويتتهى إلى بحر المغرب» وفى هذا الإقليم تقع لابردة وأواخر بلاد 
إفرنجة وبلاد شاخس . 

[ # الإقليم السابع: وسطه حيث يكون طول النهار الأطول ست عشرة ساعة إلى 
حيث يكون ست عشرة ساعة وربع ساعة» وارتفاع القطب ثمانية وأربعون جزءا 
[ وسدس جزءء إلى حيث يكون خمسين جزءا ونصف الجزءء» وذلك مسافة مائة 
ظ وخمسين ميلا وقيل خمسة وثمانون ميلا . 

0 وهذا الإقليم يبتدئ من المشرق ومن شمال يأجوجء ثم يمر على بلاد الترك؛ 
ثم على سواحل بحر طبرستان مما يلى الشمال ثم يمر ببلاد برجان والصقالبة؛ 
. وينتهى إلى أوائل جزائر المنتاشبيتش . 

٠‏ فأما ما وراء هذا الإقليم إلى آخر المعمورء فإنه يبدأ من المشرق“ من بلاد 
. التغزغز على أرض الترك على بلاد اللآن» ثم يمر على برجان» ثم على الصقالبةء 
٠‏ وينتهى إلى بحر ال مغرب . 

وهذا الإقليم خارج عن الأقاليم السبعة» وطول نهارهم زائد على ست عشرة 
- ساعة ونصف إلى نحو سبع عشرة ساعة . 

<٠‏ وقيل إن المعمور يبلغ إلى طول ما يكون أطول النهار» وأطول الليل عندهم 
| ثمانى عشرة ساعة» كما أن قبل الإقليم الأول إلى خط الاستواء ببلاد السودان 
الذين يأكلون الناس . 


)١( [‏ فى الأعلاق النفيسة 98 «فإنه بداءمن المشزق من بلا ا بلاد التغزغر؛ . 


۱۳ المسالك والممالك 





و 


أخبرنى (د) قال: ذكر لى رجل من أهل الحذق والمعرفة بالهندسة قال: دخلت 
بلاد غياروا من وراء بلاد غانة وأطول نهارهم من اثنتى عشرة ساعة ونصف . 

وذكر أنه لا ظل لنصف نهارهم من شهر مايه - وهو حزيران ‏ ثم يكون ظلهم 
من ناحية الجنوب إلى نصف شهر شتنبر بلا ظل أيضا نصف نهارهم ينعكس بعد 
ذلك فيكون من ناحية الشمال. 

وأهل هذا الموضع أشد سواداء وشعورهم أشد تفلفلاء وخلقهم أشد تشويها 
من سائر السودان"» وطباعهم وحشية» ونفوسهم سبعية» وكثير منهم يثبون على 
الناس كالكلاب الكلبة . 

ای حم رفن ا را ون :قن عدر لوالا ارق كيو جنا كان 
من الجنوب» عرضه عن خط الاستواء تسع عشرة درجة؛ لأن الشمس إذا صارت 
فى السنبلة فى حد ثلاث درجات إلى أن تبلغ خمس درجات من الحوت» قَربت 
منه وثبتت عليه فأحرقت كل شىء هنالك . 

وأخبرنى العذرى قال: أخبرنى رجل من قريش أنه كان على حافة البحر المحيط 
- بحر المغرب - فأصبح على أحد بيوت ذلك الموضع طائر قد وقع على البيت 
وانهدم البيت من وقوعه» ودخلت فى حوصلته خشبة من خشب البيت فألقى 
ميتًا» وزعم أنه من طرف جناحه إلى الطرف الثانى ثمانون شبرً» ولم نر أحدًا ذكر 
أنه عاين شيئًا من هذا الحيوان دون خط معدل النهار إلا الفيلة؛ فإنها تجلب من 
هناك» وتعيش فيما ولدت بها من الأقاليم ولكنها لا تتوالد. 

وذكر بطليموس أن مدن الأرض فى عهده أربع ألاف ومائتان” . 

وقد بين أهل العلم بالهندسة بغير وجه من البراهين» أن الأرض ثابتة فى وسط 
العالم» قائمة فى مركزه لا حركة لها فى ذاتهاء وأنها مستديرة الشكل» وأن جميع 
الأثقال تميل وترجع إليها بالطبع» وأن كل جزء من أجزائها البعيدة عن المركز بدور 
الارتفاع والانخفاض مطيعة إلى مركزهاء وأن الفلك المستقيم يدور عليها بجميع ما 
)١(‏ انظر: الاعلاق النفيسة .1١١‏ 


(۲) ذكر المسعودى فى مروج الذهب 85/١‏ أن مدن الأرض فى عهد بطليموس أربعة آلاف 
وخمسمائة وثلاثون مدينة . 


۱۷ المسالك والممالك‎ ٠ 


بحيظ ومن الأقلاة: والكواكتي: ایا راتات بدور» واتحلة فى کل آرم وعشوين 
- ساعة مستوية» التى هى جملة النهار والليل من آخر النهار. 
وركب الله عز وجل على الأرض جرم الشمس» ليعلمه بالحكمة التى ينبغى أن 
[ يكون عليها تركيب العالم فى فلك أخرج مركزه عن مركز الأرض بدرجتين ونصف 
- من درج فلك البروج» فلذلك ما اختلفت حركة الشمس على الأرض» فحمى 
مزاج جوهر الهواء المحيط بالناحية الجنوبية» وكان الجزء المعمور من الأرض فى 
الناحية الشمالية» إذ كان كل حيوان بطبعه أحمل للبرد منه للحرء ألا ترى أنه 
ول اق لمن ا حصي کو 

ولا يتكون فى النار منه شىء إلا الشاذ النادر د إن صح ذلك فيه - كما زعهوا 
أنه يتكون فى أفران الزجاجين ضرب من سام أبرص حمر الألوان» فإذا خرجت 
عن النار هلكت . 

فوجب لهذه العلة أن يكون رسم الأقاليم السبعة وبحدودها فى الجزء الشمالى 
فارص د كما ی 
وأهل القطب الشمالى يرون بات تعش ولا يرون كواكب القطب الجنوبى 
[ کل فإنه لا یری بخراسان» ويرى ار فى السنة أياماء ولا يقع عليه عين 
٠‏ جمل من الجمال إلا هلك» فهذا خاصة فى هذا النوع من الحيوان» وسهيل يظهر 
فى اليلوان اللترية اليذه كلها 

* والأرض كلها نصف عشر ثمن جزء من الشمس» فهى أعظم منها مائة 
وستين مرة» وقطب الشمس اثنان وأربعون ألما وسائر الكواكب العلوية أعظم 
من الأرض دوق هذه النسبة > وما ت القنمس متها أقل. من الأرضن.. 

فأما القمرء فإنه أعظم من الأرض سبعا وثلاثين مرة وأقرب بعد القمر من 
الأرض مائة ألف وثمانية وعشرون ألف ميل › u‏ حل من الأرض سبعة 
وسبعون ألف ميل إلا شيئًا . 


 %# % 


)بات قن یک فد ای ا کے ا 


۱۳۸ المسالك والممالك 





القول فى البحار 


زعم كثير من الفلاسفة وأهل العلم بالهندسة أن البحر الأعظم محيط بالأرض 
من جميع جهاتهاء لأسباب ذكروهاء ليس هذا موضع ذكرهاء وأن الشكل الذى 
ينسب إلى العنصر المائى السيال الجوهر. هو شكل ذو ثمانى قواعد مثلثات» وذلك 
جسم يحيط به ثمانية سطوح مثلثات متساوية الأضلاع قائمة الزواياء يسمى كعبًا 
وهو شكل الأرض على رأى أفلاطون وكثير من القدماء. 

وجميع بحار الأرض فروع من هذا البحر» وهى متصلة الأجزاء ملتقية المياه. 

وقد نقل بعض المؤرخين أن أحد ملوك الأرض أراد أن يعلم صحة ذلك» فأنشاً 
سفئًا ضخمة حصينة» وشحنها بالرجال والأزواد والمال» وأرسلها نحو المشرق 
والمغرب والشمال والجنوب» فأصابوا جميع أجزاء البحر يتصل بعضها ببعض» 
وألفوها كلها تتشعب من البحر الأعظم المحيط . 

وقال أهل العلم بهيئة الأرض والبحارء إن الأمهات الكبار المتفرعة من البحر 
المحيط أولها البحر الأعظم الآخذ من المغرب إلى الجنوب» وكذلك عرف بالبحر 
الجنوبى» وهو يأخذ من المغرب إلى القلزم ويمر بوادى القرى إلى الجار"“ وجدة 
وأيلَة وعدن أبين والشحر وعمان وعبادان إلى أرض السودان» ويمر بالنصف ببلاد 
العود إلى أكثر الهند إلى واق واق (فى الصين) . 

وله جاخاة احدهها اغا الى وة الفرت» ون «اليقافة وا زمهرة 
والشحرء والجناح الآخر يأخذ إلى بلاد فارس» وعليه يقع سيراف والمولتان" 
والدييل» وبهذين البحرين سمى البلد بالبحرين. 
٠‏ ر البح اقا ای ر ال ارق ل ر ار اال 
الآخذ من الشمال إلى ناحية الجنوب» وابتداؤه من طول واحد» ويمتد إلى طول 
)١(‏ فى الأصل (انجار). 


(۲) ما بين المعقوفين عن مختصر البلدان ١١‏ . 
)۳( فى الأصل (ماوه) والتصحيح عن مختصر البلدان ١١‏ . 


المسالك والممالك ۱۴۹ 


- سبعة عشر على صورة الطيلسان إلى أن يأتى شكله شكل قطعة دائرة» ثم يمر 
احديداب إلى أن يأتى شكله شكل الثابورة”'' . 

وليس على هذا البحر من المدن إلا مدينة واحدة يقال لها مولية. ولا يركبه أحد 
لغلظ جوهر مائه وظلمته وتكائف الهواء عليهء وإنما يدخل منه ا موضع الموازى 

٭# وأما البحر الثالث» فهو البحر الرومى السد» وهو يأخذ من أنطاكية ال 
أقصى بلاد المغرب» وهو يلتقى البحر المظلم» ويخرج إلى الجزائر الخالدات”''. 
ويحرج من هذا البحر الرومى خليج كبير يمر بجزيرة اتال ثم يمر هذا البحر 
إلى السوس الأقصى من بلاد فارس والأهوازء ثم يأخذ هذا البحر الثالث من 
الأبواب من ناحية بلاد الخزر. 

وعلى هذا البحر المنعطف تقع المدن الخمس التى يأخذ الخزر عليها فى ممرهم 
إلى القسطنطينية» منها المدينة البيضاء . 

وعلى ساحل هذا البحر تقع طرسوس والَصيصة والإسكندرية وأنطاكية 
واللاذقية وعرفة وأطرايلس الشام وسائر ما يتلو هذه البلادء ثم يدور ا بخ 
مدينة الخزر الموضوعة» ومن هناك يأخذ الى باب الأبواب. 


٭ کب 2 





. كذا بالأصل‎ )١( 

(۲) جزائر الخالدات» ويقال لها أيضًا جزائر السعادات» فى البحر المحيط فى أقصى بلاد المغرب» 
كان بها مقام جمع من الحكماء بنوا عليها ابتداء طول العمارات» قال أبو الريحان الخوارزمى : 
هى ست جزائر واغلة فى البحر المحيطء قريبات من مائتى فرسخ» وإنما سميت يجزائر 
السعادات؛ لأن غياطها أصناف الفواكه والطيب من غير غرس وعمارة» وأرضها تحمل الزرع 
مكان العشب» وأصناف الرياحين العطرة بدل للشوك . آثار البلاد ۲۹. 





بح رالهند 


وهو البحر الحبشى» وهو بحر الصين والهند والسند والزّج والبصرة والأَبلة 
وفارس» وكما زعموا وعمان والبحرين والشحر واليمن وأيلّة والقلزم . 

وليس فى المعمور أعظم منه» طوله من المشرق إلى المغرب ثمانية آلاف ميل› 
وعرضه ألفان وسبعمائة ميل» وعرضه فى موضع آخر ألف وتسعمائة ميل» وقد 
اختلف فى ذلك» وهذا أصح. 

وهذا البحر وإن كان واحداء فهو ستة أبحر متخرقة بعضها إلى بعض» والأدلاًء 
يعرفون فصل ما بينها؛ لأذ گل و لونا وریا وسا وشا لسن للا کر 

فمنها: بحر لاروى» وعليه بلاد صيمور وسوبارة وتانة وسندان وكنباية» 
وغيرها من بلاد الهند. 


ثم بحر هركند» ثم بحر كلابار, وهو بحر كله والجزائر, ثم بحر كندرنج», ثم 
ر الف الاق برقا ف إل الود ثم بحر الصين وهو بحر صنغى› ا 
وراعه. 

وفى هذه البحار جزائر لا نخصى »› وأمم لا یک عدا واک غذائهم 
النارجيل» وبين بحر لاروى وهركند جزائر المملكة التى ذكرناها قبل هذاء وأموالها 
الودع . 
يو حذ ولق ه فى الهواء فتحرقه السو ويكون يملا فى ذلك بيوت 
اران 

وذكر بطليموس أن مرافی بحر هرکند؛ وهی جزائر هذه المملكة ألف وتسعمائة 
جزيرة عامرة سوى الغامرة. 

وبجزائر هذه المملكة يكون العنبر الحيد» وربا انتهى منها القطعة بقدر البيت» 
وسنذكر أين يكون العنبر وأصله عند ذكر البحر الأخضر» وفيه ‏ إن شاء الله. 


المسالك والممالك 14 


وفى جزائر بحر الصنف مملكة المهراج» ولا يستطيع أن يطوف بجزائره بأسرع 
. المراكب فى سنين كثيرة . 

٠‏ و ا ا يمزع ای واه ری لاحك د نو ت ا 
ظ وجزيرة الملك المهراج التى هى قراره - مفرطة الكبر متصلة العمارة» كثيرة 
[ الخصب» ذكر بعض التجار الذين دخلوهاء الموثوق بنقلهم أن الديكة إذا رقت با 
[ فى الأشجارء تجاوبت لائة فرسخ؛ لاتصال عمارتها وانتظام مساكنهاء لا مفازة فيها 
ولا خحراب» وأن المسافر يسافر فى أقطار تلك الجزيرة بلا زادء ويحل على الطعام 
- وخصب العيش حيث أراد. 

ومتصل جزائره بجبال شوامخ فى أعنان السماء تظهر منها بالليل ثار حمراء 
تقذف بأشد ما يكون من صوت الرعد والصواعق؛ وربما سمع منها صوت مهول 
[ مفظع خارق للعادة ينذر بموت ملكهم وتليها الجزيرة التى يسمع منها على دوام 
. الأيام أصوات الطبول والسرنايات والعيدان وسائر أنواع الملاهى» وأنواع الرقص 
. والتصفيق يفهم ويميز بعض ذلك عن بعض. 

[ ويزعمون أن الدجال بتلك الجزيرة"' . 





وفى جزيرة المهراج هذه جزيرة من أربعمائة فرسخ› والله أعلم . 

# فأما بحر الصين» فإن من عجائبه أن فيه نوعا من السراطين» يخرج منها 
كالذراع والشبرء فإذا بان عن الماء وصار إلى البر عاد حجراء وانقلب عن 
ظ الحيوانية» وهو يدخل فى أكحال العين. 

# وليس فى مالك السند والهند من بعد المسلمين مملكة مثل البلهرّى» وهم 
تطول أعمارهم» بخلاف المعلوم من غيرهم› فوقو لوق م العدل:. 

[ وتليه مملكة الطاقّى» ولهم جمال» والتجار يتنافسون فى شراء نسائهم» (ثم يلى 
. هذا الملك مملكة دَهرم. وهذه سمة لملكهم). 

وهو ذو مملكة عظيمة» وهو يحارب البلهرّى» ويقال إن عدد الغسالين والصناع 
. بعسكره خمسة عشر ألما وماله الودع . 
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وفى بلادهم من الذهب والفضة ومعادنها مالا يحصى كثرة . 
وفى بلده الحيوان المعروف بالبشان» وهو الكركدن» وقد يكون بالهندء إلا أن 
الذى هنا أجلد» وقرنه أنقى» والفيل يرهبهء وهو أشد خلق الله عز وجل» وهو 
دون الفيل فى الخلق» وهم يأكلون لحمه كلحوم الجواميس» فى صورتها صور 
جميع الحيوان» فأحكم ما يكون سوادًا فى بياض» وربما كان بياضًا فى سواد 
وهو قليل تصنع منه المناطق بالألف . 
وأكثر ملوك الهند لا يرون حبس الريح فى الجوف» وكذلك حكماؤها'" لا 
يستحيون فى إظهارها فى كل أحوالهاء ويزعمون أن حبسها أصل الأذى». ويرون 
أن الجشاء والسعال أقبح منهاء ويزعمون أن صوت الضرطة دفعهاء والمذهب 
لريحهاء وقد ذكر ذلك فى القصيدة المعروفة بذات الحلّل: [من الرجز] 
قد قال ذو العلم الفصيح الهندى ظ 
مقالة أفصح فا عدف 
لا تحبس الضرطة إِذا حضرت 
لھا وافتح لها ما استفتحت 
فان ذا“ الداير فى إمُساكها 
والروح والراحة فى فكاكها 
والقبح فى السعال وامْخَاط 
والشوْم فى العطّاس لا الضر اط 
EC‏ قافر 
و غل السيحتاف وا 
ومن مذاهبهم أن ما ينالهم من النعيم فى المستقبل موّجلاً هو بقدر ما تعذب به 
أنفسهم فى هذه الدار معجلاً. 
(1) للمزيد من ذلك راجع المسعودى ۱۷۹/١‏ فى بعض عوائد الهند والصين . 


(۲) فى المسعودى (أدوا). 
(۳) أبيات الرجز فى المروج ٠۷۹/۱‏ . 
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قال" : ولقد رأيت منهم رجلاً ببلاد صيمور» وبها من المسلمين نحو من عشرة 
آلاف» وذلك سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» وهو يطوف فى أسواقهم ومعه جماعة 
من أهله» وقد ظهرت له الناس» وقد وضع على رأسه الجمر والكبريت» فيسير 
وهامته تحترق» وروائح دماغه تتضوع» فلما دنا من النار أخذ خنجراء فوضعه 
على فؤاده» فشقه ثم أدخل يده الشمال فقبض على كبده» فجذب منها قطعة وهو 
يتكلم فقطعها بالخنجر ودفعها إلى بعض إخوانه تهاونًا بالموت» ولذة بالنقلة ثم 
هوى بنفسه فى النار. 

زعموا أن جزيرة الصنف بينها وبين قمار التى يجلب منها العود القمارى مسيرة 
شهر» وبين قمار ونيومة ‏ وهى الجزيرة التى يكون بها العود الهندى ‏ خمسة أيام . 

وذكروا أن شجرة العود الطيب تكون بقدر شجر الرمان» إلا أن ورقها مثل 
ورق الريحان» فما كان منها بين الحجارة فهو العود الطيب يكون رطبًاء وسائره 
يكون أجناسا عشرة» كل جنس لا يشبه الآخرء فمنه ما يكون ورقه مثل ورق 
الكمثرى والخوخ» وذلك فى جبل الصنف وتساير فى جبل الصنف هذاء إذا 
' جئت فى البحر بالريح الطيبة نحو خمسة عشر يوماء وأكثر شجرها عود» ومنه 
- عامة ما يخرج إلى البلادء واللّك فيه كثير أيضًا . 

ومن حيوان هذا الجبل الفيل والكركدن. 
[ ويخرج من هذا بحر الهند - خليج يتصل بأرض الحبشة والزنج» يسمى 
. البربرى» طوله خمسمائة ميل» وعرضه خمسمائة ميل» وليس فى البحار أطول 
من هذا الع ونر ادن لذ بک .وله بيهر ا رد کک او ا 
. البحار» يرتفع موجه ارتفاع الجبال الشواهق» ثم ينخفض كأخفض ما يكون من 
' الأودية» وفيه يكون السمك المعروف بالأوال» طول السمكة أربعمائة ذراع إلى 
الخمسمائة ذراع» بالذراع العمرىء وهو ذراع أهل ذلك البحرء وربا ظهر منه 
' طرف كالشراع العظيم» وينفخ الصعداء بالماءء فيذهب الماء فى الجو أكثر من علو 
سهمء ويحشر بذنبه وأجنحته السمك إلى فيه» وهو قد فغر فاه فتهوى إلى فيه 
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فإذا بغت هذه السمكة» بعث الله لها سمكة نحو الذراع تدعى اللشك فتلتصق 
بأصل ذنبهاء فلا يكون لها منها خلاص» فتخترق البحار» وتضرب بنفسها حتى 
موت وتطفو فوق الماء» فتكون كالجبل العظيم . 

وكذلك التمساح آفته من دويبة فى ساحل بحر النيل'''» وهو أن التمساح لا 
دبر له» وما يأكل يتكون فى بطنه دوداء فإذا أذاه ذلك خرج إلى البر» فاستلقى 
على قفاه فاغرا فاه فينقض إليه طير الماء من أنواع كثيرة» فتأكل ما يظهر فى 
جوفه» قد اعتادت ذلك منه» وتكون تلك الدويبة قد كمنت فى الرمل» فتثب إلى 
حلقه» وتلج جوفه» ثم تخرق جوفه وتخرجء وربما قتل نفسه قبل أن تنقر جوفه. 
وهى دويبة تكون نحو الذراع على صورة ابن عرس" ذات قوائم شتى ومخالب. 

وبين بحر هركند ولاروى من هذه البحار التى ذكرنا ‏ جزائر نحو ألف» وبين 
كل جزيرة الفرسخ ونحوهء تملكها امرأة» كذلك كانوا على قديم الزمان» وهذه 
الجزائر تعرف بالديجبات» ولا تحصى جيوشها لكثرتهم . 

وآخر هذه الجزائر جزيرة سرنديب» وتتصل بهذه الجزائر جزائر مختلفة لا 
تحصى جيوشها . ظ 

وهله النفان المذكوزة كلها ذب الادنت .وقسق مامي القن فلا 'توال 
تندق» وإنما يتخذ أهلها سفنهم من الساج» محيطة بليف النارجيل بدلا من 
السا : 


وبجزيرة سرنديب هيكل عظيم من ذهب يفرطون فى مبلغ زينته وقيمة الجوهر 
الذى عليه» وإليه تجتمع أهلها فيتدارسون سير آبائهم وقصص ملوكهم» ويقال إن 
جريرة سرنديب ثمانون فرسحًا فى مثلها . 


.٠١۸/١ النص عن المسعودى‎ )١( 

(۲) ابن عرس: دويبة كالفارة تفتك بالدجاج ونحوها جمع بنات عرس . 

(۳) سرنديب: جزيرة الهند فى بحرهم المسمى هركند» وهى جزيرة كبيرة مشهورة وهى ثمانون 
فرسحًا فى ثمانين فرسحاء وبهذه الجزيرة نزل آدم حين أهبط من الجنة ويذكر البراهمة أن على 
هذا الجبل أثر قدم آدم عليه السلام مغموس فى الحجر طوله سبعون ذراعا. انظر: الروض 
المعطار ”١١‏ والمسالك والممالك لابن خرداذية ٠٤‏ ومختصر البلدان .٠١‏ 
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(ح) وبسرنديب جبل منيف ذاهب فى السماء» يراه من فى البحر على مسيرة 
- الآيام» وهو الذى ذكر أنه أهبط عليه آدم عليه السلام - وقد ذكرت البراهمة أن 
عليه قدم آدم مغموسة فى الجبل خمسين ذراعا. وعلى هذا الجبل تلاألاً نور يشبه 
البرق أبدا. وعلى هذا الجبل وحوله أنواع الياقوت الأحمر والأصفر والأكحل» 
والأحمر أشرفها وأنفسهاء وذلك أنه إذا بقى عليه النار» ازداد حمرة وحستّاء وإن 
EEE‏ موتقيكت حل النار» السكلت الى اليو الاك 
ظ الحمرة فحسنته ولونته . ) 
[ قالوا: إن مبارد الحديد لا تؤثر فى آلوان الياقوت» وقد زعم أرسطاطاليس أن 
- من تقلد حجرا أو تختم به من هذه الأصناف الثلاثة التى ذكرناء من الياقوت» 
' وكان فى بلد قد وقع فيه الطاعون منع منه أن يصيبه ما أصاب أهل البلد. 
OS.‏ :إن سويلوي اند الى N E‏ نبي )ان بز ان 
ئ للك البهل» وهو يشرب الخمر» تحمل إليه من بلاد العرب فيشربهاء وليس فى 
لرك ادن رها غوت واه رها ويخ غل ملكتم 
[ . ومماليك هذه المملكة تسمى بران» وهى تدعى البرانية» وهى شديدة 
. المملكة» وإن ملك البهل فى جيشه وعظيم مملكته يعجز عنهاء وبلادها وبية» من 
٠‏ سكنها من غير أهلها فكان آجالهم تنفق فيها. 
ولفيّلتهم من العظّم ما ليس فى سائر الممالك. 
وملوك الهند يشترون كل ذراع يزيد على خمسة أذرع فى ارتفاع الفيل بألف 
ظ دينار إلى سبعة أذرع» وبحساب ذلك فيما نقص عن ذراع. ولا يوجد عندهم ما 
يزيد على سبعة أذرع إلا فيلة عند البرانية, إلى عشرة أذرع» وليس فى فيلة ملوك 
الهند أجرأ على القتال من فيلة الصيلمان ‏ ملك من ملوكهم - وإنما يختبرون 
٠‏ جرأتها مايه ثم يحملونها عليهاء فما اجترأ عليها منهاء فإنه 
جرئ» وما حام عنها أو جبن عن اقتحامهاء فإنه يصلح لنقل المتاع وحمل الأثقال. 
ويمتد من البحر خليج آخر ينتهى إلى القلزم» وبينها وبين فسطاط مصر ثلاثة 
أيام» وعليه مدينة أيلة والحجاز وجدة واليمن. 
وات راا موا ا رن ا صل فر ت وغل ره اصع 
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مصر وما والاه» وأرض البجاة وما اتصل بهاء ثم بلاد الأحابيش والسودان» إلى 
أن يتصل بأقاصى أرض الزنج» وهناك بلاد سفالة أرضهم . 

وقد كان بعض ملك من ملوك اليمن حفر بين القلزم وبين البحر الرومى 
حفيراء ليصل بينهماء فلم يتأت له ذلك لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم. 
والله - عز وجل قد جعل بينهما حاجراء كما قال فى كتابه العزيز"'' . 

والنهر الذى حفر ببحر القلزم يعرف بذنب التمساح. على ميل من مدينة 
القلزم» عليه قنطرة عظيمة يجتازها حاج مصر” . 

فلما لم يتأت له هذاء احتفر خليجًا آخر من بحر الروم ما يلى تنيس ودمياط. 
ويعرف هذا الخليج بالزبر والخبية» فاستمر الماء فى هذا الخليج من بحر الروم إلى 
موضع يعرف بتعنعان"» فكانت المراكب تدخل من بحر الروم إلى هذه القرية 
وتدخل من بحر القلزم إلى آخر ذنب التمساح» فيقرب حمل ما فى كل بحر إلى 
الآخرء ثم ارتدم ذلك على طول الدهرء وآثار الحفر فى هذا الموضع بينة. 

وقد هم الرشيد أن يصل ما بين هذين البحرين من أعلى مصب النيل من نحو 
بلاد الحبشة وأقاصى صعيد مصرء فلم يتأت له قسمة ماء النيل» فرام ذلك هما يلى 
بلاد الفرما نحو بلاد تنيس» فقال له يحيى بن خالد: إن تم هذا اختطف الروم 
الناس من المسجد الحرام ومكة» فامتنع من ذلك . 





وقد أراد عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ محاولة هذا عند توليه أمر مصرء 

ويتشعب من هذا البحر خليج تال وهو بحر فارس »2 وطوله ألف وأربعمائة 
ميل» وعرضه فى الأصل خمسمائة ميل» وينتهى إلى بلاد الأبلة والخشبات 
وعبادان من أرض البصرة . 

وخشبات البصرة سمى الموضع بذلك. لآنها علامات من خشب منصوبة فى 
)يكين إلى E Ed‏ جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارا 

وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجرا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون) . 


(۳) فى الأصل : بقيعان. 


14 المسالك والممالك‎ ٠ 


[ اليج رالراب إلى غمان»: وها ارل حل قاري .وهذا الل ميلك اكز 
ی وله ی الزن ساچ ری وماخ را 
[ وساحل کرمان» وبلاد مکران» وهی أرض الخوارج» وهذه كلها أرض نخل7"', 
ثم ساحل الهند وقيه مصب مهران» وهو تهر السند» ثم يتصل إلى أرض الصين 
ساحل واحد عامر» ويقابل ما ذكرنا ما يلى الغرب جزائر قطر» وشط بنى 
و ات وس قال اغف ای الجر الاعقات 
[ وحضرموت . 

٠‏ ول ال انان بسن ها وی يمن کن لم لاد من الرت ا 
ؤ وهم يجعلون الشين بدلا من الكاف”" . 

٠‏ وعندهم أجود العنبر المدور الأزرق النادر» ولهم نجب يركبونها على الساحل» 
فإذا اعبت بالعبر يركس عله وقد ريضيت لذلك واعكادتده رها الاس كرون 
[ الكندر» ومنه يحمل . 

وأجود العنبر بجزائر الزنج» وهو شئ يتكون فى قعور البحار فيكون كأنواع 
الفطر والكمأة» وربا بلغ منها شيئًا الحوت المعروف بالأوال» فيقتله فيطفوء وله 
ناس يرصدونه من الزنج» فيطرحون فيه الكلاليب والحبال» ويشقون عن بطنه 
[ فيخرجون العنبر منهاء ويعرف ذلك العنبر العطارون بالعراق وبالهند» وبساحل بحر 
[ الأندلس عنبر جيد بموضع يقال له شنترين وشذوتة" . 

وفى هذا الخليج جزائر كثيرة مثل جزيرة خارج» وفيها مغاص اللؤلؤء وهو 
المعروف بالخاركى» وجزيرة أوال فيها بنو قعن وخلائق كثيرة من العرب . 

وفى هذا البحر الجبال المعروفة بكسيّر وعويْر وثالث ليس فيه خيّر» وهى جبال 
عو اهنا فى ا نات الهاتولة يران بجوأ حيط يها متو من ا 
[ متلاطم تجزع منه النفوس» ولابد للمراكب من الدخول فى وسطهاء والاجتياز 
عليهاء فتخطئ وتصيب. وهی فى طريق من قطع من عمان إلى سيراف» وبين 





0 فى الأصل جد وهي عريف: 
٠‏ (؟) تعرف هذه الظاهرة بالكشكشة. 


(5) فى الاصل: شنترة وبشاونة. 
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هذا الخليح وخليج القلزم المذكور من المسافة فى البر ألف وخمسمائة ميل» وهذه 
المسافة داخلة فى البحر من أكثر جهاتها وهذه البحار كلها واحد: بحر الصين 
والهند وفارس واليمن» وتختلف فى ارتجاجها وتتضاد» فأول ما تبتدئ صعوبة بحر 
فارس عند دخول الشمس السنبلة إلى أن تصير إلى برج الحوت» وبحر الهند 
بالضد» فهما شبيهان بطبيعة المدتين اللتين يهيجان فى وقتهماء فأما بحر فارس فإنه 
يركب سائر السنة. 

ولیس فيما ذكرنا من خلجان هذا البحر أنتن ريحا ولا أقل خيراً فى بطنه وظهره 
من بحر القلزم»› وهی غل يميق ر الهند ولا اوش مله ولا آكين جالا) 
والمراكب لا تسير فيه إلا نهاراء فإذا جن الليل أرست فى مواضع معروفة 
كالمراحل . 

وهو حد بحر الهند والسند الذى فى قعره اللؤلؤ والعنبر» وفى جباله الجوهر 
ومعادن الذهب والفضة. 

ومن معادنه الأبنوس والخيزران والعود» وأشجار الكافور والقرنفل والصندل› 
وأنواع الطيب . 

ومغاص اللؤلؤ من بلاد خارك قطر وعمان وسرنديب وغيرها من هذه البحار 
خاصة» وغيره من البحار لا لؤلؤ فيه. 

والغاصة لا يتناولون شيئًا من اللحمان إلا السمك» ولابد من شق أصول 
آذانهم لخروج النفس؛ لأنهم يحملون على أنوفهم الذبل» وهو ظهور السلاحف»› 
ويجعلون فى آذانهم قطنًا فيه دهن» يعصرون من ذلك الدهن فى قعر البحر 
فيضىء ضياءًا نيراء ويطلون سوقهم وأيديهم بالسواد خوقًا من بلع دواب البحر 
لهم فتنفر من السوادء ويتصايحون صياح الكلاب فى قعر البحر فينفرها أيضّاء 
وربما خرق الصوت البحر فيسمع . 

والغوص إنما يكون من أول نيسان إلى آخر أيلول. 


د د عد 
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البح رالأخضر 


فأما البحر الرومى. وهو بحر الشام ومصر والأندلس» فإنه خليج بحر أقيانس. 
:“وله ا ل ول لر کی عن الكتدى 2 م الان وع د 
مختلف فيه ثمانمائة ميل وعشرة أميال . 
[ وقيل اثنا عشر ميلا وهو ما بين ساحل سبتة وطنجة وساحل الأندلس» وهو 
٠‏ الموضع المعروف بالزقاق» وسنذكر فى أخبار مصر إن شاء الله القنطرة التى كانت 
سن عدون البالعلين رماتو كه مو ناه هذا الجر 
٠‏ بعلي اله ی يري جو هذا دايع مو بسر یی بسار لھا کی د 
هرقل ‏ الملك الجبار ‏ عليه الكتابة والتماثيل مشيرة بأيديها: لا طريق ورائى» ولا 
لك للك اله بر اشرق ف جا ر يران ر تلك ا 
[ ولا يحاط بمقداره وهو بحر الظلمات» والأخضر. والمحيط . 
وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس اسمه خشخاش»› وكان من فتيان 
اترظتم لق ماعن ا تركو هراكب القند رطا رخاوا نذا ا 
| وغابوا فترة» ثم أتى بغنائم واسعة وأخبار مشهورة. وإنما يركب من هذا البحر مما 
. يلى المغرب والشمال» فذلك من أقاصى بلاد السودان إلى برطانية الجزيرة العظمى 
التى فى أقصى الشمال» وفيه ست جزائر تقابل بلاد السودان» تسمى الخالدات» 
وفيه بقرب جزيرة برطانية إحدى عشرة جزيرة» وجزيرة تسمى غديرة تقابل 
[ الأندلس» قسمت الخليج المعروف بالزقاق» ثم لا يعرف أحد ما بعده. 

ب د مداع 
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بحرالروم 


وهذا الخليج هو بحر الروم وطرطوس والمصيصة وأنطاكية واللاذقية. 
راط ان وضور وغر ذلك نن سراحل الام رومض وال كدر 

وفى هذا البحر جزائر كثيرة نحو: جزيرة قبرس» يحيط بها البحر مائتى ميل › 
وجزيرة إقريطش يحيط بها البحر ثمائمائة ميل» وجزيرة صقلية يحيط بها البحر 
خمسمائة ميل» وجزيرة سردانية يحيط بها البحر ثلاثمائة ميل» وغيرها. 

ومن بحر إفريقية وصقلية يخرج المرجان» وهذا المضيق الذى قدمنا ذكره» وهو 
الخليج الذى عليه طنجة متصل ببلاد المغرب وإفريقية والسوس وأطرابلس المغرب 
والقيروان وساحل برقة والرمادة إلى بلاد الإسكندرية» إلى تنيس ودمياط وساحل 
الشام» ثم ساحل الروم إلى بلاد رومة»؛ إلى أن يصل إلى ساحل الأندلس راجعا 
إلى الخليج الضيق الذى بدأنا بذكره . 

ويخرج من هذا خليج إلى ناحية الشمال قرب رومة» يكون طوله خمسمائة 
ميل يسمى أدريس » وهو الذى تعرفه الروم بماء ريجينه » ويخرج منه خليج آخر إلى 
أرض نربونة» يكون طوله مائتى ميل . 


9 
2 چ د 
اکر نيطش 
و چ 


وبحر نيطش يمر على بلاد لاذقة”" إلى القسطنطينية أيضاء وطوله ألف ومائة 
مل و ا ا واا ال سح ليطن > و ر امم ن ا 
والبرغر والروس وغيرهم» وهو يمتد من الشمال من ناحية المدينة التى تدعى 
ذف اتتا مان + وهي .من وراك القسلتطقية» بويتصل. نهدا البحر من بض 
جهاته ببحر الخزر المذكور من خلج وأنهار عظام هناك» ولذلك غلط بعض مصنفى 


. فى الأصل (اللاذقية)‎ )١( 
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الكتب فزعموا أن بحر نيطش وبحيرة مانيطش وبحر الخزر هو واحد. 

00 وأما بحر مانيطش فمنه ينفجر خليج القسطنطينية الذى يصب إلى بحر الروم» 
- وهو البحر الشامى» وطول هذا الخليج ثلاثمائة وستون ميلاً» وعليه من الجانب 
[ الغربى القسطنطينية» وينعطف أيضا عليه من جهة الشمال» ثم يتصل ببلاد رومة 
بوالاتدلس ورك 

ظ وعرض هذا الخليج من موضع انبعاثه عشرة أميال» وقيل ستة أميال وعليه 
[ هناك مدينة تسمى مسئاة» ثم يضيق الخليج عندهاء ويضيق عند القسطنطينية فيرجع 
إلى أربعة أميال. 

وی ھی ر اک لوی ن رو ا 
وعليه بعض ولد يافث» يكون مقدار جريانه على الأرض ثلاثمائة 
٠‏ امتصلة» وهو نهر عظيم فيه أنواع من الأحجار والخشائش والعقاقير» .ويشق هذا 
النهر بحر مانيطش حتى يصب إلى بحر نيطش . 

[ قال (د): إن مانيطش بحيرة فى الشمال» وهو بحر ضخمء وإن كانت تسمى 
بحيرة» طولها من المشرق إلى المغرب ثلاثمائة ميل» وعرضها مائة ميل» ويخرج 
- منها عند القسطنطينية خليج يجرى كهيئة النهر» ويصب فى بحر الشام» وعرضه 
عند القسطنطينية ثلاثة أميال. 


البحر الأعظم هو نيطش › والبحيرة هى مانيطش . 





ع د 
بحر باب الأبواب 


[ فأما 500 الأبواب» وهو بحر الخزر والجبل 7 والديلم وجرجان وطبرستان» 
. وأنواع من الترك فينتهى من إحدى جهاته نحو بلاد الخوارزم من بلاد خراسانء 
عت أيضً بالبحر الخراسانى وطوله نحو ثماغائة ميل » وعرضه ستمائة ميل › 
[ ار الشكل إلى الطول» وهذا هو بحر الأعاجم» معمور من جميع جهاته. 
ؤ )١(‏ انظر: المسالك والممالك للاصطخرى ۸ 
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وهذا البحر كثير التنانير» وكذلك بحر الشام . 

وقد اختلف الناس فى التنّين» فمنهم من رأى أنه ريح سوداء تكون فى قعر 
البحر فتظهر إلى الجو فتلحق بالسحاب كالزويعة إذا ثارت من الأرض واستدارت 
وأثارت معها الغبار وهشيم الأرض والنبات ثم ذهبت فى الجو صعداء» فيتوهم 
الناس أنها حيات سوداء» لسواد السحاب وذهاب الضوء» وترادف الرياح . 

ومنهم من رأى انها دواب تكون فى قعر البحرء فتعظم وترعى دواب البحر 
فيبعث الله عليها ملائكة وسحبًا فتخرجها منه» وهى على صورة الحية السوداء. 
لها بريق ولمعان» لا يمر ذنبه بشئ إلا أتى عليه من بناء أو شجر أو جبال» ور ما 
تنفس فأحرق الأشجار الكثيرةء فتلقيه السحب فى بلاد يأجوج ومأجوج يروى عن 
ابن عباس. وقال قوم أنها حية البرّ تلقيها السيول فى البحرء فتعظم وتطول 
أعمارهاء فيبقى عمر الواحد خمسمائة عام . 





والفرس تزعم ان له رؤوسًا سبعة وتسميه الأجدهاق. وهذا من الأخبار التى 
رواها حشوية أصحاب الحديث”" أن قبة فى وسط البحر الأخضر على أربعة أركان 
من الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق» ينحدر من كل ركن من هذه 
الأركان نهر ينقسم إلى جهات أربع فى ذلك البحر غير مخالط ولا ممايع حتى ينتهى 
إلى سواحل البرء أحدها النيل والثانى سيحان والثالث جيحان» والرابع الفرات . 
ومنها أن الملك الموكّل بالبحر يضع عقبه فى أقاصى بحر الصين» فيفور البحر 
وكرة الد ثم يشيل عقبه فيرجع الماء إل شمر كرو 

وإن كان كل ما ذکرنا عنه مکنا ی طاريق :لازامو وله تجوت مج ار 
الموجب للعلم والعمل» فإذا صحت هذه الآثار» وجب التسليم والانقياد. وسيأتى 
ذكر بناء الباب إن شاء الله. 


وعلى هذا البحر مما يلى الباب والأبواب”" الموضع المسمى باغة""» وهى 





)١(‏ انظر فى هذا مروج الذهب ٠۲١-۱۲١/۱‏ فى حديث المسعودى عن التنين وآراء الناس فيه 
ورأينا أنه حديث خراقة. 

(۲) راجع: الروض المعطار ۷۷. 

(۳) الروض المعطار ۷۹-۷۸ . 
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النقاطة» من هنا يحمل النفط الأبيض» وهناك آطام وهى عيون النيران - تظهر من 
[ الأرض» وترى فى الليل على مسافات» كأطمة صقلية» وأطمة وادى برهوت من 
بلاد الشحر وحضرموت» وأطمة أشك بين بلاد فارس والأهواز» ترى بالليل من 
مسيرة أربعين فرسخًاء والأطمة العظيمة التى فى مملكة المهراج - ملك جزائر 
لاج جو والموراح عة لكل من علا .ن امب هذه الال اعان الما 
لذهابها فى الجوء ويسمّع منها كالذى يسمع من أصوات الرعد والصواعق» وربا 
ظهر منها صوت عجيب مفزع» يسمع من البلاد النائيةء فينذر بموت بعض 
ملوكهم» وربما كان أخفض من ذلك ينذر بموت بعض رؤسائهم» قد عرفوا ذلك 
. بطول التجارب والعادات على قديم الزمان» وإن ذلك غير مختلف من التنبيه. 
.تياك انار البمة انان الببدر ع کر ایو ت ا ا 
_الرومى» والبحر الخزرى» وبحر مانيطش فيها إلا أنه صغير عنهاء ولیس شئ من 
ملع البجاد صل اجر کی وات اا ت و من سر داعو ا 
.أن بحر الخزر قد اختلف فيه» هل يتصل ببحر أقيانس أو لآ» والصحيح عندنا أنه 
لا يتصل بشئ من هذه البحار. 

قال: وقد زعموا أن خليج القسطنطينية الآخذ من مانيطش متصل ببحر أيضاء 
وذلك لا يصح. 

٠‏ رحد بحر قار نا يلىالفترق من کر دجا المور ا ونآ إلى 
جزيرة يقال لها تيزمكران» وق ا اول اليكل 

و فارس من الخرب من فوهة دجلة العوراء إلى ان ينتهى إلى غب 
عدنء وفى شرقیه من المدن بلاد فارس ومكران وکرمان» وفى غربيه بلاد العرب» 
وهی : البحرين وعمان ومسقط وسقطرة. إلى أن يبلغ غب عدن» وهی آخر 
جزيرة العرب» وهناك الموضع الذى يقال له الدوارع» وهو طريق فى البحر يؤخذ 
منه إلى بحر جدة» ونما يلى من البحر الفارسى شاطئ الفرات يؤخذ فيه حب 
اللؤلؤ القطرى الجيد. ظ 

[ وحد بحر الهند مما يلى المشرق جزيرة تيزمكران وآخر بلاد الصين» وحده مما 
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يلى المغرب غب عدنء وآخره بلاد الزنج. 

فإذا قطع الراكب البحر هنا من غب مدينة عدن فإن أول أرض يصل إليها 
جزيرة يقال لها بربر» وفيها جنس من الزنج يتصلون ببلاد السودان. 

وفى تلك الناحية العربية بلاد الزنج والزابج» وأمم كثيرة كلهم يمطرون فى 
الصيف» ما خلا أعلى بلادهم التى بعدت من البحر كبلاد التبت وكابل وغيرها. 

ولم يحد لنا شمال هذين البحرين» ولا جنوبهماء ولا من سكن تلك 
الناحيتين» ومن أراد الصين والهند من ركاب بحر الهندء فإنما يميل إلى شرقيه 
ويدور عليه حتى يصير فى غربيه؛ لأنهم إذا قطعوه موسطه يبقون فى ظلمات لا 
تنفرج إلا أقل من ست ساعات فى كل يوم . 

وأما بحر الشام» وهو البحر الرومى» فإنه لا تجرى فيه جارية» ولا يستطاع 
ركوبه منذ تسير الشمس فى أول العقرب إلى ان تصل إلى الحوت» وذلك أربعة 
أشهر؛ لأن الشمس تتباعد وتحدث فيه الرياح والعواصف والأهوية المهلكة. 
ونخاصة الناحية الشمالية منه. 





کد کډ ين 
ذكرعلة المد والجزر “ 


نان عل ل ي فت ا ود ل عا ذلك القمن بعلن ا ا 

وقال قوم: هما الأبخرة التى تتولد فى باطن الأرض» فإنها إذا كثفت حينئذ ماء 
هذا البحرء فلا يزال على ذلك حتى تنقص موداهاء فيتراجع الماء حينئذ إلى قعور 
البحارء فكان الجزرء فهذا يدل عليه كونه فى كل أوان» وفى غيبة القمر 
وطلوعه. 

وقال آخرون: ان هيجان البحر كهيجان بعض الطبائع بالإنسان ثم تسكن . 


وقال آخرون: إن الهواءً المطل على البحر يستحيل دائمّاء فإذا استحال عَم ماء 
البحرء ثم يعاقب ذلك استحالة ماء البحرء فيتنفس ويعود البحر إلى ما كان عليه. 
- وإن الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماء. 

7 وتان القرعرنة كن سان 1 يك لد الطيدة عرق فى قال الل لا 
يدخله قياس ولا يدرك بحس . 

٠‏ قال (س"": وقد زعم قوم من نواتية البحر الفارسى أن المد والجزر لا يكون 
. فيه إلا مرتين فى العام. فإذا كان الصيف كان الماء فى مشارق البحر بالصين وما 
"الام وقي الختا الد 

[ قال (س): ورأيت بمدينة كنباية من أرض الهندء وهى مملكة البلهرى» 
' وكانت على خليج من البحر أعرض من النيلء فيجزر الماء فى هذا الخليجح حتى 
[ يبدو الرمل وقعر الخليجح» ويبقى فيه اليسير من الماء. فرأيت الكلب على هذا 
. الرمل الذى نضب ماؤه وصار كالصحراء» وقد أقبل المد وأحس به الكلب» فأقبل 
ينع اتوك الود نلعي لمعيس وفيت اكليم ف رتنه 
E‏ ان اهار تر ال يهن ماق :اله 
ظ ومسافته بعد كيرا وقيل إنها التى يكون الغالب على أرضها التخلخل فينفذ الماء 
منها إلى غيرها من البحار» وتنفس الرياح الكائنة فى أرضها. وستورد من أخبار 
هذه البحار مع ذكر اسمها وممالكها ما فيه شفاء إن شاء الله عز وجل - والله 


| أعلم. 
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ذكرالبحرالمحيط وعجائبه 
وجمل من عجائب سائر البحارالمتقدام ذكرها 
سواء ما ذكرناه من ذلك مستخرجا من كاب ر عجائب البلدان» 


زعهوا أن فى الجر الأخضن عرش ابلس 'تشبه بالبازى سفانة.وتقدست 

فمنهم من لا يفارقه من حجابه وخدامه» ومنهم من يتصرف بأمره فى فتنة 
الناس وكيدهم وتضليلهم . ) 

وله جزيرة اتخذها سجنئًا لمن خالف أمره من الجن» وفى تلك الجزيرة هيكل 
سليمان بن داود ‏ عليه الصلاة والسلام - وفيه حسذه » وهو فصير عجيب البناء 
واسع المناء . 

وفى هذا البحر جزائر لا تزال على مر الزمان تقذف نار تعلو مائة ذراع وأكثرء 
وفيه سمك طول السمكة مسيرة الأيام المختلفة» وهى مختلفة الأشكال» مشوهة 
الخلق» وفيه مدائن تطفو على الماء آهلة بغير الإنس . 

وفى هذا البحر الأصنام التى عملها أبرهة ذو المنار قائمة على الماء: 

أحدها: أصفر يومئ بيده كأنه يخاطب من ركب ذلك البحر يأمره بالرجوع . 

والثانى: أخضر رافع يديه باسط لهما كأنه يريك الى أين تذهب . 

والثالث: أسود يومى باصبعه ا البحر : من جاز هذا المكان غرق »2 مكتوب 
على صدره بالُستد: هذا ما صنع أبرهة ذو المنار الحميرى لسيدته الشمس» تقربا 
إليها . 

ریت عمق عن انس تمه نا ا ا له قول مرك لا مقار غورد 


(1) فى الأصل (بالسند). 
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* وأما البحر الأسود الزفتى» وهو متّصل بهء وهو شديد النَّنْء وليس فيه غير 
قلعة الفضةء يقال إنها معمولة» وقيل إنها خلقة» ومن هذا البحر يخرج بحر 
الصينء وأوله بحر فارس» وقد تقدم فكو وليه اننا عقر a‏ 
| الدردور": موضع يدور فيه الماء» فإذا وقع فيه مركب لم يزل يدور فيه حتى 


: و 


اهم 


وفيه كسير وعويرء وقد تقدم ذكرهما. وفيه عجائب كثيرة من الحيوان» وقيه 
[ سمك طول السمكة منها مائتا ذراع وأكثر وأقل . 

ف ايار ا ن 

وفى هذا البحر قصر من البلور منيف رفيع على قلعة نير برجًا داخلها لا تطفاء 
| وأراد النزول به الإسكندرء فمنعه بهرام - فيلسوف الهند ‏ وعرفه أنه من نزل به 
[ وفع بقلبه السبات» وظهر فوم قصار زعر لباسهم ورق الشجرء فسأل الإسكندر 
بهرام عن صبرهم على المقام هناك قال: عندهم شجرة إذا أكلوا منها زال عنهم 
ذلك. 

٠‏ وي هذا البحر لا يدرك قعره» ولايضبط غوره» تقطعه الراكب بالريح اللية 
| فى شهرينء وليس فى جميع البحار الخارجة من البحر المحيط أكبر منه ولا أشد 
حولا. 

وفى عرضه بلاد واق واق"» وهن جوار تحمل بها شجر معلقة بشعورهاء 
| ولها ثدى وفروج كفروج النساءء وأبدان حسان» ولا يزلن يصحن واق واق» فإذا 
' قطعت عن الأشجار التى تحملها أقامت يوما وبعض يوم آخر ثم تهلك» ورى 
تكحهن الناس فى أطيب رائحة» وألذ مباضعة. 





(۱) الدردور: موضع فى بحر فارس مما يلى شط البحر حيث جبلا کسیر وعوير وهو موضع يدور 
فيه الماء كالرحى دورانًا دائمًا من غير فتور ولا سكون فإذا سقط إليه مركب أو غير: فلا يزال 
يدور حتى يتلف» وهو يضيق على مقربة من جبل كسير وعوير» تسلكه السفن ال غار ولا 
اكا الزوضن الطار 6 

[ (۲) الواق واق: أرض الواق واق نة بأرض سفالة» وفيها مدينتان حقيرتان» وسا ها قليل 
القين حيهها كدر ا ا نحي ورغ ونه کے ا 
مشوهو الخلق وكلامهم نوع من الصفير» وهم عراة لا يستترون بشىء. الروض المعطا ٠٠۲‏ . 
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. وبلاد الواق واق لا يسكنها بشر» إنما يسقط إليها آهل المراكب فى الندرة» وهى 
اكت ارقا را كبر و اعرف ان غيوفاة ل ما هی ادارا 
وأطيب مشموما. 

وتليهم أمة بجزيرة على شبيه النساء» سبط الشعورء نواهد الصدورء يقال لهن 
نات الا لهن قهقهة وضحكة وكلام لا نهم 

وقد أولد بعض البحريين منهن واحدة غلاما» وهو مستوثق 4 ثم ظن بعد 
ولادتها أنها ستألف ابنها ولا تفارقهء فأرسلها من وثاقها فتغقاته وتروت فى البحرء 
وذهبت سابحة » ثم ظهرت له بعد يوم وألقت له صدفا فيه در نفيس. ثم ولت 
ذاهبة» فكان ذلك الغلام عرف بابن البحرية . 

وفى هذا البحر أسماك ار تطير ليلا فترتعى فى ا فإذا أزف طلوع 
الشمس عادت إلى البحر» وفيه سمكة خضراء شهباء» من أكل منهاء اعتصم من 
الطعام أياما كثيرة» وتجزأ بها عنه» فلم يرده ولم يجد لفقده مساءة. 

وفيه سمكة ربا نبتت على ظهرها الحشيش والصدف. وربا أرسى عليها أصحاب 
المراكب» فيظنون أنها جزيرة» وإذا رفعت إحدى جناحيها كانت مثل الشراع 
العظيم» وإذا رفعت رأسها من الماء كان كالجبل الضخمء وإن نفخ الماء من فيه كان 
كالصومعة الجليلة» وإذا سكن البحر جذب السمك بذنبه ثم فغر فاه فغاصت فيه 
كأنما غاصت فى بئرء ويقال له القيدورء وأهل المراكب يحذرونه على سفنهم ثم 
يضربون بالنواقيص طول ليلتهمء وهذه السمكة أيضا تكون فى بحر هركند. 

وفى بحر هركند حيات عظام تخرج إلى البر فتبتلع الفيلة» وتكتف الصخور فى 
البر فتكسر عظامها فى أجوافهاء ويسمع لذلك ضوت هائل» وقليل ما تظهر. 
وربا احتال بعض الملوك لها أعنى ملوك الهند والزنج - فيصيدونها ويطبخونها 
ويستخرجون دهنهاء فیدهنون به» فتزيد فى قوتهم ونشاطهم ET‏ ويستعملون 

من جلودها فرشتا . 

وهى جلود موشاة ملمعة ألين ول ا و جا علنها ا ادر أبن 
السل أن يصيبه أبذا . 





. ٠١۲ والوروض المعطار‎ ١7-١5 انظر : آثار البلاد ۳ وأخبار الزمان‎ )١( 
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وزعم صاحب كتاب العجائب أن بحر هركند يليه بحر يقال له ذانجد. وبينهما 
- ألف وسبعمائة جزيرة. 

ظ قال: وفى هذه الجزائر يكون العنبر الرفيع الدسم» تكون القطعة منه مثل 
[ وفى كتاب الطيب الذى ألفه إبراهيم بن الهنيرى» أن أحمد بن حفص العطار 
قال: كنت جالسا فى مجلس أبى إسحاق وهو يصفّى عنبرا قد أذابه وأخرج ما كان 
- فيه من الحشيش الذى حلقه مناقير الطير» فسألنى فقلت: هذه مناقير الطير الذى 
[ تأكل العتبر إذا راثت دوابه . 

٠‏ ار ر هذا فون قو له العامة با لق اللدروابة تروت 
. العنبر» وما العنبر إلا شىء يكون فى قعر البحر. 

ولقد عتى'الرشيف بالسالة غن العنبر واضله» وآمر حماد الزبيرئ بالمسالة غه 
[ فكتب إليه أن جماعة من عدن أعلموه أنه يخرج من عيون فى قعر البحر» تقتلعه 
الرياح بالأمواج الصعبة فيطفو على الماء» ويقذفه الموج بالساحل» كما أن بأرض 
[ هيت عيون تسيل بالقار» وبأرض الروم عين الزفت الرومى . 

RENE |‏ عا فوا 

٠‏ قال: وهذا البحر ربا أظلته السحاب ثلاثين يوما لا تصحى ولا يسكن وابلهاء 
فلا يظهر فيه حيوان» ويلوذ بقعر البحر. 

٠‏ فال يرح نو .هذا الجر إلى بر الصف الى فى جراته فلك الراب 
- وهناك يكون العود النفيس» وهى جزائر لا يحصى ما فيها من العجائب» ولا 
٠‏ يحاط بها لكثرتها. وفيها يكون جميع أفاويه الطيب. 

ونان نوكن هذا الجر تصير اق معدن شلى الا و الع لأف ار لت 
فيستبشرون به إذا هم أبصروه» ويكون لهم دليل السلام. 

وفى هذا البحر جزيرة قرطايل“ التى يسمع فيها فى الليل والنهار المعازف 
والطبول» ويقال إن فيها الدجال» وقد مضى ذكرها. 


)١( -‏ برطايل: جزيرة فى بحر الصين الذى فى جزائره تملكة المهراج» قيل إنه يسمع بها فى الليل 
والنهار الضرب والطبول» ويقال إن فيها الدجال»ء وفيها أشجار القرنفل. الروض المعطار 9٠‏ . 
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وفيها أشجار القرنفل › ونشتريه التجار من قوم لا يرونهم. إغا يضعونه أكواما 
على الساحل»› فتأخحذه التجار» وتترك هناك العوض . 

وقيل إن التجار يتركون البضائع على الساحل» ويعودون إلى مراکبهم › فإذا 
فان رضيته أحذه وترك البضاعة» وإلا أخحذ بضاعته وترك القرنفل »› وإن أحذهما 
معا لم تقدر مراكبهم على السير حتى يردوا الفرنفل , وربما طلب أحدهم الزيادة 
فيترك البضاعة والقرنفل »› فيزاد فيه. 
يذكر أنه رأى شجره. 

وقد ذكر بعضهم أن الجن يبيعونه من التجارء وذكر بعضهم أنه دحل الحزيرة 
وأمعن فيها. فرأى قوما فی زی النساء مرد بغير لحاء؛ وذوى شعور مرسلة» فغابوا 
عنه» وأن التجار أقاموا بعد ذلك م ر إلى ساحل البحر فلا يجدون شيئاأ 
من القرنقل» لرا اة ذللك من أجل فن ل اله ف ادرا د ذلك بحر 
إلى ما كانوا عليه . 


ويقال إنه إذا كان رطباء كان حلو المطعمء يأكلون منه فلا يمرضون ولا 


يهرمون. 
الواق واق. 


وفى هذا البحر ‏ بحر الصنف ‏ جزيرة فيها مساكن ظاهرة وقباب بيض لائحة» 
ل O E‏ ل 
ويلصرف عنها. يقال لها جزيرة الع ا 0 وهم يرود فيها شخوصا 0 
وعمارة ودواب» ولا يعلم أحد وصل إليها . 

وفيها البراقة 7 وهى مدينة لطيفة من حجر حجر أبيض و يسمع ٤‏ صياح 


. 9١ الروض المعطار‎ )١( 
= البراقة : مدينة فی جزيرة الصريف فى بحر الصنف› حيث تملكة المهراج› وهی مدينة لطيفة‎ (۲( 
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وصوصوة» ولا يرى بها ساكن» ولا نزل بها البحريون فأخذوا من مائها وجدوه 
حلوا زلالاء فيه روائح الكافور. 

وبعرض بحر الصنف هذه الجبال التى تتوقد ليلا ونهاراء يسمع منها مثل صوت 
الرعد القاصف والأصوات الهائلة التى تدل على هلاك ملكهم» وقد مضى 
ذكرها. 

وبعد بحر الصنف بحر الصين» وهو بحر خبيث وبارد» ريحه من قعره كغليان 
الماء على مجامر"' النار» ويخبر الثقات من ركابه أنه بحر مسكون» له أهل فى 
باطن الماء» وأنهم يرونهم إذا هاج البحر ليلا كهيئة الزنج» ويطلعون إلى المراكب. 

وفى بحر الصين سمكة مثل الحراقة يرمى بها الموج إلى الساحل» فإذا جزر الماء 
بقيت علي , الطين. ولا تزال تضطرب حتى تنسلخ فى اضطرابها من إهابهاء فيكون 
لہا جناحان تستقل بهما فتطير. 

وفى هذا البحر يكون اللخيم ‏ سمكة تلتقم الناس ‏ وربا مات الرجل من 
ركاب البحرء فيرمى به فى البحرء فلا ينحط إلا وهو فى قاع اللخيم» كأنه كان له 


مرصدا. 
وى هاا الجر رى وجه عق على رر لاان إا ته رط الكين مار 
يشبه لونه لون القمر يسد ثنية بين جبلين . 


وفى البحر الرومى بإزاء مدينة بقمولية - وهى القسطنطينية الأولى - كنيسة فى 
جوف البحرء ينحسر البحر عنها يوما فى السنة» فيحجون إليها ذلك اليوم» 
ويقيمون عليها ويتقربون ويهدون إليهاء فإذا كان العصر أخل الماء ف الزيادة» 
وتبقئ كذللتة إلى راس السئة. 

وذكر بطليموس أن فی البحر الأخضر سبعة وعسشرين ألف جزيرة عامرة 

وغامرة. منها جزيرة فيهأ أمة من بقايا الاس ولهم شجر يقال له اللوف» 

= من حجر أبيض براق» مع فيها صياح راء ولا يري بها ساكنء وربما نزل بها 

البحريون» وأخذوا من مائها فوجدوه زلالاً حلواً فيه روائح الكافور. الروض المعطار 4١‏ . 
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يأكلون ثمره» ويلتحفون بورقه. 

رسيا ر ا ا 
به إلى البلاد فى بحر الأندلس خاصة» وينبت فى قعر البحر الريب منه مثل 
الشجر» فينزل إليه الغواصون ويشدون فيه الحبال ثم يقتلعونه» وهو أنفس وأنفق 
شىء فى الهند والصين . 

ومن جزائر البحر الآخضر جزيرة فى وسطها كالهرم العظيم من حجر أسود 
براق لا يدرى ما داخله» وحوله موتى» وعظام كثيرة» ورمم بالية. 

وقد كان بعض الملوك سار إليهاء فلما نزل إليها وقع على أصحابه النعاس 
وخدر اللأجساد وضعف النفوس» فلم يقتدروا على الحراك» فتبادر ذو الشدة منهم 
إلى المراكب» وهلك أكثرهم هناك . 

# وفى هذا البحر جزيرة فيها أمم رءوسهم كرءوس الكلاب العظامء بادية 
أنيابهم» يخرج من أفواهم مثل لهب النارء ولا قر بهم ذو القرنين» خرجوا إليه 
فحاربوه وحاربهم حنى تخلص منهم . 

* وفيه جزيرة بيضاء واسعة كثيرة الأشجار والأنهار» فيها قوم 57 وجوههم 
فى صدورهم» للواحد منهم فرجان ‏ فرج امرأة وفرج رجل - يتكلمون بمثل كلام 
الطير» وطعامهم نبت يشبه الفطر والكمأة . 

* وفيها جزيرة التنين كان بها تنين قد نال أهلها بكل مكروه» فلما دخلها 
الإسكندر» استغاثوا به» وذكروا له أن التنين أتلف مواشيهم حتى جعلوا له ثورين 
كل يوم ضريبة ينصبونهما فى موضعه» فيخرج فيبتلع الثورين» ثم يعود إلى مكانه. 

ال اروت مو ف له الور و اقا كانه الجا ارده وفيناة 
كالبرق اللامع» والنار تلهب من فيه» فابتلع الثورين وعاد إلى موضعه. فأمر 
الإسكندر بثورين عظيمين فسلخا وحشى جلودهما زفتا وكبريتا وكلسا وزرنيخا. 
وجعل مع تلك الأخلاط كلاليب حديد كثيرة» وجعلها فى ذلك المكان» وخرج 
التتين على عادته فالتقمهما وانصرف» فانضربت تلك الأخلاط فى جوفه» فلما 
أحس بثقلها ذهب ليلقيهاء فتشبئت تلك الكلاليب فى حلقه» فخرج وفغر فاه 


بيبا 


يسسر ول 


۰ المسالك والممالك ۳ 

فأمر الإسكندر بقطع TEE‏ تحبية وحيلت على ألواح من حدية» بوكلافت 
فى حلقه فمات» فكان ذلك فتحا عظيما لأهل تلك الجزيرة. فألطفوا الإسكندرء 
وحملوا إليه من طرائف ما عندهم»ء فكان من ذلك دابة فى خلق الأرنب شعره 
أصفر يبرق كما يبرق الحديد أو الذهب» وفى رأسه قرن واحد يسمونه نفواجاء 
وهوام الأرض إذا رأته» والآسد والوحش كلهاء والطير هربت منه. 

* وبهذا البحر جزيرة تظهر ستة أشهر وتغيب ستة أشهر بمن فيهاء وهى جزيرة 
دود 

وبه جزيرة ملكان» وهى دابة عظيمة بحرية قد استوطنت تلك الجزيرة وعرفت 
بهاء ولهذه الدابة رءوس كثيرة ووجوه مختلفة . 

وقيل إنها مركب لبعض ملوك البحر» لأن لها جناحين إذا أقامتهما وجمعت 
ا عار كانه رد عطي مكتين يقال من اکن 

وقد ذكرتها الأوائل» وهى مثل الحبل العظيم الضخم. 

# ومنها جزيرة صيدون» وهى مسيرة شهر فى مثله . 

وصيدون هذا ملك. وكانت فيها عجائب كثيرة ومصانع رفيعة وأنهار وأشجار. 
وكان صيدون ساحراء وكانت الجن تطوف به وتعمل له العجائب» وكان له فى 
وسط الجزيرة مجلس من ذهب على عمد من رفيع الجوهر يشرف على الجزيرة» 
فدل بعض الجن سليمان عليه فغزاه وخرب الجزيرة وقتله» وقتل أكثر أهلها؛ لآنهم 
كانوا يعبدونه» وأسر منهم خلقا فامنوا. وأسر ابنه صيدون» ولم يكن على وجه 
الأرض أجمل منها وجهاء ولا أكمل جمالا وظرفاء واصطفاها لنفسه وتزوجها. 

فكانت تديم البكاء لمفارقتها أباها وأنس مملكته. فقال لها سليمان: مالى أن 
ناك وا للكدسن كدو أجل رمن ملكي ولف ال 
إذا ذكرت كونى مع أبى» وأنسى به» هاج لى ذلك حزنا ووجداء فلو أمرت 
الشياطين أن يصوروا لى صورته؛ لأنى إذا رأيتها سلوت عنه. 

فأمر الشياطين فعملوا لها صورة أبيها فى مجلس مثل المجلس الذى كان فيه. 
وكاذ: القولى الك قيطانا ريضحتب اوه اا اعارا ذلك 
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فكان ذلك المجلس والصورة فى مقاصيرها ا وقد غرس 
لها فيه بدائع الأشجار» ني الأنهار فى فناء ذهب وفضة و بأصناف 
لري تعمدت إلى السيورة ااا امان ال ر س الات اا ا ا 
وجعلت على رأسه إكليلا من الجوهر النفيس» والبسته تاجا منظوما بالجوهر 
الفاخر الملون. وجعلت حوله مساند الديباج الذهب» ونثرت عليه سحيق المسك»› 
وأوقدت بين يديه دخن العنبر وضروب الطيب. وفرشت بحذائه على بعد منه 
أصناف الأفاويه والرياحين. فكانت تدخل إليه بكرة وعشية فتسجد له مع جميع 
وصائفها وخدمها كما كانت تصنع لأبيها . 

وكان قد دخل فى هذا الصنم شيطان يخاطبها بلسان أبيها فيقول: قد أحسنت 
فيما فعلت» وما فقدت بك شيئا. 





فاتصل أمرها يضف ئن را وکات كاتني سليمان ومن أهله وهن الذى كان 
ا a‏ وهو الذى أحضر عرش بلقيس › > وكان علم موضع المرأة 
E‏ و كيف يتوصل إلى راا احا وة 
إن أن اتجه له وجه ذلك . 

فقال: يا بى الله إنى قد كبرت» ولا آمن الموت» وقد أردت أن أقوم مقاما 
أذكر فيه الأنبياء وأثنى عليهم › فتأمر بإحضار الناس و وجوه بلى إسرائيل, 
فيجلسون فى مراتبهم 

فأجابه سليمان إلى ذلك» فقام آصف بن برخيا على المنبر» فخطب فحمد الله 
وا e‏ وأقبل يكو الأنبياء تا نبيأ » ويثلى عليهم فی صغرهم 
وكبرهم وملة أيامهم ‏ إلى أن بلغ إلى داود» فأئنى عليه واستغهر له ثم در 
سليمان فأثنى عليه فى صغره خاصة. ولم يذكره فى کبره» ولا ذكر شيئا من أيامه 
بخير» ولا بشر. فاستحفظ ذلك سليمان» فاستدعاه حاليا ووقفه على ذلك 
فقال: ذكرت ما علمت. فلما ألح عليه قال له: ويم استحققت أن أثنى عليك فى 
أيامك» ET‏ دارك منذ أربعين يوما» وما هذا جزاء نعمته عليك ولا 
شكر تمليكه لك. 

قال : فارتاع سليمان لذلك وقام فعاقب المرأة وكسر الصنمء فهرب الشيطان 
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فظفر به بعد ذلك وسجنه . 

وفتن لذلك سليمان» وأخذت الجن خاتمه وخرج من ملکه» وكان يطوف فى 
ال کو و ال وجل وا ذلك كد ارين ا 
وهى عدة الأيام التى سجدت المرأة فيها للصنمء ثم إن المرأة تابت وصح إسلامهاء 
وكان ولد سليمان عليه السلام منهاء وذكر المؤرخون أن اسمها جرادة. 

# ومنها جزيرة الزود» وهم خلق ذوو أجنحة وشعور وخراطيم يمشون على 
رجل واحدة كما يمشى الناس» وعلى أربع كالبهائم» ويطيرون فى الهواء مع 
الطير . 

* ومنها جزيرة القابس» وهى دابة عظيمة ملَمَلَّمة مثل الكرة» تصيح صياحا 
دید ولا يدرى من أين يخرج صياحهاء ولا يعرف ما هوء ولا ما غذاؤه. 

# ومنها جزيرة مر بها قوم وقد هاج البحر وعظمء فنظروا فإذا شيخ أبيض 
الرأس واللحية» وعليه 82 خضرء مستلق على الاء وهو يقول : تان من درن 
الأمورء وعلم ما فى ضمائر الصدورء وألجم بقدرته البحور» وستروا بين الشمال 
والشرق حتى تنتهوا إلى جبل الطروق وأوسطهء فاسلكوا تنجوا بحول الله 
وتسلموا. 

فركبوا المت الذى حد لهم <: حتى انتهوا إلى ج يقال لياه و 
فيها أمة طوال الوجوه» ومعهم قضبان الذهب المخلوقةء يعتمدون عليها ويحاربون 
بهاء على رءوسهم الذهب» وثيابهم منسوجة بالذهب» وطعاهم الموز والفطر. 
فأقاموا عندهم شهراء وأخذوا من قضبان الذهب التى عندهم ما استطاعوا حمله. 
ثم ساروا على السمت فخلصوا. 

وكان الذى أرشدهم الخضر ‏ عليه السلام ‏ وتلك الجزيرة مكان قراره» وهى 
وب الس ع 

* وهناك جزيرة الفيروج”» بها صنم بزجاج أخضرء يجرى من عينيه دمع لا 

يزال يسير على مر الأيام» وزعموا أنه باك على قومه الذين كانوا يعبدونه» فغزاهم 


. ۳۲۷ الروض المعطار‎ )١( 
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بعض الملوك» واستباحهم وقتلهم› وراد کر الصنم» فكانوا إذا ضربوه بشىء» 
لم يؤثر فيه» وعاد الضرب على ضاربه» فتركوه» وإذا دخلت الريح فى أذنيه 

# وفى البحر الأخضر جزيرة ترى على بعدء فإذا قرب منها القاصد» غابت 
عنه» وإذا رجع الموضع الذى رآها منه ونظر ا 

وقيل إن فيها شجرة تطلع بطلوع الشمس» فلا تزال تطلع إلى نصف النهار ثم 
تعود إلى الانحطاط حتى تغيب الشمس . 

ويترل الو او ذلك ال ا مشر يقال لبا ا 
حملها الإنسان معه أبصر تلك الجزيرة ودخلهاء وهذا شىء عجيب طريف . 

* وفيه جزيرة طاوران» وطاوران اسم ملكهم. وله أربعة آلاف امرأة. ومن لم 
يكن منهم مثل ذلك» فليس بملك. ويتفاخرون بكثرة الأموال والأولاد» وعندهم 
أشجار إذا أكلوا منهاء قووا على الباءة قوة عجيبة. 

#دوق كه ددا امالك ا ا وار مجن عن ينا 
ومنهم من يزعم أنه رآها مرارا كثيرة» ا 

وهى جزيرة فيها جبال وشجرة وعمارة» فإذا هبت الريح من المغرب» صارت 
إلى المشرق» وإذا هبت الريح من المشرق صارت إلى المغرب» هذا دأبها. 

ويذكرون أن حجارتها هفافة خفيفة جداء تكون زنة الحجر الضخم الذى يقدر 
مثله بقنطار» عشرة أرطال وأقل» ويحمل الإنسان القطعة الكبيرة من جبالها على 
عاتقه . ظ 

#* وفى تخوم بحر الصين جزيرة النساء''"2» لا يسكنها إلا النساءء وهن يلقحن 
من الريح» ويلدن النساء. وقيل إنهن يلقحن من شجر عندهن يأكلن منه . 

ويذكر أن الذهب عندهن عروق مثل الخيرزان» وأنه وقع إليهن رجل» فهممن 
بقتله» فرحمته امرأة منهن وحملته على خشبة» فأدارته الأمواج حتى أتته به بعض 
بلاد الصين» فوصل إلى ملك الصين» وعرفه حال الجزيرة» فجهز إليها بعض 


(۱) انظر: آثار البلاد ۳ والروض المعطار .717١‏ 
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' المراكب» فأقاموا معه يطوفون فى البحر ثلاثة أعوام يطلبونهاء فلم يقعوا لها على 
0 
0 وفى خبر ذى القرنين أنه وقع إلى جزيرة بيضاء ممرعة خصبة» ذات أنهار 
وأشجارء وفيها أمة على خلق الناس فى الانتصاب» رءوسهم رءوس السباع» فلما 
دنا أهل المراكب منهم غابوا عنهم. وفى وسط الحزيرة نهر شديد البياض» عليه 
- شجرة عظيمة» فيها من كل ثمرة طيبة المطعم» ورقها كالحلل المنتثرة حسنا وليناء 
والشجرة تطلع بطلوع الشمس» فتتباهى بطلوعها إلى وقت الزوال» ثم لا تزال 
٠‏ تنقص حتى تغيب بمغيب الشمس» وثمرها أحلى من العسل» وألين من الزيد. 
- وورقها أطيب ريحا من المسك. فحمل من ثمرها وورقها إلى الإسكندر» فضرب 
' حاملو ذلك» ووقعت عليهم آثار السياطء ولا يرون من يضربهم» وصيح بهم: 
ردوا ما أخذتم من هذه الشجرة» ولا تقرضوها فتهلكواء فأمروا ذلك وركبوا 
مركو ذاهنية: 

وول الاسكتدر جزيرة العاةةة. قرجدها قارا لا ت فعا غير الح 
وفيها غدران ماء» ووجدوا قوما قد نهكتهم العبادة» وصاروا كالحمم سوداء 
فوقف بهم فسلم عليهم» فردوا عليه» فقال» ما عيشتكم فى فلاتكم هذه؟ قالوا: 
ما يأتينا من رزق ربنا من أسماك البحرء وأصول النبت» وشرب ماء الغدران. 
قال: أفلا أنقلكم إلى موضع أخصب من هذا؟ فقالوا: وما نصنع به؟ إن عندنا 
فى جزيرتنا هذه ما نغنى عن جميع العالم. وانطلقوا إلى بلاد تتلألاً بأنواع الجواهر 
واليواقيت فوق ما تتوهمه النفوس» ويجرى على الأفكار» وأخرجوه من ذلك إلى 
أرض عريضة وبساتين عجيبة» فيها من أصناف الثمار والفواكه ما لا يوجد مثله فى 
بلد من البلدان» وقالوا له: أتصل أنت إلى مثل هذا؟ قال: لا والله. قالوا: هذا 
بين 'أيديئاء.,وفق ليك الله عر وجل لاء ما دلتفت إلى شىء مته وإنا لتؤثر 
الحشيش على هذه الفواكه. فذهب من كان مع الإسكندر ليأخذ من ذلك الجوهر. 
فمنعهم وودع أهل الجزيرة وانصرف إلى مراكبه ممتلئا عجبا فيهم . 
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ذكرالأخبارعن انتقال البحار 


ذكر صاحب المنطق أن موضع البر قد يكون بحراء وموضع البحر قد يكون 
راد قال ول مواضع الأرض الرطبة أبدا رطبة» ولا اليابسة أبدا يابسة. قال : 
وللمواضع شباب وهرم وحياة كما فى الحيوان".. 

قال (س): وقد كان البحر فيما سلف فى الموضع المعروف بالنجف»› 
باخيرة. وكانت» تزسى ها ن المد والضين» رد على ملك اة فصا 
بين الحيرة وبين البحر الآن مسيرة أيام كثيرة» ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين 
له ما وصفنا”'" . 

ولا أقبل خالد بن الولید» فى سلطان أبى بكر رضى الله عنه ‏ بعد فتح 
اليمامة وقتل كذابها يريد الحيرة» تحصن منه أهلها فى الحصن الأبيض› وفيه كان 
إياس بن قبيصة» وقصر القادسية» وقصر بنى نفيلة» وقصر بنى مازن. قال: 

له تفصوو اشير 

قال: وهى فى وقتنا هذا سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» خراب وبين هذه 
القصور وقصر القادسية ثلاثة أميال. 

وسميت القادسية؛ لأن الأعاجم جعلوا قساء من قادس خراسان» وقادس 
يومئذ أسفل منها اليوم» غا لى غي الشمال. 

وذكر الحكماء أن رستم لا أراد العبور» أمر بسكر العتيق بجبال قادس» فباتوا 
ليلتهم يسكرونه بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاء فاستتم بعد ما 
ارتفع النهار من الغد. وذلك عند عبوره للقاء سعد بن أبى وقاص. 

فنزل خالد بالنجف» وبعث إليهم أن ابعثوا رجلا من عقلائكم. فبعثوا إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغسانى . 


(۲) مروج الذهب ٠١۲/١‏ . 
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وبل هو الذى بنى القصر الأبيض» ودغي دل لآنه خرج يوما وعليه 
ثياب خحضر» فقال قومه: ما هذا إلا بقيلة . 

وعبد المسيح هو الذى أتى سطيحا يسأله عن رؤيا الموبذان» وار جاج الإإيوان» 
وما كان من ملك بنى ساسان» فأتى عبد المسيح خالدا ‏ وله يومئذ ثلاثمائة 
وخمسون سنة - وأحب أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله. 

قال له خالد: من أين أفضى أثرك؟ 

قال : ون صت اي 

قال : فمن أين جئت؟ 

قال: من بطن أمى . 

قال: فعلى ما أين ويحك؟ 

قال: على الأرض . 

قال: أتعقل؟ 

قال: أى واللهء وأقيد. 

قال: ابن كم أنت؟ 

قال: ابن رجل واحد. 

قال: اللهم اخزهم من أهل بلدة» فما يزيدوننا إلا غماء أسأله عن شىء. 
حبني عل عر 

قال: لا والله ما أجبتك إلا عن سؤالك» سل عما بدا لك . 

قال: أعرب أنتم أم نبط؟ 

قال : نبط استعربناء وعرب استنبطنا . 

قال: فحرب أم سلم؟ 

قال: بل سلم . 

انها :ال 

قال: بنيناها للسفيه نمنعه» حتى يأتى الحكيم فينهاه. 
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قال : کو عليك؟ 

قال : خمسون وثلاثمائة. 

قال : فما أدركت؟ 

قال: أدركت سفن البحر ترقى إلينا من هذه النجف بتاع الهند والصينء 
وأمواج البحر تضرب ما تحتك». ورأيت المرأة من أهل الحيرة تأخذ مكتلهاء فتضعه 
على رأسهاء لا تتزود إلا رغيفاء فلا تزال فى قرى عامرة» وعمائر متصلة» 
وأشجار مثمرة» ومياه عذبة غدقة حتى ترد الشام» وتراها اليوم قد أصبحت فيافًاء 
لو الله قى و ` 

قال: فوجم خالد لما سمعه» وعرف من هوء وكان مشهورا فى العرب بصحة 
الا :طول ال 

قال : ومعه سم ساعة يقلبه فى يديه. 

فقال له خالد: ما هذا معك؟ 

قال : سم ساعة» فان يك عندك E‏ ويوافق آهل بلدی» قبلته» وحمدت 
الله عليه» وإن يكن الأخرى» لم أكن أول من ساق إلى بلده ذلاء فآكل السم 
وأستريح . 

فقال له خالد: هاته» وأخذه ووضعه فى راحتيه» ثم قال: بسم الله وبالله بسم 
الله رب الأرض ورب السماء» وهو السميع العليم» ثم استرطه. فلحقته غشية› 
ثم سرى عنه وأفاق كأنما نشط من عقال. فانصرف العبادى إلى قومه. والساد ون 
هم النسطوزية» من النصارى» فأخبرهم بما رأى وقال: يا قوم صالحوه» فإن القوم 
مض اب رار قل واي ی ادان مره رة ليذه الامة ان 
ثم تحدث بها هنات وهنات» فصالحوه وقال عبد المسيح: [من الوافر] 

اوی رى .سراما تروخ بالخورتق والسدير 

(1) المشارقة من التصارى أضيفوا إلى نسطورس لأنهم اتبعوه» وقالوا بقوله» وكانت المشارقة 


اة وغرها فق القترق عي الخاد رجا تضارف الق مارةح ااه إن 
نسطورس» ويكرهون أن يقال لهم النسطورية. مروج الذهب /١‏ ۳۴۷. 
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نكر انعد شلك أن فى م فى اليوم الطير 
كذك الدهر دو لته سجال فيوم من در أو رور 


ونحو هذا ما حدث فى الحانب الآخر الشرقى ببغداد. اراق Ea‏ 

O‏ اقل إلها من الاي الي هن الل الى ات من فط 
ومدينة السلام» فإن ذلك عدد من ضياع قطربل . 

وقد كان لأهلها مطالبات مع أهل الجانب الشرقى ممن يملك رقة الشماسية 
بحضرة الوزير على بن عيسى"» وما أجاب فى ذلك. 

قال: وذكر جماعة أن السنة التى بعث فيها رسول الله ية إلى كسرى». وذلك 
سنة سبع زاد الفرات والدجلة زيادة لم ير مثلهاء واتسعت بثوق عظيمة» حملت 
السكور والمسنيات وطلب الماء الوهاد. وجهد أبرويز أن يرد مسنياتهاء ويقيم 
شاذروآناتهاء فغلبه الماء» وطَّما على العمارات» فغرق الكور والسطوح» وشغلت 
لاطا جرب الب 

فلما ولى معاوية» ولّى عبد الله بن دراج مولاه خراج العراقء فغلب الماء 
المسنيات والسكورء واستخرج له من الأرض ما بلغت غلته خمسة عشر ألف 
ألف . 

واستخرج الحجاج أيام الوليد من البطيحة نحو خمسين فرسخا فى مثلها. 

ا 


)١(‏ هو على بن عيسى بن داود الجراح» استوزره المقتدر» ثم خلع عليه سنه إحدى وثلاثمائة. 


۱۷۲ المسالك والممالك 





ذكرالأنهار والعيون 


اختلف الناس فى الأنهار» فقالوا: إنها فى الأرض كالعروق فى البدن. 

وقال آخرون: حق الماء أن يكون على سطح» فلما اختلفت الأرض» فكان 
منها العالى والهابط» انحاز الماء إلى أعماق الأرض» فلما انحصرت المياه فى 
الأعماق» طلبت التنفس لضغط الأرض من أسفل» فتنبثق حيتئد عيونا وأنهارا. 

# فأما النيل'''. فإن مبعثه من تحت جبل القمرء وراء خط الاستواء بسبع 
درجات ونصف من اثنتى عشرة عيناء فيجتمع فى بحيرتين كالبطائح . 

قال: وهاتان البحيرتان هنا فى البلاد المحترقة الجنوبية التى لا يكون فيها نبات 
ولا حيوان» ثم يتشعب من كل بطيحة ثلاثة أنهار تجتمع مع جميعها إلى بطيحة فى 
الإقليم الأولء فيخرج من هذه البطيحة نيل مصر» ثم يتبعت بين جبال ورمل» 
ثم يخترق أرض السودان مما يلى بلاد الزنج» ويطيف بأرض النوبة» فيتشعب منه 
خليج يصب إلى بحر الزنج» وهو بحر جزيرة قنبلو - وسنذكرها ا 0 
فيخرق البحر أكثر من ميل عذبا حلواء يتكدر إبان زيادة النيل» وفيه السوسمارء 
زهو التبساح الكائق فى ثبل فصر وسمى الورل اشا 

زذكر أن النيل يجرى على وجه الأرض تسعمائة فرسخ» ويقال الف» بين عامر 
وغافن: ظ ظ 

وقال غيرة: إن مميافة جريانة من لذن هسه إلى ممه ف الجر تة الاك 
وتسعمائة وثلاثون ميلا . 

ويقال إنه يجرى فى الخراب غير العمران مسيرة أربعة أشهر» فى بلاد المسلمين 
مسيرة شهر» وفى بلاد السودان مسيرة شهرين . 

قال الجاحظ: وكل نهر فى الأرض مخالف للنيل» وهو مستقبل الشمال» قال 
الشاعر: [من الرجز] 


(١1)انظر:‏ صورة الأرض لابن حوقل ١51-1١78‏ ومختصر البلدان 1٤_04‏ . 


۱۷۲ المسالك والممالك‎ ٠ 


وماؤها يجرى به الجنوب"' 
[ وبالنيل الببيك الرعادء من صاد منها سمكة» لم تزل يده ترعد» مادام فى 
شبكته أو شصه. 


* وجبل آمد يراه أهلهء من انتضى سيفه ثم أولجه فيه» وقبض على قائمه 
بجميع يديه» اضطرب السيف فى يديه» وارتعد هوء ولو كان أشد الناس بأساء 
- وإذا أحد بحجارة ذلك الجبل سكين أو سيف» وحمل عليه الحديدء لم يؤثر فيه 
. ويجذب الإبر والمسال أشد جذب من جبال المغناطيس» ولا يبطل الثوم عمله كما 
ل الائ ويل ی ك ا ذلك اشن على امن ال ج 
الحبل نفسه لا يجذب الحديدء فإن أحد عليه سيف أو سكين» جذب الحديد» 
وهذه عدة أعاجيب . 

* وإلى بلاد أسوان من صعيد مصرء تصعد المراكب من فسطاط مصرء وعلى 
أميال من أسوان جبال وأحجارء يجرى النيل فى وسطهاء وهذا الموقع فارز بين 
سفن الحبشة فى النيل» وسفن المسلمين فيقطع النيل الصعيدء ثم يمر بالفسطاط» 
ثم بأرض الفيوم» ثم يمر هابطاء فينقسم خلجانًا إلى أرض تئيس دمياط 
والإسكندرية» كل يصب إلى البحر الرومى» وقد أحدث بحيرات فى هذا 
الموضع . 

(د): إذا انتهى إلى دمياط» يصب فى بحيرة كبيرة فيها جزائر» منها تنيس” . 
فماء تتيس وجزائر تلك البحيرة» عذب إذا هبت الجنوب» وهم عند ذلك يطرقون 
بها إلى مصانع صنعوها لذلك» فإذا هبت الشمال ملح ماء البحيرة. 

وقد كان الل ا ي الاسكندى هده المدينة فل ارا وتر فی سكا 


. 00/1 الرجز بلا نسبة فى مروج الذهب‎ )١( 

(۲) وبأرض مصر بحيرة يفيض فيها ماء النيل» تتصل ببحر الروم» تعرف ببحيرة تنيس (المنزلة 
الآن)» إذا امتد النيل فى الصيف عذب ماؤهاء وإذا نقص فى الشتاء إلى أوان الحرّء غلب ماء 
البحر عليهاء فملح ماؤهاء وفيها مدن مثل الجزائرء تطيف البحيرة بهاء فلا طريق إليها إلا فى 
السفن. انظر: المسالك والممالك للأصطخرى ٤١‏ وصورة الأرض ١57‏ . 


۱۷4 المسالك والممالك 


وقد بلطت مجاريها بالمرمر» ثم صار الآن النيل منهم على نحو يوم» وصار شربهم 
من الآبار» وهذا مما قدمناه. 

ال ولا و ا اعدو اندي اق إلى ال وت 
الإسكندرية» وتصير شعبة أخرى إلى دمياط . 

فأما خليج النيل الذى يتشعب إلى بحر الزنج» (فهو فارز بين بلاد الزنج وبين 
أقاصى بلاد) أصناف الأحابيش» ولولا هذا الخليج ومفاوز ورمال تليه» لم يكن 
للحبشة مقام فى بلادها مع الزنج لكثرة الزنج وبطشها . 

# وأما نهر بلخ الى س ب ق جيحان ‏ وقد جعلها اثنين» وهو 
e‏ 

قال: وجيحان منبعه من بلاد الروم» ويجتاز بين المصيصة وكفر بيا» ويصب 
فى بحر الشام» ولم یزد على هذا. 

وقد ذكر (س) نحو هذا فى جيحون» ووافقه أحمد على ذلك» فقال: هما 
نهران» وذكره عند الجيهانى» قال: منبعث نهر جيحون من بلاد التبت» يقبل من 
الشرق مع الصباء فيمر ببلاد وخان» ويسمى هناك وخاب» ثم يصير إلى أعلى 
حدود بلخ ما يلى المشرق» ثم ينعطف إلى ناحية الشمال مع الجنوب إلى أن يصير 
إلى الترمذ» ثم يقبل منها إلى زمء ثم إلى خوارزم» فيمر بمدينتهاء فإذا جاوزهاء 
تشعبت منه أنهار وخلجان ذات اليمين وذات الشمال» فصارت منه بطائح وآجام 
ومروج» أسفل من مدينة خوارزم بنحو أربعة فراسخ» ثم يمر مستقبل الشمال بين 
الجرجانية - أسفل من المدينة بأربعة وعشرين فرسخا - وبين دور المزداخكان من 
اا رة وه يعن اليك هر راك فا6 ار من ها الزراشيم 
تشعب ذات اليسار إلى ورغدة» وهى المسماة بساكرة» وهى أسفل من الجرجانية 
بأربعة فراسخ» فتصير منه هناك بطائح تسمى الخلجان» وهو الموضع الذى يصاد 
فيه السمك المجلوب من خوارزم إلى النواحى» ويجرى بقية النهر إلى البحيرة 
المذكورة. 

قال الجيهانى : ودور هذه البحيرة نحو مائة فرسخ» ومسافتها نحو أربعين يوما 
فى مثلها . 
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(ج): وماؤها ملح» وليس لها مغيض ظاهرء ويقع فيها نهر جيحون» ونهر 
الشاس» وأنهار غيرهما كثيرة» فلا يعذب ماؤهاء ولا يزيد فيهاء ويشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون بينها وبين بحر الخزر خرق يتصل بمائهاء وبين البحرين نحو 
- عشرين مرحلة على السمت . 

"العا لوعن الات ل تسر يات ف كفسون إن 

[ فأما نهر بلخ الذى يسمى جيحون”' 2‏ وهو نهر المصيصة - فإنه يجرى من 
| أعين» فيمر ببلاد الترمذ واسفرائين من بلاد خراسان» حتى يأتى بلاد خوارزم» 
ترق فى مراع شاك فى اله تمه تن Ie‏ 
٠‏ خوارزم. 

٠‏ وليس فى العمران بحيرة أعظم منها؛ لأن طولها مسيرة شهر فى نحو ذلك من 
[ العرض» ودورها أربعمائة فرسخ» وإليها يصب نهر فرغانة والشاش» وعليها مدينة 
للترك» يقال لها الحديدة» فيها المسلمون. والسفن تجرى فى هذه البحيرة . 

0 * وقد زعم قوم من أهل الخبرة أن مبتدأ نهر جيحون يستمر خارجًا إلى بلخ: 
[ ثم يصب فى البخره :وهو يصب فى ساخل الصيضة من البخزالرومى : بومقدار 
[ جريه على الأرض مائة وخمسون فرسحاء وقيل أربعمائة. 

[ وقد زعم قوم أنه يصب فى مهران السند. (وذكر الحاحظ أن مهران السند) من 
نيل مصر» واستدل بوجود التمساح فيه. ذكر ذلك فى كتاب الأمصار. 

ونهر مهران السند يخرج من أعين مشهورة فى أعلى بلاد السند من أرض فتح 
' من مملكة بوروة. 

[ # الفرات: مبتدؤه من بلاد قَالَى قلا من ثغور أرمينية من جبل هناك يدعى 
[ أفردخش على نحو يوم من قَالَى قلاء ثم يجرى فى بلاد 21 إلى ف بای 
- ملطية» وإذ ا ا الروم تلبت إليه مياه كثيرة وأنهار» ثم ينتهى إلى جسر 
٠‏ نبج اڈ لم إلى بالس» ويمر بصفين فى موقع حرب أهل العراق وأهل الشامء 
وه إلى الرقة وال ج وت الأ ار وتاخ مهال اة مكل ر جى 


)١( [‏ الروض المعطار ٠٠١‏ وآثار البلاد ٥٠١‏ . 
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الذى ينتهى إلى مدينة.السّلام» فيصب فى دجلة وغيرها. ثم يأخذ الفرات إلى بلاد 
سورا وقصر ابن هبيرة والجامعين والنرس والطفوف» إلى البحيرة التى بين البصرة 
وواسط . 

(د): وهو يقبل من الشمال فيكون مقدار جريانه على وجه الأرض نحو 
خمسمائة فرسخ» وقيل ستمائة فرسخ. وقد كان الفرات ينتهى إلى بلاد الحيرة 
ونهرها بين إلى هذا الوقت» فيعرف بالعتيق» وعليه كانت وقعة المسلمين مع 
رستم» وهى وقعة القادسية» فيصب فى البحر الحبشى» وكان البحر يومئذ فى 
الموضع المعروف بالنجف» وقد تقدم ذكر هذا. 

ويقع فى الفرات فى أرض الجزيرة نهر الخابور بموضع يسمى قرقيسيا. وبالبطائح 
تجتمع هذه المياه» وهى ثلاثون فرسخا فى ثلاثين» حد منها جزيرة العرب وحد 
أرض ميسان» وحد دجلة بغداد وحد مصب الفرات والنهروان. 

وهذه البطائح هى مزارعهم وأشجارهم»› وقد أخرجت من هذه البطائح أنهارء 
ها تهر رة وهدا الثهر موت إلى مرة يخ أب عثمان مولى عبد الله ين أبى 
بكرء وهو عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» كتبت عائشة بالوصاة به إلى زياد 
فأقطعه ذلك النهر» وفيض البصرة يقع فى نهر الأبلة» حتى يخرج إلى دجلة 
العوراء» ثم يقع فى بحر الهندء وفيض البصرة هو نهرها الذى البصرة عليه. 

4 وأما الدجلة فإنها تخرج من الإقليم الخامس من بلاد آمد من ديار بكرء 
مر يعرف بحصن ذى القرنين» وتصب إليه أنهار سريط وساتيدماء الخارجة من 
بلاد أرزن ومَيافارقين» وتمر بالموصل» ويصب فيها نهر الخابور الخارج من بلاد 
أرمينية» والتقاؤه بدجلة من بلاد قَرْدَىء وقال: تلك من بلاد الموصل» وهذه 
الديار ديار بنى حمدان وفيها يقول الشاعر: [من الطويل] 


r‏ مره ام | عو ساس اه ګګ 031 1 عي 
بقردى وبازيدى مصيف ومربع رب يخا ال ر 
تاد ما اة ( م م r‏ امنا افا ري 


وليس هذا نهر الخابور الذى يجرى من مدينة رأس العين ويصب فى الفرات . 


المسالك والممالك يفنا 


ثم تمر دجلة فيصب فيها أسفل من الموصل نهر الاب بين الموصل وجرد والحديثة 
على فراسخ من الحديثة من الجانب الشرقى» فهذا الزاب الأكبر والأصغر الواردان 
عقر اد ارس ودرا ثم تنتهى إلى تكريت وسامرا وبغداد» فيصب فيها نهر 
عيسى وغيره التى ذكرنا أنها تتشعب من الفرات. ثم تخرج دجلة من بغداد قتصب 
فيها أنهار كثيرة مثل النهر المعروف بنهر بين ونهر روان» ما يلى جرجرايا والسنّيب 
ونيل النعمانية» وإذا خرجت الدجلة عن مدينة واسطء تفرقت أنهار آخذة إلى 
. بطيحة البصرة مثل سردود وسايس والمصب الذى ينتهى إلى القَطْرء وفيه تجرى 
“كر سفن البضيزة فن بغداوواسلا». ومقذار جربان جل فلاا فرع وقل 
أربعمائة. 

ولا ی اا ھا ا ی اتی ارو اھا کات قبل 
الإسلام تستقيم من عند المذارء وهى اليوم منقطعة فتمر ما بسن المذار وعبدسى من 
كور دست ميسان حتى تخرج عند الخيزرانة فوق فم الصلح» بحضرة واسطء فتمر 
حتى تأتى المذائن » 'فكانتت يقن البحر تجزى من بلاة الهتد “فتدخل فن دجاة 
البصرة حتى تأتى المدائن» فتمر حتى تخرج فوق فم الصلح» فتصير إلى دجلة 
بغدادء فتاتى امداق ثم إنها خرقت الأرض حتى 00 بين يدى واسط حتى 
صبت ماءها فى هذه البطائح» والبطائح يومئذ أرض تزرع متصلة بأرض العربء 
ومن قبائلها يشكر وباهلة» وبنو عبس» متصلة بناحية مَيْسّانَ وأرضهاء فغلب الماء 
[ على ما كان من تلك الأرضين منخفضاء فتلك المواضع معروفة بالبطائح تسمى 
فوط و اكه ی أثرها فى الأرض - أعنى أرض البطائح ‏ تحت الماء 
عند ركود الماء وصفائهء فيعلم أنها كانت أرضين . 

[ وصارت البطائح الأولى وما والاها صحارى ومفاوز» ويصيب الارة فيها فى 
' الصيف سموم شديدة. فلم يبق اليوم من دجلة العوراء إلا من المذار إلى بحر 
ا وذلك مقدار ثلاثين فرسخا. وهى دجلة البصرة وإليها ينتهى م الجر 
وجزره. 

وكات aS EE E E‏ 
دجلة العوراء وأنفق عليها مالاً عظيماء فأعياه ذلك وجرت فى موضعها الذى هى 
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اليوم فيه بين يدى واسط . 

ورام بعد ذلك خالد بن عبد الله أن يسكرهاء وأنفق الأموال فى ذلك» فصفت 
دجلة ذلك البنيان وخرقته» وآثار ذلك البناء رق إذا قل الماء فى دجلة من آجر 
وصاروج» وربما عطبت فيه السفن المارة . 

:* وأما سيحان» فهو فى الثغر الشامى» وهو نهر أذنة» ومخرجه من نحو ثلاثة 
أميال من مدينة ملطية» ويجرى فى بلاد الروم» وليس عليه للمسلمين إلا مدينة 
أذنة» بين طرسوس والمصيصة» ويصب فى البحر الرومى من الثغر الشامى . 


3 اد 
ومن أنهارالأرض المشهورة 


* نهر كنك: بيلاد الهند» ونهر مهران وهو نهر السند» ويخرج من جبال 
شقنان» ويقال إنه يخرج من جبل يخرج منه بعض انهار جيحوة: :وده انهار 
كثيرة» وعيون غزيرة» فيقطع أرض الهند والسند» ويظهر على نوافره بناحية 
الملتان» ثم يمر على المنصورة» حتى يقع فى البحرء شرقى الديبل . 

ار E‏ ام ساس الجر وهو مثله فى الكبر 
وجرا بالأمطار الصيفية» وينتشر على وجه الأرض» ثم ينضب فيزرع عليه حسب 

ما يزرع بأرض مصر. 

3 نهر الرس: وهو نهر أرمينية» يمر برستاق بناحية الفرس وشرقيه» ثم يمر 
بديبل وبآرآن» فيقع فيه من جبال أرمينية وجبال أران أنهار» ثم يمر بورثان إلى 
مرويح» فإذا جاوزها انصب فى بحر طبرستان . 

# النهروان: ا بدن جال ارما وتر بات ضار اوسني هاا 

اما ويستمد من القراطيل» فإذا صار بباب كسرى» يسمى النهروان» وينصب 
فى دجلة أسفل جبل . 

* نهر الخابور: منبعثه من رأس العين من أعلى أرض الجزيرة» ويمتد من 

الهرباس» وهو نهر ينصب فى الفرات بموضع يسمى قرقيسيا . 
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# نهر بردى: نهر دمشق: فينبعث من جبالهاء فيجتازها فيسقيها ويسقى غوطة 
| دمشق» وينصب فى بحيرة دمشق . 

[ هر توق هر خلج عق هن رة تاع اتم علق عة امال من 
دابق» ثم يمر إلى حلب ثمانية عشر ميلاء ثم يفيض فى الأجمة. 


١ 00 4‏ 
نينا فيد ين 


(ومن الأنهارالمنصبة فى جيحون ) 


* وخشاب: وهو أعظمهاء > يقبل من أعلى بلاد التركء ذ فيصير إلى بلاد فامر» 
نم إلى بلاد الراست. ثم إلى بلاد الكميذ» ثم يمر بين الجبلين» فيما بين حدود 
الواسجرة روسان من ارضن: لفقل جريه باذ الل ,دات ميته وذ 
اراس احيسارب نم وح I‏ بجي ل بر 
بموضع يعرف بميلة فوق مدينة الترمذ. 
# ونهر وحّاب: يكشف بلاد الختل من الشق الآخرء وهو الذى يخرج من 
بلاد التست› وهو أصل جيحون على ما قدمناف وفى أعلى هذا النهر موضع يخرج 
منه الذهب قطع صغار مثل رءوس الإبر. 


د د د 
ذكربعض الأنهارا لخارجة من صحراء المكرب 


- من جبل درن» وهذا الجبل معترض فى الصحراء» وهو فاصل بين الصحراء 
والساحل». ومنه يتمجر كل نهر هناك وهم د فى تسمية هذا ا لجبل . فأهل 
فاس وسجلماسة يسمونه درن» والمصامدة ونول يسمونه يشكواء وهوارة تسميه 
أوراس» فما ينفجر منه نهر نفيس» ووادى أغمات» ونهر موفواء وهو يقع فى 
وادی وانسقين» وهو يجرى إلى بلاد برغواطة. 

[ ومنها وادى وارزين» وهو يقع فى وانسقين» ومنها وادى أقديم» وهو وادى 
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سلاء ويخرج من هذا الجبل فى القبلة إلى الصحراء نهر درعة» وهو نهر عظيم» 
ينصب فى بحر نول فى البحر المحيط» ومن هذا الجبل ينبعث وادى غريس» وهو 
نهر سجلماسة الذى يعرف بوادى زيز» وينصب فى هذا الوادى عدة أودية تنبعث 
كلها من ذلك الجبل» واجتماعها كلها فى موضع يقال له فاكنساء وهذا الوادى 
يقع فى البحر وراء درعة بعد مسافة بعيدة.. 


د عد چ 





ومن الأنهارالمشهورة ببلاد الأند لس 


نهر قرطبة» ويعرف بنهر بيطى» مخرجه من ناحية ريمية» وبين منبعثه إلى 
موقعه فى البحر بغربى إشبيلية ثلاثمائة ميل وعشرة أميال. ويقع فيه سنجيل» وهو 
ينبعث من الثلج فى فحص ألبيرة. وتقع فيه عيون لوشة» وتقع فيه عين وادى 
سوس ومخرجه من جبال باعة» ويقع فيه الوادى الأحمرء ومخرجه من جبال 
النشكة. وبأقل جدول من هذا النهر يستحيل ماء نهر قرطبة وتعلوه حمرة وكدرة. 
وينصب فيه بلون وأنهار كثيرة: نهر ترميد: ومخرجه بقرب من مخرج نهر قرطبة 
من ناحية كشكه» وجريه إلى الشرق وانصبابه فى البحر الشامى» ونهر تضغطه 
الجبال بموضع يعرف برقوط» على ثمانية عشر ميلا من مرسيه» ولولا هذا الجبل 
لغرق السيل مرسية. 
ونهر آنة» ومنبعثه بين شمال الأندلس وشرقها فيما بين الجبل المسمى البويرة 
وبين مدينة روقول. وهى فوق مدينة ريمية. ومصبه فى البحر المحيط بأشكونية› 
ومسافة طوله ثلاثمائة وعشرون ميلاء ونهر آنة هذا يغيض بين لابردة وبطليوس» 
فيجرى متواريا حتى يبدو بموضع يعرف بفج العروس من فحص الفج. ثم يغيض 
فيخرج بقرية من قرى قلعة رباح» يقال لها آنة لكثرة صنوبره . 
ومصبه فى البحر المحيط بين مدينة قلموية ومدينة برتقال. ومسافة جريه 
تسعمائة ميل وثمانون ميلا» وتقع فيه نحو عشرة أنهار . 
ونهر أبره» يخرج من عين يقال لها: قونت أبير» وهى فوق أرض القلاع. 
ومجراه من الجوف إلى القبلة» ومصبه فى البحر الشامى بناحية طرطوشة» ومسافة 
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ر مائتا ميل وأربعة أميال» وهو مخصوص بال حوت المعروف بالطرنجة. ور 
وت عظيم» وليس له إلا شوكة واحدة. 
آ وتقع فيه عدة أنهار . 
نهر جلق: وهو يقع فى نهر أبرة» ومخرجه من جبال الشيرطابنين. 
+ ٭ چ 


ومن أنهاربلاد الافرنجة وجليقة المشهورة 


# نهر مينية» مخرجه من جبال ألتبه» ويشق بلاد جليقية من شرق إلى غرب» 
ويقع فى البحر المحيط بناحية حائط جليقية» وعدد أمياله ثلاثمائة ميل وثلاثة 
آل 
ظ * نهر رووية - وهو بلدغاليش» ومخرجه من فحص بلدغاليش . 
[ ونهر آخر يعرف بقرنيش» وهو الذى تدعوه الصقالبة وادى رين. وعليه 
حضورهم عند خروجهم من بلدهم» وعليه مدينة الإفرنج العظمى التى تدعى 
وعلى هذا النهر جسر ممدود من مراكب» قد ختم بعضها إلى بعض» وسمرت 
بمسامير الخشب» وعقد بعضها إلى بعض» والأرحال منصوبة عليهاء فإذا كثر ماء 
النهر ارتفعت بارتفاعه» وانخفضت بانخفاضه» وهی تطحن مستسرء وجزء منه 
يصب فى البحر المتوسط وجزء فى البحر المحيط» ومسافة جريه مائتان وخمسون. 
ظ ومن الأنهار العظام نهر بدويئة ‏ والله أعلم بغيبه وأحكم. 

05000 
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ابتداء الممالك 
مملكة الهند 

وهى عند جميع ملوك الكفار بإجماع منهم مملكة الحكمة. د.بوالكمة فيك اليد 
بدؤها. وزعموا أنهم أول من ضم المملكة ونصب لها ملكا . 

فأولهم: البرّهمن الأكبرء وهو الذى أظهر المملكة والحكمة وابتدعهاء وصنع 
السيوف وآلاث. الخرب: ود ااك ووضعها با اهر وضور الأفلاك 
والبروج والكواكب› وجعل ذلك كتابة قريبة إلى العقول» وأثبته فى الآفهام. 
داشاو إلى اا الأول المُعطى لسائر آلموجودات وجودها وذلك الكتات: كنات 
السند هند» أى دهر الدهور» ومنه تفرعت الكتب: كتاب المجسطى » وه 
وغيرهما. 

وكان اعتقاد البرهمن أن الخالق نور لا كالأنوار التى نراها بالأعين لآنه نور 
ا 

وتزعم الروم وغيرها أنهم إنما يعبدون أسماء لا يعرفون معناهاء وهو أول من 
تكلم فى أوج الشمس» وأنه يقيم فى كل برج ثلاثة آلاف سنةء وأنه إذا انتقل 
الأوج إلى البروج الجنوبية» انتقلت العمارة» فصار العامر غامراً» والغامر عامرا. 

زق تضمو أن كل م ولان الف نى العالمم وها عالم ار 
وذلك مد قطع الكواكب الثابتة أوج الشمس. وإذا أنشأ الله عامًا آخرء ألهمهم 
إلى المنافع والضار» :وما يعهرو ننه الارضن: 

وهذا مذكور ف كات الخد هل . 

# وقد كان البرهمن جمع سبعة من حكمائهم» فقالوا: تعالوا ننظر من العالم» 
ما سره؟ ومن أين أقبلناء وإلى أين نمر؟ وهل إخراجنا من عدم إلى وجود حكمة؟ 
أم ضد ذلك؟ وهل خالقنا ومخترعنا يجتلب منفعة أم هل يدفع بفنائنا مضرة؟ ؟ ومأ 
وجه إبلاته إيانا وإفنائه لنا بعد إيجادنا؟ 

فقال الحكيم الأول: أترى أحدا من الناس أدرك الأشياء الحاضرة والغائبة على 
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حقيقة الإدراك فظفر بالبغية» واستراح بالثقة؟ 

وقال الحكيم الثانى : لو تناهت حكمة الخالق فى حد العقول»ء لكان ذلك نقصا 
فى حكمته» وكان الغرض من غير مدرك والتقصير مانعا من الإدراك . 

وقال الحكيم الثالث: الواجب أن نبتدأ بمعرفة أنفسنا التى هى أقرب الأشياء 
إلينا قبل أن نتفرغ إلى علم ما بعد عنا. 

وقال الحكيم الرابع : لقد ساء موقع من وقع موقعا احتاج فيه إلى معرعة نفسه. 

وقال الحكيم الخامس: من هاهنا وجب الاتصال بالعلماء الممدين بالحكمة. 

وقال الحكيم السادس: يجب على المرء المحب لنفسه أن لا يغفل عن ذلك 
لاسيما إذا كان المقام فى هذه الدار ممتنعا. 

وقال الحكيم السابع: ما أدرى ما تقولون» غير أنى خرجت إلى الدنيا مضطرا 
وعشت فيها حائراء وأخرج منها كارها. 

واختلف الهند تمن خلف وسلف فى آراء هؤلاء السبعة وأقوالهم وتنازعوا فى 
مذاهبهم» فافترقوا على سبعين فرقة. منهم من يثبت الخالق والرسل - عليهم 
الصلاة من الله والسلام - ومنهم النافى للرسل. ومنهم الثافى لكل ذلك" . 

وقد زعموا أن البرهمن هو آدم» والأكثر منهم على أنه ملك الهند . 

والهند تزعم أن آدم سابع سبعة من الآدميين» وأن كل آدمى منهم كان مدة 
ولده ونسله سبع آلاف ا 

ولا يجعلون للدهر ابتداء ولا انتهاء. ويقول: إن الله أول لا ابتداء له» ودائم 
لا نفاد له ولا غاية» يخلق عالما بعد عالم» وجيلا بعد جيل» وينشئ أمة بعد أمة. 
فكما لا تعقل أوليته ولا غايته» فكذلك لا يحيط عباده بمعرقة حكمته. ولطف 
قدرته . 

والهند تزعم أنهم يدركون بالرقى والوهم ما أرادوا به» وآنهم 16 ويعتقدون 
بزعمهو'" . 


(1) المسالك والممالك لابن خرداذبة ۷١‏ ونزهة المشتاق ١/93و98.‏ 
( المسالك والممالك لابن خرداذية .۷١‏ 
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وكان ملك البرهمن ¿ ثلاثمائة سنة وستين سنة» وولده رون بالبراهمة إلى 
وقتنا هذاء والهند تعظمهم» وهم على مر السنين لا يغتذون بشىء من الحيوانء 
ولا يشربون الخمر ولا الأنبذة» وفى رقاب الرجال والنساء منهم خيوط صفر 
متقلدين بها كحمائل السيوف فرقا بينهم وبين غيرهم من أنواع الهند. 

* ثم ملك بعده الباهيود ابنه. اك ميلك أنه وق اا ات ار مالا 
ااه ر تان کم وا ا ت ررقن قال إن اکر بويع 
النرد وجعلها اثنى عشر شكلا عدد الشهورء والكلاب ثلاثين عدد أيام الشهرء 
ا فالا للد و ف 

* ثم ملك دينام - وقيل اسمه دبشلم ‏ وهو واضع كتاب كليلة ودمنة» وكان 
ملكه مائة وعشرين سنة. 

* ثم ملك بلهيت. وصنعت فى أيامه الشطرنجء بين فيه الظّفَّر الذى يناله 
الحازم» والتكبة التى تلحق الجاهل . 

وللهند فى الشطرنج سر يسرونه فى تضاعيف حسابهاء ويتغلغلون بذلك إلى ما 
علا من الأفلاك» ويجعلونه متصلا بالأجسام السمائية. ولم تزل كل طائفة 
تستعمل عليها فنون الح والنوادر المضحكة المدهشة . 

ويزعمون أن ذلك مما يبعث على لعبهاء وانصباب المواد» وصحيح الأفكار وهو 
بمنزلة الارتجاز للمقاتل» والحد للمغنى» وقال بعض الشعراء: [سريع] 

ور اه تن رها اسان چ ال 
كم من ضعيف اللّعْب كانت له عونا على ق مستحسن القمر 
وذكر بعض أهل النظر من الإسلاميين أن واضع الشطرنج كان عدليا مستطيعا 
فيما يفعل» وأن واضع الوا 

TS‏ ا م 
افر للك قال الفاغ لكاتب الروت تقاض اطا 

اح فى اف لذ رقص غا فضل الذكاء إذا ما كان محروما 


.۷۲۷ 7/7 البيتان بلا نسبة فى محاضرات الأدياء‎ )١( 
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تزيل أفعال قَصيّها بحكمهما ضدين فى الأمر ميمونًا ومشؤوما 
فا اد ى اجا ا مره الم إا كان ةا 
وقال أبو نواس: [طويل] 
ومأمورة بالأمر تأتى بغيره 2 ولم تتبع فى ذاك غيًا ولا رشدا 
إذا كلت لم عراست م وأفعل ما قالت فصرت لها علدا 
وال الي لك ارد والسادة رافق ارو ر اشرت کي اج م 
الشطرنج. انها حكمة واي وتدبير ونظرء ولم تضعها الحكماء لتكون لعبا ولا 
لهوا ولا هزلا. وإنما وضعتها للبيان» يتبين بها صحة النظر فى ابتداء الأمور 
وعواقبها. ولا يكون إقدام المقدم إلا بعد رؤية» ولا تأخير المتأخر إلا بعد هزم. 
وقد لعب بها التابعون ورخص فيها. وحدثنا سليمان بن داود عن ابن معاوية 
الضرير عن الزبير بن عدى قال : رأيت الشعبى يلعب بالشطرنج وإلى جانبه قطيفة. 
فإذا مر جماعة أدخل رأسه فيهاء وكان يجيز شهادة اللاعب بها ما لم يكن قماراء 
ولم يؤخر بسببها صلاة. 
[ وكان الرشيد حبس موسى بن جعفر بن محمد فى دار السندى بن شاهك» 
' فربما حرج عليهم من الموضع الذى هو فيه فيراهم يلعبون بها فيقومون عنهاء 
فيقول لهم. ارجعوا فإنه أحسن ما تشاغل به الناس ما لم يكن فيه قمار. 
كت این س وماك كورت وهر الذى عمل له الكتاب الأعظم 
فى الأدواء والعلل وعلاجهاء وشكلت الحشائش وصورت. 
ae Os‏ 
ئ فتملك أرض السند ملك» وأرض القنوج ملك - وهو بروزة سمة لهم ولا بحر 
٠‏ لهم - وأرض القشمير فلك والمالكير ملك د وهي اطورة الكري ع فجي 
ell [‏ فصارت سمة لمن طراً م من الملوك فى هذه الحوزة إلى وقتنا هذا. 
ئ 41 فير با ملك الملوك» وهذا الاسم يتوارثه الملوك المستأخذة عن الملوك الماضيةء» وكذلك 
ْ سائر الملوك بالهند إذا صار ال للك حي تى با املك الذى كان قبله» وأسماؤهم 


متوارثة بينهم لا ينتقلون عنهاء وقد صار ذلك بينهم سيرة ينتهجونها. نزهة المشتاق 
AEA /|‏ . 
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وبلاد البلّهرى يقال لها الكمكم» ومنها يجلب الساج وبها يكون... وهى 
فلكة وا و م عفر لمق اللوك ها 

وينضاف إلى مملكة الهند ملك الزابج» وهى ملكة اهراج - ملك الجزائر» 
وهذه المملكة فرق ما بين الهند والصين . 

ومعنى اهراج عندهم: ملك الملوك”" . 

قال: وليس له مملكة غير الحزائرء وليس فى ملوك الهند أكثر خيرا منهء ولا 
أقوى دخلاء ويقال إن دخل قمار الديوك”'؟ خاصة يبلغ كل يوم فى مملكته 
خمسين منّآ من ذهب» ويكون بطوران من جزائره كافور ومعدنه جزيرة رامنا . 

# ومن كبار ملوكهم ملك قمار والبرانية ملكة الجزائر. وملك قمار قليل 
المملكة» تكون فى ملكته مسيرة أربعة أشهر» ويركب له خمسون ألفاء إلا أنه 
أحسن الملوك مكافأة» يكافئ على الجزء بمائة جزءء وهو أشبههم سيرة بالمسلمين . 
ومنهم ملك يقال له الفارطی» وملك يقال له الصيلمان”»» وينتهى جنده إلى 
سبعين ألفاء إلا أن فيلته قليلة» وهى أجزأ فيلة الهند. 





ومنهم ملك يقال له نجابة» وهو شريف فيهم» وهم السلوقيون» ولايتزوجون 


إلا فيهم لشرفهم. 
والكلاب السلوقية”“ إنما وقعت من بلادهمء فأما الصندل الأحمرء إنما يكون 
فى بلاد تجابة . 


ويليه ملك يقال له الجرر” العدل فى مملكته مستفيض» ولو أن رجلا نشر 
ذهبا ولؤلوًا يمينا وشمالا فى سبل مملكته وطرقات جهاته» لما رز أحد منهم شيئا . 
والعرب تدخل إلى بلاده بالتجارات كثيراء فإن سألوه عند انصرافهم خفراء قال 





. ۷۲ البلدان‎ )١( 

(۲) الأعلاق النفيسة ٠١۸‏ . 

(۳) فى الأعلاق النفيسة ٠١۳‏ العارطى بالعين المهملة . 
)٤(‏ الأعلاق النفيسة 00 

(5) الأعلاق النفيسة ٠١١‏ . 

(5) الأعلاق النفيسة ٠١١‏ . 


المسالك والممالك ۱A۷‏ 
لهم إن دت بأمؤالكم ادت فارجرا يذلاك على > فاا القتامنه لهانقة با 
بلاده» وانتشار العدل فى رعيته. وهو شجاع وذو مكيدة فى الحرب. وإن لم 
يقاوم جيشهء حبس كبراءهم . 

وملك يقال له دهرم . 

قال الجيهانى: إنى سمعت من أثق به يقول: ربما خرج فى معسكره بثلاثمائة 
الف اعا .ومن لات جلي الخرة اهتدقع ول من قيحر يلاف قا هر 
يقع هناك من بلاد ملك يقال له القامروب» وليس لأحد عود هندى إلا لملك 
القامروب» وهو ملك قليل الجيش» ومملكته تصل ببلاد الصينء وهؤلاء الملوك 
كلهم مخرمو الآذان. 

قال (ح): وأهل مملكته يسمونه ملك الحولاء وله فى مملكته مدينة يقال لها 
هذكيرة» سوقها نحو من فرسخ» وبلاده تشرع على بحر الأغياب . 





وهو بحر خبيث ‏ ومن مدائن تملكته: مياسر وسمندر وهركر. 

ويعمل بمياسر حصر من الخيزّران» لا يشاركهم فيها أحد. والذى يجلب إلى 
بلادهم الشنك» وهو أنفق شىء فى بلادهم» والودع وهو النون الذى يتخذ منه 
' الأبواق. فإنهم يتخذون منه الحلى لنسائهم» ويخترقونهم بدلا من الذهب 
ؤ والفضةء وهم يتبايعون بالودع ويسمونه الكنج . 
[ وهو أعز عندهم من الذهب» وربا اشتريت جارية بالودع وأخرى بالذهب» 

فتفخر التى اشتريت بالودع وتقول: أنا تت 
وملك يقال له الطرسول» وهم بيض الألوان» يلبسون القمص السمولية ؛ 
:وهم شرو اة وهم لد راع الا 
[ وليه هللف ال له ا لوس والمسك عندهم كثيرء ومدينتهم حصينة جدا. 
وملك يقال له المابدء وبلاده متصلة ببلاد الصينء ويقال إن هؤلاء الثلاثة 
. الطرسول واُوجَه والمابدء يقاتلون ملوك الصين. فأول بلادهم على البحر متصلة 


ظ ببلاد الصين مسيرة سنتين» وملوكهم يلبسون الحلى والجواهر الفاخرة والأسورة 
. والقلائد والوشائح مثل النساء . 
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قال : وبين البلْهَرى ونجابة ملك يقال له الطاقى ‏ هذه اا د 
المملكة» كثير المال» عامر البلادء وأهل ممكلته لهم بياض وجمال ليس يشركهم فى 

وملك سرنديب والصوليان - غير الصيلان التى تقدم ذكرها - يسكن ملكها 
مدينة بيحور» يحيط بها سوران» وله أربعة أبواب: باب من جهة الجنوب يقال له 
يعرف يباب هوسته ) وهذا الباب الذى يخرج منه النصارى بصلبانهم فى معايشهم . 

والثالث يقال له : باب العشورء وهو الذى يعشر فيه أمتعة التجار . 

وفيها أديان شتى من المسلمين واليهودية والنصارى والمجوسية والثنوية وأقربهم 
وحرابهم وجميع ما يصنعون من حديدهم لا يقاربه شىء فى المضاء ا 

أخبرنى العذرى قال: حدثنى ابن الحسن البخارى التاجر أنه قدم على ملك 

قال: ورأينا فى يده ياقوتئين حمراوين تتقدان كالجمرتين» زنة كل واحدة منهما 
خمسون مثقالاء وهو يلعب بهما من يد إلى يد. 

وأخبرنا الملك أنه مما يتوارثه ملوك ذلك البلد فى قديم الدهرء وأنه لا يوجد 
مثلهما فى جميع بلاد الدنيا. ورأينا فى عنقه سلك جوهر فيه ثلاثون حبة مثل 
بيض الحجل» زنة كل حبة منها عشرة مثاقيل كأنها قد خرطت خرطا مع تصدع 
ایا رة ينها ا اا ل وا خن دا قر مم ن 

الد غا راا غا اا واا سا رارش اا عو و 

وقد ذكر جالينوس: فى الأسود عشر خصال لا توجد فى غيره: تفلفل الشعرء 
وخفة الحاجبين › وانتشار المنخرين › وغلّظ افير ودنك الا سنان» ون 


. فى البلدان 575 «أهل الهند أهل غفلة وشجاعة ولين؟‎ )١( 
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ظ الجلد» وسواد الخلق» وتشقق الأطراف. وطول الذكرء وكثرة الطرب - وكثرة 
طربه لفساد دماغه وضعف عقله» ولحمو موضعه ومنشئه جذبت الرطوبات إلى 
أعلاه وأهدلت شفتيه» وقصرت أنفه وعظمت» وأشالت رأسهء فخالف بذلك 
مزاج دماغه عن الاعتدال» فلم تقدر النفس على إظهار فعلها فيه كاملاء وقد كان 
طاوس لا يأكل ذبيح الزنج ويقول» هو مشوه الخلق. 

وكان أبو العباس الراضى بالله ابن المقتدر لا يتناول شيئا من يد الأسود. 

* والهند لا تملك الملك حتى يبلغ أربعين سنةء ولا تكاد ملوكهم تظهر 
لعوامهم إلا فى برهة من الدهر معروفة؛ لأن فى نظر العوام إليها دائما عندها خرقا 
لهيبتها واستخفافا لحقهاء ورئاستهم وسياستهم صحيحة. وهم يمنعون من شرب 
المسكرء ويعيبون شاربه. وإذا صح عندهم ذلك من ملك من ملوكهم استحق 

قال الجيهانى: ولا يشربه من ملوكهم إلا ملك البهل"» وهو صاحب جزيرة 
سرنديب» فإنه يحمل إليه من بلاد العرب» وأشدهم فيه ملك قمار”"» فإنه يعاقب 
فى السكر والزنا بالقتل» والزنا عند سائر ملوكهم مباح إلا فى المحصنين» وملك 
قمار أشدهم غيرة. 
[ قال الكندى: قال أبو عبد الله وقد رأيت تجار الهند لا يشربون الشراب قليله 
٠‏ مولا کر وا القن ا ا نا 
٠‏ واللك ستصون فى أل اليت» كاك انعا وال رر رار اا 4 


لر ت 


٠. 5-6 ْ‏ 5 9 
۰ وحكمهم أن من ذبح بقرة ذبح بها وعباد قمار لا يقربون المسلمين› ويقولون 





ظ )١(‏ فى الأصل «المهل» وانظر: الأعلاق النفيسة ٠١١۲‏ . 
ئ (۲) نزهة المشتاق /١‏ 87 والبلدان .۷١‏ 

[ () الأعلاق النفيسة ١7-١77‏ . 

[ (:) الأعلاق النفيسة 177 . 

[ (6) نزهة المشتاق ۸۳/١‏ والأعلاق النفيسة ٠١۹‏ . 
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لهم : إنكم أنجاس لأنكم تأكلون لحوم البقر. 

وذكر بعض من لابسهم من المسلمين أنه سمع رجلا من كبار عبادهم يقول: 
کشامرشون» قال: ففهمته عنهء ومعناه بالهندية: يا من ليس كمثله شىء . قال : 
فعجبت من ذلك» قلت له: أتعرف ما تقول؟ قال: واعجباه وتعرفون أنتم ما 
تقولون؟ قلت له: فلم تعبدون الأصنام من دونه؟ قال: هذه قبلتنا يا جاهل . 

ومن عقوبة ملك قماز على شرب الخمر: أن تحمى مائة خلقة من حذيد 
بالنار» ثم توضع على بدن الرجل» فربما أتلفت نفسه. ومن رأوه من المسلمين 
یشرب فهو عندهم خسيس لا يعتنون به ويقولون: هذا رجل ليس له قدر فى 
بلاده . 

وأصل العباد فى بلد قمارء ويقولون إن فيها مائة ألف عابد» وهم أصحاب 
تسبيح» ومعهم سبح لا تفارقهم . 

ولملك قمار ثمانون قاضياء ولو ورد عليهم ولد الملك لأنصفوا فيه وأقعدوه 
مقعد الخصم» ووجهوا عليه صريح الحكو”"'. 

وأهل قمار ليس عندهم صنمء وإما يتقربون إلى شىء يسمونه اللنج من 
حجارة» يكون فى ارتفاع قامة الإنسان فى صورة إحليل الرجل» وظهر لهم بجبل 
قمار فى شجر عود الطيب» وهو جبل عريض طويل على صورة هذا اللنج الذى 
من حجارة» فعمل عليه سقف من ذهب وعبدوه أيضاء ولفراش ملك قمار أربعة 





آلاف امرأة. 

ومن عجيب حكم المهراج فى بلاد قنصور» وهم قوم يتحالفون بالنار إذا 
خاصم الرجل لصاحبه فى دين أو زنى بمحصنة أو سرقة» يأمر السلطان فتؤخذ 
قطعة حديد قدر رطل أو أكثر فيحمسونه بالنار» ثم يعمدون إلى ورق هناك يشبه 
ورق الغار فى الغلظ والمتانة» وتوضع منها سبع ورقات فى كفهء ثم تؤخذ تلك 
الحديدة بالكلاب فتوضع على تلك الأوراق» فيمر بها ذاهبا وراجعا مقدار ما 
يخطر الماشى مائة خطوة» فإن احترقت يده والورق جميعاء ألزم الذنب» فإن كان 
عليه القتل قتلء وإن كان عليه الغرم أغرم» وإن لم يكن له مال كان عبدا للسلطان 
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[ يبيعة ) وإن لم تحرقه النار» فل لاغ إنك مبطل”' . 

[ وحكم آخر: يغلى الماء فى قدر يحبس يوما إلى الليل» حتى يصير لو قطرت 
| منه قطرة فى يد إنسان لأحرقته» ثم يطرح فيه خاتم حديد ويقال للمدعى عليه: 
| أدخل يدك فتناول الخاتم الذى هو فى هذا الماء» فيدخل يده فيه فيتناوله» وإن كان 





ey‏ كاد مارت لاني سيمت بن 

اولس فى :يلاد الصين من هذه الاتتكام شىء ولمم داقع جن اللاهى ا ترج 
ومن طريف أخبارهم أن ملكا من ملوك قمار ولى هذا الصقع الذى يضاف إليه 
[ العود القمارى وهو شاطئ بحر وجبال لا جزيرة له» وهم يجتنبون كثيرا من 
+القاقوراك مل الزناء وغ ٠‏ ومرن كا من غلل الأسا وع الاك 
ا ا رن ای ا رون هر ملك جاج فار ر 
مسيرة يوم - فتذوكر عنده يوما عظم مملكة المهراج وجلالها. 

فال ار فى فس شهوة آحب نلؤقها»: ركان دا رعا 

فقال: ما هی؟ 

فقال: كنت أحب أن أرى رأس المهراج بين يدى. فعلم الوزير أن اميل انار 
ذلك الفكر فى نفسهء فأنكر الوزير ما سمع منه وقال: إنه لم يتقدم منا ومنهم 
خلافدولا نر نولا براك نرق هنا رسيم وا می اا ر ری آ0 يعت ازنك 
. هذا القول» ولا يأخذ فيه مع أحد. 

٠‏ وبين موضع مملكة المهراج ومملكة قمار نحو عشرة أيام فى البحر. 

فلم يسمع فيه وأذاع ذلك فى قواده حتى اتصل بصاحب المهراج» وكان جزلا 


فأمر بإعداد آلف مركب بالتها وتجهيزها بأكمل السلاح وأهل العناء والنجدة بما 
1 كل مركب فيهاء وأشاع أنه يريد التنزه فى جزائر مملكته؛ وكتب إلى ملوك 





. ٠١۹ الأعلاق النفيسة‎ )١( 
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الجزائر بما عزم عليه من زيارتهم» وأمر بتلقيه محتفلين ليرهب من والاه. 

فلما استتمت أموره» دخل المراكب فعمد إلى قمار واتصل بدار تملكة صاحبهاء 
وله نهر يصب فى البحرء فصير فيه رجاله فآأتوه على حال غرة وأحدقوا به 
فاحتوى على مملكته. وأمر مناديا أن ينادى بالأمان فى الناس» وقعد على سرير 
المملكة» وقد آذ هياحنه النترين أسيرا: 

الح عرب الج الله ی 

فقال له المهراج: أما إنك لو تمنيت مع ما تمنيته من إباحة أرضى وملكهاء 
لااتات الك تللق لك ف كينا ا 26 ك ن 
بعدك. وضرب عنقه وجعله فى طست بين يديه» وقال للوزير: جزيت من وزير 
خيراء فانظر من يصلح للملك بعد هذا الجاهل فأقمه مقامه» وانصرف راجعا إلى 
بلاده من غير أن يمد هو أو أحد من أصحابه يده إلى شىء مما كان فى بلاده 
وحمل الرأس معه. 

فلما قعد فى مملكته وعلى سريره على غدير لبن الذهب» وضع الرأس بين يديه 
فى طست» ودعا وجوه أهل مملكته وأخبرهم خبره. 

ثم أمر بالرأس فغسل وطيب» ووجه به إلى الملك القائم بمدينة قمار» وكتب 
إليه: إنما حملنا على ما فعلنا بصاحبك بغيه عليناء وقد بلغنا منه ما أردنا ورأينا رد 
رأسه إليك إذ لا درك لنا فى حبسه» والسلام . 

واتصل الخبر بالملوك» فعظم المهراج فى آعينهم» وصارت بعد ذلك ملوك قمار 
تقوم بوجوهها كل صباح نحو بلاد الزابج . فتسجد تعظيما للمهراج . 

قال (س): وأعظم ملوك الهند الآن البلّهَرى» وأكثر ملوك الهند تتوجه فى 
فبلاتها تحر وبين .دان ملكة اللهرى والبحر مائون قرسا سعدية الرس من 
ثمانية أميال. 

ومن مدن الهند المشهورة قامهل» وهى أول حدود الهند إلى موضعها إلى 
صيمور» وهى مدينة كبيرة أيضاء وكنبايه وسوباره وأساول وجداول وسندان 
والجندور والسندروز. فمن كنبايه إلى صيمور بلد البلهرى» ويعرف الملك باسم 
الناحية . والغالب على هذا البلد الكفر» وفيهم مسلمون» لا يلى عليهم فى زماننا 
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' من قبل بلهرى إلا مسلم يستخلفه عليهم» وكذلك فى كثير من البلدان التى فى 
ظ أطراف المسلمين» فيغلب عليها ملك الكفر كالخزر واللان وغيرهمء لا يقبل 
' المسلمون هناك معنى حكم الكافرء ولا يقيم عليهم شهادة إلا المسلمون» وإن 
. قلُوا. 

[ روف الملمين ساك وإسو و e‏ رشان اعون 

aE تايل ركان‎ TG وناموا لمانو‎ E 
وكنباية على نحو فرسخ من البحرء وبين سوباره وسندان نحو حمس مراحل»‎ 
ؤ وهى أيضا على نصف فرسخ من البحر» وبين سندان وصيمور خمس مراحل»‎ 
وبين صيمور وسرنديب خمس عشرة مرحلة.‎ [ 

ايو افك ا و لكر ليا سال فى هذا ا 
[ ونهر سندرود» وهو يصب فى مهران بين بسمد واللتان» ونهر جندور» وهو نهر 
' كبير من أعذب المياه» وهو فى نواحى المنصورة. 

[ وزعموا أيضا أن الهند اسم نهر هناك» ره مويف الهتك: 


د 
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ذكرملوك الصين ‏ والترك 


من ولد عامور بن سويل بن يافث بن نوح - عليه السلام ‏ مدينة الملك بالصين 
هى أنموء بينها وبين ساحل البحر الحبشى ‏ بحر الصين ‏ مسيرة ثلاثة أشهر . 

قال (ح): إن مدينة الصين العظمى التى ينزل ملوكها تسمى خمدان» وحوالى 
هذه المدينة مائة وعشرون قرية» فى كل قرية آلف رجل مترتبة لحراستها. 

والمدينة مقسومة نصفين: نصف يكون فيه أهل بيت الملك وخاصته وعماله. 
ونصف يكون فيه عامتهم وأشرافهم. 

وللملك ثلاثمائة وستون مدينة» يحمل إليه كل يوم من كل مدينة خراجها 
للباسه» ولكل جارية من جواريه. وفى قصر الملك بخمدان ثلاثمائة وثمانون 
كوس منكسة» فإذا كان قبيل المغرب مع غروب الشمس قرع بها قرعة واحدة» 
فيتبادر الناس للانصراف إلى منازلهم› فلا يبقى أحد خارجا عن داره» حتى يخترق 
عسكر الملك السكك والطرق بسيوف منتضلة» فمن وجدوه خارجا عن داره ضرب 
عنقه كائئًا من كان» واحتز رأسه وألقى فى موضع قد أعد لذلك وكتب على ظهر 
المقتول: من رأى هذا فلا يتعدى أمر الملك . 

قال: وسكك هذه المدينة مظللة بخشب الساج» وتكنس فى كل يوم ثلاث 
مرات. ودورهم ا م لبالب فة ااا للك ا با الف 
مرتزق» وهو لا يكاد يبرز لأحد ولا يراه أحد إل وزيره أو حاجبه أو رسول ملك 
يرد إليه» أو وجوه أصحابه يصلون إليه فى كل أسبوع. فإن تعذر ذلك أكثر من 
هذه المدّة» ضجوا وسألوا الوصول إليه كى لا يكون قد مات وأخفى ذلك عنهم». 
وإذا أراد الملك أن يركب ضرب بجرس فيدخل الناس منازلهم ويخلون الطريق . 

وإنما سميت الصين» لان أول من نزلها صائن بن عامور بن سويل بن يافث 
فأثار معادن الذهب» وعمل الحكم ودقائق الصناعات» وملكهم مائتى سنة . 

فلما هلك جعلوا جسده فى تثال ذهب» وأجلس على سرير من ذهب مرصع 


. 00-67 وآثار البلاد‎ ۷۳-٦۹ البلدان‎ )١( 
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بالجواهرء وبنوا له هيكلاً يكون فيه فيسجدون له. واتخذ لهم بعض ملوكهم 
سياسة شرعية وفرائض عقلية» وجعلها رباطًا ورتب لهم قصصا وحدودا 
ومستحلات للمناكح» وصلوات تقربهم إلى معبودهم» إنما لا سجود فيهاء وأمرهم 
بقرابين للهياكل ودفن» واتخذه أيضًا للكواكب . 

فهم باقون على ذلك» إلا أنه دحل فيهم اعتقاد المانية والدهرية والثنوية 
فتناظروا واختلفوا فى الاعتقاد» وأصلهم فى شرعهم لا يختلف . 

ولهم مدينة عظيمة ما يلى مغرب الشمس» يقال لها مدو تتصل ببلاد من 
الأتراك» والحرب بينهم سجائل» وملة الصين تدعى الشمينة. 

ولهم أفخاد وقبائل كقبائل العرب» يرفع الرجل منهم نسبه إلى خمسين أباء 
وأكثرهم يعد إلى عامور. ولا يتزوج منهم فخذ إلا فى فخذ آخر ويزعمون أن فى 
ذلك صحة النسل وقوام البنية . 

ولم تزل أمور الصين مستقيمة الأحوال إلى سنة أربع وستين ومائتين» فإنه 
ظهر فيهم رجل من غير بيت المملكة يسمى يانشوء فاجتمع إليه أهل الذعارة 
والشر» فافتتح مدينة خانقواء وهى من كبار مدائنهاء وفيها أخاليط الناس من كل 
ملة فاستباحها بما فيهاء وكان مذهبه الإفسادء لأنه لم يكن من بيت المملكة فيطمع 
فيها. فانتهى من قتل فيها مائتا ألف» وإنما حصى ذلك لأن ملوك الصين نحصى 
من فى مملكتها من الأمم وتتعاهد ذلك وتضمه فى دواوين لهاء وعلى ذلك قوم 
مرتبون لا يشتغلون بسواه. 

ولم يزل أمره ظاهرًا حتى استولى على دار المملكة بعد أن هزم الملك مرارا. 
ونجا الملك إلى مدينه خانقوا - وهى مدينة استباحها يانشو القائم على الملك أولا ‏ 
ال ا او ات ت ا ا حرا من و ثم فنك ا 
ويقال إنه أحرق» ثم رجع الملك إلى دار مملكته . 

وهم يسمونه بغبور» وتفسير ذلك ابن السماء» أى إنما أنزل من السماء فوليناء 
والعرب تسميه المغبون» مكان تسمية أولئك ببغور» وربما تقارب اللفظان» أى 
المغبون فى دينه . | 

وتغلب رأس كل ناحيه من بلاد الصين على ناحيته كتغلب ملوك الطوائف حين 
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قتل الإسكندر دارا ملك الفرس» وكنحو ما نحن بسبيله. فر حتى ملك الصين 
منهم بالطاعة» وأغار كل فريق منهم على من يليه فعدم انتظام ملكهم إلى الآن. 

ومن سيرهم أن المرأة إذا لم تكن محصنة» وأرادات الفجور دفعت رقعة إلى 
الملك فجاء لها وما ذهبت إليه» فيبعث إليها حلقا من نحاس فجعلها فى عنقهاء 
ولبست المصبغات» وعملت ما شاءت علانية فإذا ولدت الذكور حظواء واستعملهم 
املك فى داره وأعماله» وإن كانت التى ولدت أنثى كانت على رسم أمها. 

ومن سننهم أن يورثوا الإناث أكثر من الذكور» ومن سننهم أن لهم عند حلول 
الشمس الحمل عيدا معظمًا عندهم. يأكلون فيه ويشربون سبعة أيام . 

وجزيرة كله يقال لها المنصف» وهى بين أرض الصين وأرض العرب - 
وتكسيرها ثمانون فرسحّاء ولكنها مجتمع الأمتعة والتجار من الصينيين والمسلمين» 
وإليها يتجهز من عمان فى وقتنا هذا فتجلب منها أصناف الطيب كلهء والرصاص 
القلعى» والأبنوس والبقم» وغير ذلك وقد كانت لهم سياسات وعدل وحكمة. 

ومن طريف أخبارهم أن رجلاً من قريش من ولد هبار بن الأسودء» خرج من 
البصرة» إذ كان من خبر صاحب الزنج ما كان: وصار بسيراف» ثم لم يزل يخترق 
أرض ممالك الهند» إلى أن انتهى إلى بلاد الصين» فصار بمدينة خانفو وبينها 
وبين البحر مسيرة الأيام اليسيرة» ثم وعته همته إلى حضور مجلس الملك فلم يزل 
حتى وصل إليه» بعد أن أعلم الملك أنه من أهل بيت النبوة» فأمر بإحضاره 
لجف فى لوه كلما فن انو ذلك ارهن إلى ف ل ا ان 
سله عن منزلة الملوك عندهم فلم يدر ما يجيب فى ذلك. فقال الملك: إنا نجد 
الملوك خمسة: . 

فرأس الملك وأوسعها ملكاء الملك الذى يملك العراق» وما والاها لأنه فى 
وسط الدنياء والملوك محدقة به. ونجد اسمه عندنا ملك الملوك . 





وبعدله ملكناكء ونجد أسمه ملك الناس لان له أحل أسوس للرعية . منا» ولا 


)١(‏ خانقوا مدينة عظيمة فى الصين على نهر عظيم أكبر من دجلة أو نحوها يصب إلى بحر 
الصين › وبهذه المدينة خلائق من المسلمين النصارى واليهود والمجوس وغيرهم من أهل الصين . 
الروض المعطار ۲٠١‏ . 
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أطوع للملوك من رعيتناء فنحن ملوك الناس. 

ثم ملك السباع وهو ملك الترك الذى يليناء وهم سباع الإنس. 

ثم ملك الفيلة» وهو ملك الهندء ونجده عندنا ملك الحكمة» وبعده ملك 
الروم وهو عندنا ملك الرجال لأن ليس فى الأرض أت" خلقًا من رجاله» فهؤلاء 
أعيان الملوك» والباقون دونهم. 

ثم قالوا للترجمان: قل له أتعرف صاحبك إن رأيته؟ يعنى النبى ييه . قال : 
فقلت كيف لی برؤيته. قال فأمر بسفط فأخرج ووضع بين يديه» وتناول منه 
دَرجَاء فأرانى صورة عامة الأنبياء - عليهم السلام ‏ فلما رأيتهم حركت شفتى 
بالصلاة عليهم» فقال للترجمان سله عن تحريك شفتيه» فأخبرته. فرأيت نوحا فى 
السفينة ينجو بمن معه» وعيسى على حماره والحواريون معه. قال: وفوق كل 
صورة كتابة طويلة بأخبارهم» وأعمالهم» وبلادهم» وأسمائهم» ثم كذلك سائر 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ قال: حتى رأيت صورة نبينا محمد َيه على جمل 
وأصحابه محدقون به وفى أرجلهم نعال عربية» وفى أوساطهم حبال الليف» قد 
علقوا المساويك منها. قال فبكيت» فسألنى عن بکائی» فقلت إنى ذكرت أمر نبينا 
محمد ية بهذه الصورة ثم سألنى عن عمر الدنيا فأخبرته بما أتى فى ذلك 
فضحك ضحكا كثيرا إنكارا لذلك. ثم قال: من قال هذا؟ فقلت: نبينا محمد وا 
فقال ما أظن نبيكم قال هذاء وأمر له بجائزة وحمله على البريد إلى خانفو وكتب 
إلى صاحبها بالوصية به» والثمار كلها موجودة بالصين إلا النخل وهم من أحذق 
خلق الله كما وصناعة» وما أعانهم على ذلك أن الملك إذا أوتى بمعجز من 
الصناعات» والرقوم والنقوش وضعه على باب دار مملكته حولاً كاملاً» فإن ذكر 
أحد فيه عيبا وصل وحرم الصانع» وإلا أجزلت صلة الصانع» وإن رجلا منهم 
صور سنبلة عليها عصفور فى ثوب لا يشك أنها سنبلة عليها عصفور وبقى التوب 
مدة حتى اجتاز به رجل أحدب فعابها فأدخل للملك وحضر صانعها فسئل عن 
العيب» فقال المتعارف أنه لا يقع عصفور على سنبلة إلا أمالهاء وهذه منتصبة» 
فَصدَّقء ولم يشب الصانع بشىء» وقصدهم فى هذا وشبهه الرياضة . 


)١(‏ فى الأصل (لهم). 
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6 فأما الل فهم من ولد عامور أيضاء ومعظم مملكتهم من الصين وبلاد 
خراسان وأشدهم شوكة الطغزغز'' وهم أصحاب مدينة كوشان وما والاهاء 
وملكهم آقرحان» ومذاهبهم مذاهب الانية» وممالكهم كثيرة: الشاش» وفرغانة» 
والختل وهم سكان الختلان وروسان والصغد ‏ وهم بين بخارى وسمرقند وأهل 
'' خاقان الخواقين وكان يجمع 
ملكهم فلما مات انتشرت مملكتهم وتسمى بهذا الاسم فريق ببلاد التبت وكان ممن 
ينقاد إلى خاقان فلما انحل عقد نظامهم تسمى بذلك تشبيها به. قال (س) فى 
السفر الثانى: وقد زعم قوم أن الترك من ولد طوج بن أميزيرون وهذا غلط لأن 
أمزيرون قد ولى على الترك الولاة» كما ولى على الروم وغيرها وأخذ قوم من 
ولد عامور يسره المشرق على سمت الشمال فصاروا عدة ممالك: الديلمء 
والجيل". والطيلسان» والبرقار» والبترء والخزر» وكشك» وأهل جبال الكبخ. 
وسائر تلك الأمم» وانتشرت هناك إلى بحر مانيطش ونيطش» وبحر الخزرالى 
البرغر»ء وما اتصل بهم من الأمم. 

رل الك حاف حوري على انر وسن أ لكل ا اك ولق 
وهو جبل شنيع» طوله مسيرة شهرين أو أكثر وهو من أخشن الجبال وفيه أمة لا 
يعرف بعضهم بعضا لخشونته وكثرة غياضه وأشجاره وعظم صخوره» وتسلسل 
مياهه» وله أنهار وشعاب وأودية. 

وات الات والاأبواتة علي حي هون عاي ودا القاء جاه كيرف 
أنوشروان» وجعله حاجزا بين بلاده وهذه الأمة لما كان من إفسادهم. فجعل هذا 
السور““ فى وسط البحر على مقدار ميل مارًا فى البحرء بناه بالصخر والحديد 
والرصاص المفرغ على أزقاق البقر المنفوخة. 

فكلما ارتفع البناء نزلت تلك الأزقاق إلى أن استقرت فى قعر البحر وقد ارتفع 
السور فغاصت الرجال» حينئذ بالخناجر على تلك الأزقاق فنقبتها وتمكن السور 
(1) فى الأصل (البرغز). - 

(0) فى الأصل (وهى). 


(۳) فى الأصل (والختل) . 
)٤(‏ فى الأصل (الصور) . 
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على الأرض فى قعر البحرء وهو باق إلى الآن فى وقتنا هذاء ثم مد السور فى 
. البحر ما بين جبل الكبخ والبحر مارًا فى أعالى الأرض ومنخفضاتها نحو أربعين 
' فرسحًا إلى أن انتهى ذلك إلى قلعة يقال لها طبرستان» وجعل على كل ثلاثة أميال 
من هذا السور بابًا من حديد وأسكن من داخله أمة تراعيه وتحرس ما يليه» وجعل 
لكل أمة ملكاء .حول هذا السور أمم لا يحصيهم إلا خالقهم» ولم يبنه أنوشروان 
إلا عن استيلاء عليهم» وحينئذ أذعنت له ملوك الآفاق وهادنته وراسلته . 
0 وصاحب الباب والأبواب الآن مسلم اسمه محمد بن يزيد من ولد بهرام 
بوا خمد بهذا وهن لى تمر ضيعه شرووان شاه ,وقلكته' تجو من شهر واا 
ا اما من بن دغليا عيلمة بن عد للك وقد لالب جد اف کر 
٠‏ من مماليك الكبخ. 
٠‏ ويلى ملك هذا المعروف بشروان ملك طبرستان وهو لرجل مسلم من الأنصار. 
ويلى البادء والأبواب مملكة الخزر وكان موضع مملكتهم مدينة يقال لها 
سَمنْدَرة'» وهى على ثمانية أيام من الباب وملكهم الآن بمدينه آتل» وبينها وبين 
' الأول سبعة أيام وفيها من كل ملة وإنما انتقل ملكهم إليها لأن سمندر افتتحت فى 
ظ أول الاسلام ثم رجعت إليهم› ودين الخزر اليهودية› تود ملكهم زمن الرشيد 
عدون مس دلت اك ملك الوم عن كان فى لك امن البهوة 
- على النصرانية» فتهارب قوم من اليهود إلى بلاد الخزر فتهودواء وأكثر جيوش 
[ الخزر مسلمون» وهم ناقلة من الخوارزم لجدب وقع فى بلادهم؛ صدر اللإسلام 
| أجلاهم إلى الخزر» وظهر منهم فى الحرب بأس وشدةء فاقاموا على الإكرام 
- والإحسان وإظهار الاسلام» ووزير الملك منهم» وإذا كانت للملك حروب مع 
| المسلمين وقف المسلمون من جنده حرزة لا يقاتلون» وصومعة المسلمين فى 
' جامعهم الأعظم تشرق على دار الملك. 

وتتصل بهاأ.ه المملكة مملكة البرغر وملكها الآن مسلم أسلم بعد العشرة 
وثلاثمائه برؤيا رآها وذلك أيام المقتدر". وكان هذا الملك يغزو بلاد القسطنطينية 
)١(‏ فى الأصل (سمندو). ٠‏ 
(۲( مروج الذهب ۱۸۷/١‏ . 
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فى نحو خمسين ألف فارس ويشن الغارات إلى بلاد رومة» والجلالقة والإفرنجة, 
ومنه إلى القسطنطينية نحو من شهرين» وهم أمة شدادا لا تطاق» والفارس منهم 
يقاتل أمة من الروم ولا يمتنعون منهم إلا بالجدران والليل عند البرغر فى نهاية 
القصر سائر السنة ويزعم أحدهم أنه لا يقدر أن يطبخ قدره حتى يصبح . 

ويتصل بهؤلاء الروس» وهم أجناس كثيرة» وهم أهل جزائر ومراكب وقوة 
على البحر وتصرفٍ كثير فيه» متصلون ببحر نيطش المتقدم ذكره» وهذه أمة 
مجوسية» وهى تطرأ إلى الأندلس فى المائتين من السنين» ويتصل إليه من خليج 
بحر أقيانس وليس بالخليج الذى عليه منار النحاس» وهو خليج يتصل ببحر 
مانيطش ونيطش . 

ومن يتصل بمملكة الباب والأبواب خيزان وهم شر الناس عليهم وملكهم الآن 
مسلم ليس فيهم مسلم غيره» وأهل بيته يعرف بسليفان''' سمة لمن ولى هذه 
المملكة» وبينهم وبين الباب والأبواب أمة من المسلمين عرب على نحو من ثلاثة 
أيام من مدينة الباب وهم هناك بأنهار وأشجار وغياض» وهى أمة طرأت من بوادى 
العرب منذ افتتح ذلك الصقع فبقيت على أعرابيتها ولغاتهاء وتلى مملكة خيزان 
ملكة يقال لها زيكران"» وتفسير ذلك عمال الزرد لأنهم صناع بالزرد والسيوف› 
وغير ذلك من الآلات وبلدهم بلد خشن قد امتنعوا بخشونته» عن من جاورهم . 

ويليه ملك السرير“" ويدعى فيلان شاه وهو من بلد بهرام جوبين ويدين 
بالنصرانية» وکان يزدجرد وهو آخر ملوك ساسان حين ولى هذا الصقع. قدم 
سرير الذهب» وخزائنه» وأمواله» مع رجل من ولد بهرام جوبين» وأمره أن يسير 
بها إلى هذه المملكة ويحرزها هناك إلى وقت موافاتهء فمضى يزدجرد إلى خراسان 
فقتل هناك فى خلافة عثمان رضى الله عنه» فبقى الرجل على حاله. 

ويلى هذه المملكة اللآن”» وهى مملكة واسعة يركب لها ثلاثون ألف فارس»› 


)١(‏ فى الأصل (يعرفوا بسيفلان). 
(؟) فى الأصل (زيركان). 
(۳) الأعلاق النفيسة ۱۳۷ . 
)٤(‏ الأعلاق النفيسة ١78‏ . 
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' وبين ملك اللأن وبين صاحب السرير مصاهرة» وبين مملكة اللآن وجبل الكبخ 
قلعة عظيمه» وقنطرة على واد عظيم بنتها الفرس الأولى لتمنعهم عن جبل 
الكبخ. ولا طريق لهم إليه إلا عليها وهذه القلعة على صخرة صماء لا وصول 
. إليها إلا بإذن وفى أعلاها عين ثرة» وهى إحدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة» قد 
ذكرتها الفرس فى أشعارهاء ولو أن رجلاً واحدا فى هذه القلعة منع سائر ملوك 
' الكفار أن يجتازوا بهذا الموضعء وكان مسلمة قد أسكنها قوم من المسلمين فهم 
فها الآن: 

ويلى مملكة اللأن أمة يقال لها كشك“ وهم بين جبل الكبخ وبحر الروم» 
وهى منقادة إلى دين المجوسية ومعنى هذا الاسم التيه» والصلف وليس فى الأمم 
أنقى أبشارا» ولا أصفى ألوانًا ولا أصبح نساء ولا أقوم دود :ولا أرق الخضيارا 
ولا أعدل أكفالاً من هذه الأمة. ونساؤهم مع ذلك موصوفات بلذة الخلوات» 
ولباسهن الصقلاطون والديباج وتفض الراع من اذاي تضم من العنب منها ما 
هو أرق من الدبيقى» وأبقى على الكد. يباع الكو منه بعشرة دنانير» واللآن 
ظاهرة على هذه الأمة. إلا أنهم يمتنعون بقلاع لهم وحصون منيعة . 

ويليه أمة يقال لها السبع بلدان وتليهم أمة عظيمة بينها وبين بلاد كشك تهر 
عظيم كالفرات يصب إلى بحر الروم يقال لهذه الأمة إرم" ذات خلق عجيب 
وأراؤها جاهلية وتأتيهم فى كل سنة من هذا النهر سمكة عظيمة فيتناولون 0 
ثم تعود فى ذلك الوقت عام ثانيا اللحم الذى أخذوهء يعرفون ذلك لا 06 
فيه . 

ويتصل بهذه الأمة على البحر آجام وغياض ومواضع متنعة» فيها نوع من 
القرود منتصبة القامات على قدود الناس» مستديرات الوجوه كصور الناس» ذات 
شعور» وربا وفع فى النادر القرد منها إذا احتيل للاصطياده» فيهادى به الملوك 
فيكون فى نهاية الفهم» وتعلمها الملوك القيام على رأسها بالمذاب» ولا يأكل الملك 
طعامًا حتى يقدمه إليه لما فى القرود من الخاصية بمعرفة السموم فيلقى إليه 


() مروج الذهب او ا 
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الطعام شىء فإن أكله أكل اكلك . 
اا اليم رود اليم وھ لاد مار فا2 و كد الاق 
وكحلان: قلعة من مخاليف اليمن فيها أسعد يعفر ملك اليمن فى هذا الوقت 
محتجب عن الناس إلا عن خواصه وهم بقيةٌ من ملوك حمير وحوله ا 
نحو خمسين ألمًا. وكانت له مع -- بعد عام مائتين حرو معروفة» وهذا 
من خواص البلدان. قال (س) والعريد هو نوع كالحيات بأرض اليمامة لا يوجد 
فى غيرهاء وقد جهز حتين بن إسحاق”" أن يجلب إلى سر من رآى"" إلى المتوكل 
حي كله مثل هذا من الأعاجيب» وذلك أنه إذا خرج عن اليمامة إلى موضع 
ء / 
معروف المسافة عزل من الوعاء» وأهل اليمامة ينتفعون به لنع الحيات والعقارب 
ف ا كانتفاع آهل سجستان بالقنافذ» وفى عهد أهل سجستان فى القديم. 
آل يقتل فز ببلادهم. ذلك أن بلدهم كثير الرمال» بناه ذو القرنين 52 2 
وهو كثير الأفاعى والحيات» ولولا كثرة القنافذ لتلف من هنالك» وقد جلب حنين 
إلى المتوكل اثنين من النستاس إلى سائر بيت ولم يقدر على العريد . 
ويتصل بهذه المملكة مالك شتى لأمم مختلفة» ولولا هذا السور بالباب» 
واوا لكات هله الا رن باد دعة وال ن ن ر ار ان ر و 
واا والد رن ونهاوند وغيرهاء ولوصلت الكوفة والبصرة» لا سيمًا مع 
ضعف الإسلام الآن. 
)١(‏ العربد: كقرشّب» وتكسر الباء: الشديد من كل شىء والذَكَرٌ من الأفاعى» وحية تنفخ ولا 
تؤذى» أو حية حمراء خبيثة . القاموس (عربد) ”7/ ۱۸١‏ . 
(0) حنين بن إسحاق: طبيب ومترجم» ينسب إلى العباد» وهم قوم من النصارى انفردوا على 
الناس فى قصور ابتنوها لأنفسهم بظاهر الحيرة» وتسموا بالعبادين نسبة إلى عباد الله . نصرانى 


نسطورى تتلمذ على يحى بن ماسويه» وترجم عن اليونانية إلى السريانية والعربية. اتصل 
بالخليفة التوكاه ودم الط الذى' الك كيه کا ومتالات ك عص حن كنب اط 
وجالينوس وأوضح معانيها ومن كتبه اة فى الفا نة «تيماوس» و«القوانين» لأفلاطون 
و«المقاوللات» و«الطبيعيات» و«الأخلاق الكبرى» و«المعادن» لأرسطوء كما ترجم الإنجيل إلى 
العربية». الموسوعة العربية الميسرة ۷٤١/١‏ . 

عير من رأى: هى المدينة التى بناها المعتصم بالعراق سنة عشرين ومائتين نزلها بأتراكه. 
ومعنى هذا الاسم: سرور من رأى. معجم ما استعجم .۲٤/۳‏ 
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ذكرملوك السريانيين 


[ تنازع الناس فيهم› و نبط وقيل إخوان النبطء وكان ملكهم مما يلى 
السند والهندء وأما النبط وهم ملواك بابل فقد زعموا أنهم أول ملوك العالم وأن 
الفرس أخذت عنهم الملك كما أخذت الروم عن اليونانيين» وأول ملوك النبط 
[ ف وهم الذين شيدوا البنيان» ا المدن» كور الكور وشقوا الأنهار. 
ورتبوا الجيوش» وجرأوا الألوية والأعلام» ورتبوا العلامات فى أقسام الجيش على 
. ألوان توافق كل قسمء وصوروا فيها من الصور ما يجانسه» مثل أن يجعلوا فى 
[ الميمنة والميسرة صور الطيرء لأنها أجنحة الحيوش» وفى القلب صورة الأسد 
. والفيل» وما عظم وأرهب TE‏ .وق الكمساء ميو الات 
' وما خفى من الهوام وتغلغلوا فى ألوانها إلى ما علا من الاجسام السمائية» وكانت 
[ مملكة الموصل ونينوى للنبط أيضاء ونينوى من فردی وبازيدى وبينهما وبين 
[ الموصل نهر دجلةء وإلى أهل نینوی و ت علية الا و الآن 
| خراب فيها قرى ومزارع» E EL‏ أصنام من حجارة مكتوبة على 
' وجههاء وهناك عين تعرف بعين يونسء ویأوی ارادا ار ن 
. هذه المديئة مَك عظيم يقال له نينوس. وملكهُ من شاطئ يله إل افيف إلى 
. بلاد آذربيجان إلى حد الجزيرة» والجودى إلى بلاد لزوزافء وال ونا ونم 
٠‏ و لكاتيان ا مع الى "انقرف ب وكان ماك الررضل._ ا وجا الك 
. نينوى» ثم غلب ملك الموصل على نينوى» ورجعت هذه امالك إلى ملوك فارس 
ظ حتى اتی الله بالإسلام . 

ومن اذك عدن الذي لك ناسين شار وبر ی ار بوه عفان 
من نحو مائة فرسخ فيها نيران» وقد يسلّك عليها من جبال خراسان إلى بلاد 
الصين وذلك إذا نزل الثلج» وخمد ذلك اللهب» ولا يسلّك على ظهرء وهناك 
قوم يرغب إليهم فى الأجرة ويحملون الأمتعة على ظهورهم فتوصل إلى الصين 
من خراسان فى أربعين يومّاء ومسافة ما بينهما أربعة أشهر فى غامر وعامر» يركب 
فى القوافل فى خفارة أنواع من الأتراك. وشراسان تتصل بالسّد والهند مما يلى 
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لمنصورة والولتان. 

فا لت فمملكة متميزة ة عن مملكة الصين وصاحبها حميرى وهو من بيت 
المملكة فيهم › وبواديهم أتراك لا يقام لهم ولا نخحصى عجائب أنواع ثمار ا 
ولا زهره› ولا أنهاره, وهو بلذ وي فبه طبيعة ادم على الخيواد فلك يزال 
الإنسان بها ضاحکا فرحا مسرورا لا يعرض لهم حزن وذلك عام فى الشيوخ 
والكهول والشبان» وفى أهله رقة طبع وأريحية تبعث على استعمال الاقرة. 

وإذا مات ايت فيهم» لا يكاد يُدخل أهله كبير حزن. 





وهذا البلد سمى بمن بت فيه من رجال حمير لثبوتهم: وقد افتخر بذلك 
دعبل فقال فى مفاخرة الكميت: [من الوافر] 
رهم کتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم السام يسر قد وهم غرسوا هناك اهم 
وإنْما رتب حمير هناك بعض التبابعة. هم يُسَمُون ملکھم الآن بَا 
وافضل امك ف | ولا يكون إلا بها وبالصين» وإنما فضل الت لان 
ظباءه ترعى سبل الطيب» وأنواع الأفاويه» وظباء الصين ترعى الحشيش . 
1 وأيضا فن أهل الصين يخرجون المسك ويدخله لغش وأهل التبت يتركونه 
محضاء ولا فرق بين غزلاننا وغزلان المسك فى الصورة» وإئما تباينها بتابين لها 
أبيضّين كأنياب الفيل» ٠‏ كل ناب منها نحو الشبر. 
E‏ امك ما نضج فى نوافجها فتفزحٌ حيتنذ إلى الأخجار الاد جك بها 
ملددة فا على تلك الأ حجار فيودع نوافج عندهم قد اتخذوها من غزلان 
اعطادونا : 
والنفاجة7" : اسم فارسی معناه السرة. 
u CEE cl‏ 
الدولة الهاشمية. سمط اللآلى ۱۳۳/۱ - ٠١٤١‏ . 


(۲( البيتان من الوافر لدعبل بن على الخزاعى فى مروج الذهت:١/ 1۹١‏ 
(۳) نافجة المسك : أعجمية معربة . الت الوا ا 


وهی و الذى يجتمع فيه فى اللسان (نفج). وعن الألفاظ الفارسية ال لأدى شير : معناه 


رة غزال المسك . 
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فأما ما يصطاد من الظباء فتقطع نوافجها عنها فإنه يكون فيه سهوكة فتبقى 
زمانا حتى تزول عنها تلك الرائحة» وإنما ذلك كالثمر إذا لم ينضح . 
[ + د عل 


ذكربلاد الستند 7" 


| ومن ملوك السند قشمير؛ ومملكته نحو من ستين ألقاء بين مدينة وقرية؛ وهى 
قد اطا چان رات + لا ل ا الوحش N aaa‏ 
يوصل إلى مملكته إلا على موضع واحدء وهو يغلق على جميغها بابا واحداء 
وذلك أحد عجائب الدنيا وهو مشهور معروف ومملكة بورة التى قدمنا ذكرها. وهو 
. ملك القنوع"» تملكته نحو مائة وعشرين فرسخا سندية» الفرسخ منها من ثما 
أميال» وله جيوش أربعة» كل جيش من أربعمائة ألف . 

[ وعلى مهاب الرياح الأربع يخارب بالشمال صاحب الملتان وبالجتوب البلهرى» 
وبالغربى والشرقى من يليه أيضًاء ولهذا الّلك ألا فيل مقاتلة» وإذا كان الفيل 
عار شجاعًا وراكبه كذلك ر فی روت القَرطّل » 5 نوع من السيوف 
شنيع المنظر» وكان لرعاومه مق الور 0 تجافيف من القرن والحديد وقد 
أحاطت به» ومن خلفه خمسمائة راجل أنجاد كر على خمسة الاق قاس وا 
. بهم ودخل وخرج» وجال عليهم . 

ؤ قال: ورأيت لصاحب المنصورة فيلّين عظيمين كانا موصوفين عند أهل الهند 
و لسن لهم أخبار عجيبة وكانتكت لهما فی فل اوش وای د وكاد 
[ أحدهم يسمى E‏ ومات بعض سواسه فبقى لآ يطعم ول رت مض 
٠‏ الحنين ويظهر الأنين» وتسيل دموعه لا يتماسك. وخرج ذات يوم من داره وهي 
[ دار الفيلة وهو يقدم ثمانين فيلاً» فاستقبل امرأةً فلما رأته غشى عليها فسقطت 


1 السّهُوك: اليح السامكة الكريهة. المعجم الوسيط (سهك) 431/١‏ . 
. (1) انظر المسالك والممالك للأصطخرى .1١17 - ١١7‏ 


٠‏ ) فى الاصل «القنج». 
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رر الاير 


وانكشفت ثيابها فاعترض فى الطريق مانا لما ورا من الفيلة وجعل يوب إلبها 
ا الذى e‏ نامةه 00 وهذا ذو جیوش 9 ET‏ 
تغور المسلمين الكبار» وأكثر أمواله من ال المعروف الا يقصذه الهند 
وال أقصي بلادهم» وينذر إليه الهند أنواع الحؤااين.والطيت ويجمع إليه 
الألوف ويحمل إليه من العود القمارى الذى يؤر فيه الحختم ء كما يؤثر فى الشمع 
يبلغ امن منه مائتى دينار» وهو إذا عجز عن غارة من ناوه منهم هاده بكر الصنم 
فيكف عنه فكان دخولى التان» والملك أبو اللهاب منبّه بن أسد القرشى . 


د عد 
م 5 
حد بلاد السند 


ھا فم ترقا مكرآن وطوران» والبدهة وشىء من بلاد الهند وبحر فارس 
فى شرقى ذلك كلس 50510 ومفازة سجستان وأعمالها وفى 
ا الهند» وفى الجنوب مفازة ما بين مكران والقفص» ومن ورائها 
بحر فارس وإتما وصلها بحر فارس بشرقى هذه البلاد وهو محيط بشرقيها وجنوبها 
من وراء هذه المفازة من أجل أن الح بوك عن حير عن اشرق إل 
ا المفازة إلى أن يتقوس على بلاد كرمان"“ وفارس 
رمم المتضورة با رر بن حوور عامل :تق ا اعام الان م 
ولد هبار بن الأسود”” وبها من ولد على بن أبى طالب رضى الله عنه خلق كثيرء 
ومملكته تصاقب مملكة اللتان» ومسافة ما بينهماء أعنى مواضع مملكتها. خمسة 
وسبعون فرسخا سندية. وللمنصورة من القرى ثلاثمائة ألف قرية» وهو محارب 
للسند وله فيلة كثيرة» قال: وتجرى الأنهار فى العالم من الجنوب إلى الشمال إلا 
(۲) المسالك والممالك للأصطخرى ٠١۳‏ . 
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النيل» ومهرآن الد وهار ساح جر الأززن فإنها ري بالضد من .الال 
إلى الجنوب . 


ملوك الطرس الأول وأتنسابهم '" 


أجمع الناس على أن الفرس الأولى من ولد سام بن نوح ! ااا 
َعم بعضهم» ولا نلتفت إليهء واختلفوا فى رفع نسبهم العام الدع عل 
الجمهور أنهم من ولد أميم بن لاوذ بن سام بن نوح› ومنهم من قال إنهم من ولد 
فارس بن سام بن نوح» وفارس أخو نبيط أبو النبطء وقيل هم من ولد بوان بن 
إيران بن یاسور“ بن سام بن نوح» وبوان فو الاق بشنت ا شعب وان عن 
بلاد فارس» وهو أحد المواضع المشهورة فى العالم 6 5-5 من يقول إن 
با الفرس إيران بن ارو ويعرفون إيران فيقولون إيرج. ومن لم يقل إنهم 
ن ر ای رل ا بالفروسية . 

ا ابن على الفارسى : [من الخفيف] 

ون os‏ وما فاح الان 

والأول أصح.ء إنهم من ولد أميم بن لاوذ بن إرم بن سام» وقد قال قوم إنهم 
من ولد جابر بن يافث. وزعم آخرون أنهم من ولد أفريدون الك كما أجمعوا أن 
أو ملو كه جرف ف س رة وه ال رن عا ا رع الل 
ويقول إنه ناك فنك ات الأرض وهو الدحتاسء وكذلك زوجته. ومنهم من زعم 
أنه آدم ويقول إنه جيومرث كلْسًا أى: ملك الطير. 

وقال الأكثرون: إنه أول من حل فارس ونزل أصطخرء وهو أول من ملك 
ووضع التاج على افده وليه فى التاج أسرارٌ يذكروتهاء وذكروا أنه جيومرث 
وهو أول من أمر بالسكوت على الطعام» لتأخذ الطبيعة بقسطها فيأخذ البدن نما يرد 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون ٠١۷-۱۰۴/۲‏ . 
ال الام اجاور 
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وو e‏ ل a E‏ 
ف أخذ صمو الطعام» وأن الإنسان متى شغل عن طعامه بضرب من الضروب 
انصرف قلط من التدبير» وجزء من التقدير إلى ذلك ووقع الاه شتراك» فأضر 
ذلك ال الحيوانية والقوى الإنسانية» وإذا كان ذلك أدى إلى النفس 
الناطقة لهذا الجسد الرّى» ولهم فى ذلك أسرار لطّاف. ثم ملك بعده أوشهنج 
ملك الأقاليم السبعةء وهم يزعمون أنه مهلائيل» ثم ملك بعده. طهمورث بن 
ويجهان بن جواد , بن أوشهنج . 

والفرس تزعم أن طهمورث هو نوح عليه السلام''» وفى ملك طهمورث 
منهم ۰ ظهر برحل يقال له يوخحاسف» أحدث مذاهب الصابئة» وهو مبنى على 
الأفلاك والاجسام العلويةء وإن ذلك هو المديّر» والمدبر هو الله تعالى الله عن 
قولهم لوا كبيراء قال: وديار هؤلاء الصابئة ومواضعهم فى ناحية واسط› 
والبصرة من أرض العراق . 

ثم ملك أخو طهمورث جم بن ويجهان» وفى أيامه أحدث النيروز وادعى 
الألوهية ويزعمون أنه طالع إلى الفلك وملك ثلاثمائة سنة وستين سنة . 





ثم ملك بعده بيوراسب وهو الذى ادعى النبوة فكان ذا نواميس ولك 
ويزعمون أنه الضحاك الحمیری» وأسره أفريدون. وغله وقيده فى جبال دنْبًا وند - 
وقد تقدّم شىء من خبره - عند ذكر نوح عليه السلام . 

ثم ملك بعده أفريدون وكانت دار مملكته بابلء وهی على شاطئ نهر من الوا 
الفرات بأرض العراق وهو نهر الثرسء وإليه تضاف الثياب النرسية» وهذه المدينة 
خراب :ةاشرف الاشسان عليها تين منها آثار عظيمة؛ وذهب الناس إلى أن فيها 
هاروت وماروت»› ا يعرف ب بج دانيال» الذى تقصده النصارى واليهود 
فی أعيادهم . 

وملك ا وقسم الأرض بين ولدهء ولم يزل الآمر فى ولده إلى أن ولى 
فراسیاب“ وهو من ولده» إلا أنه من الترك فلذلك غلط من غلط من أصحاب 
(۲) فى الأصل «فرياب». 


۲۹ المسالك والممالك‎ ٠ 


التواريخ قرعم أنه ترك (ط): هو من الترك وتملك الفرس بعد هلاك منوشهر 
املك فكثر فساده» فى مملكة فارس إلى أن ظهر زاب بن طهماسف» فطرد 
' فراسياب من مملكة أرض فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب يطول ذكرهاء 
ْ وال العجم ذلك اليوم غيذا واخ رام السسوؤرة: ووضع الخراج وبنى مدينة 
. الزاب بالسواد» وهو المستخرج نهرهاء وهو أول من اتخذ ألوان الطبخ» وأصناف 

ولم تزل الحرب بين ملوك الفرس وفراسياب بعد ذلك سجالاً إلى أن قتله 
کرو القائم بالملك بعد جده قاوس وكان مظفرآء وهو القائمء وإنّ الشياطين 
سخرت له بعد سليمان عليه السلام» وكان فى زمنه وإنه كان يأكل 5-7 ولا 
ْ بحدث» وأعطاه الله عزّ وجل قوةً يرتفع بها إلى السحاب حتى حدثته نفسه إنه 
يطيق الصعود إلى السماء» ويطالع ما فيهاء فسلبه الله جميع ذلك» ومزق ملك 
وأسره أَبرّههء ذو الأذعار ملك اليمن واستباح ملكه» وكان كيقاوس قد غزا بلاد 
اليمن واستباح ذو الأذعار عسكره وحيسه فى بر وأطبق عليه. فخرج رستم من 
سجستان مع من وثق به من الناس حتى أتى بلاد اليمن فاستخرج كيقاوس من 
البئر» فملكه كيقاوس من بلاد سجستان» فلم تزل بيد رستم دهرا طويلاً. 

لل الاثم ال وا اروا و “يدعي ر ن وهو اتير يلت 
الاه وكدللك يسمه آهل رامات ورا وهو الذى اخرع معت نص هن 
0000 اهل الشام فكان من أمو بيت المقدسن. د ما قد تدم ذكرم د وکر من 
الناس يجعلون بخت نصر ملكا برأسه وإنما كان مرزبانًا وقد أرخ يطليموس كتابه 
االصيط كد عا تعر دروا المغرب» ونسبه يأتى بعد. 

ثم ملك بعده ابته یستاسف» وفى زمانه ظهر زرادشت على ما تقدم فى خبر 
ارا عله العلا ركان ماک ن ن ته لم يول الملكه:فتهم. إلى "داراميوسن ه 
وهو دارا ین دارا الذى قله الاسكتدن وهو دارا کن دارا كن معن ین اسفندیار ين 
)١(‏ فى الأصل «أفريك؟ وهو تحريف. 


وهنا سقط من الأصلء وفى و الذهب للمسعودى ۳/۱ وهؤلاء القوم كانوا سيكون 
بلح » وكانت دار تملكتهم. وكان يدعى نهر بلخ, وهو و 


1۰ المسالك والممالك 


يستاسف بن لهراسف كلهم ملوك . 

وقد تقدم من خبرهم ما يتمم هنا إن شاء الله تعالى . 

كان بَهمّن أحسن الناس سيرة وهو الذى بعث بخت نصر إلى بنى إسرائيل لما 
نلك أن بناحية المغرب بأرض الشام فوم e‏ ديا وأمره بقتلهم وى ذراريهم. 
ففعل ذلك ونفاهم عن بيت المقدس وفرقهم فى البلاد. وقيل إن بخت نصر هو 
ابن بدمين رجل من أهل كورة أرمنت من كور مصرء وكان بدمين من أهل العلم 
بالنجوم› فنظر فى علمه فرأى أنه يخرج من صلبه رجل يخرب مصرء فأعطاء الله 
عز وجل عهدًا أنه لا ينكح امرأة أبدًا فخرج إلى فارس» فمر بقرية منها وكان 
لصاحب تلك القرية ابنة بها ممم فوصف له المصرى ليداويهاء فأدخله عليها 
فجرت بينهما أسباب إلى أن حملت منه ببخت نصّر فجرى خراب الدنيا على يديه . 
ومّلك بهمن بن إسفنديار» وخلّف ابنه داراء وأمه حامل به على ما تقدم» وكان 
ل ارما عار ةوقل إن اه كان اسنها انان رقفل عر ذلك املكو 
حنانا شکرا لإحسان أبيها. مع كمال عقلهاء وقال من زعم أنها أم دارا ملكت 
فكان حملي » ودارا هذا هر الأكبر». .وهو الاي اى دارا تجرد فولد له ولد 
وسَمى باسمه» حبًا له وإعجابًا به ثم هلك وكان ملكه اثنتى عشرة سنةء ثم ملك 
دارا الأصغر وكان فظًا غليظًا فقتله الإسكندر بخذلان فارس له. وتزوج ال 
ابنته دوشك ابنة داراء وكان ملكه أربع عشرة سنة ونذكر نسب ذى القرنين وخبره 
عند انقضاء نسب فارس إن شاء الله تعالى» وقد زعم مؤرخو العجم أن الذى ملك 
بعد دارا الأكبر بن ار ا چا له جر عايب ار ينوي ا با 

ثم ملك بعده أريشخشار» وفى زمانه جدد رين كتاب التوراة قالوا وفى زمانه 
بنى فهنايس مقدم اليهود أسوار بيت المقدس» ورجع بنو إسرائيل إلى بيت 
المقدس» وفى زمانه كان بقراط الفيلسوف» وسقراط وسخريط» وحينئذ عظم 
ذكرهم» وملك أربعين سنة» ثم ملك بعده دار ترطرء وفى زمانه كانت حروب 
آخر طرفها فى جزيرة صقلية» وفى زمانه كان أفلاطون» وملك سبع عشرة سنة . 

ثم ملك بعده أرشخشا ولوقش» وفى زمانه كان أرسطاطاليس الفيلسوف ومات 


. ٠١١ /7 المقدمة‎ 0) 
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أفلاطون وكانت ولايته سنا وعشرين سنة: 

ثم ملك بعده دارا الذى غلبه الإسكندر وكانت له معارك قتل فيها من الفرس 
خلق كثير. وبقى يقسم ما وجد فى عسكره ثلاثين يوماء ثم علم أنه جريح لا به 
تلك الجراحات» فلم يلبث أن هلك وأظهر الإسكندر الحزن عليه ودفنه فى مقابر 
اللوم ر كانت ولاه سيت مين ور كب الاسكتدر إلى مله أرسطإطاليس 
منهم ناحية ارد الرياسة فلا يجمعهم ملك" ا e‏ ا 
واجتمعوا عليه بعد الجهد العظيم. » قال: إن كلمة فرقت ارت أربعمائة سنة 
0 يعنى كلمة أرسطاطاليس كاد ين افر الول .والقاقة ساف ت 
[ رع ف د رهی ار اف 
وذكر (ق) غير ذلك. ولغه الفرس الأولى الفهلوية”“ وهى من اللغات الدارسة 
التى لم يبق لها مترجم . 


الرس الثانى 


أولهم ا بن بابك بن ساسان بن نهاوند بن دارا بن ساسان ابن بهن 
الذى تقدم ذكره ‏ وهو من ولد إيرج بن أفريدون» وقد زعم قوم أنهم من ولد 
ويرك» وويرك هو إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأنه تزوج امرأة 
e‏ يقال لها ردقه قر نورك اله ستو دون لفق SLs‏ 
الماك بودترت الفرين الاوآى كدتون الام ا رارت ا وهل ل قاد 
[ إليه كثير من الفرس - وفيما ذكرناه يقول إسحاق بن يزيد العدوى» وكان من 
العرب من قريش: [طويل] 


[ (۲) فى الأصل : «الفلهوية» وهو تحريف. 
٠‏ (۳) انظر: المقدمة لابن خلدون ١19/7‏ والبلدان 500 . 
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افحت اليقطحان راه E‏ سوا 
ملکتاهم |3 اسان ا وضاروا ا عا غل الدهر اعدا 
إن كان منهم بع وابن بع فأملاکهم» E‏ لأملآكنا ا 
وفى ذلك يقول جرير بن الخطفى” : [طويل] 
ءا ن ال حال سنن اسي الا 
وإذَا افتخروا عدوا الصبهيذ منهمو وكسرى وعدوا الهرمزان وفص 
ولذلك يقول بشار بن برد" : [متقارب] 

تمتنی الكرام بنو فارس فريش وقومی قريش العجم”" 


وأم ساسات الأكبرء فإنها من سبايا بتى إسرائيل باتفاق منهم وهی ابنة شابال 
ولم يك الفرس الثانية إلا ولد أردشير بن بابك بن ساسان» وساسان هو الذى 
يرجعون إليه كرجوع المروانية إلى مروان بن الحكم . 

وقد كان ملك الفرس يحح البيت من ملوك الأعاجمء فكان ساسان هذا إذا 
طاف بالبيت رمرم على بئر إسماعيل» وإنما سمى زمزم لزمزمته» وغيره من فارس» 


)١(‏ فى مروج الذهب ١55/١‏ ايدء)). 

(۲) فى مروج الذهب ١57/١‏ «رعما». 

(۳) الأبيات لإسحاق بن سويد العدؤى (غدى قريش) فى مروج الذهب ١/47؟.‏ 
الد ]ل ف وال رق وال ا أذلّة. 

(:) جرير بن عطية الخطفى اليريوعى (0۸-_ E‏ أشعر أهل عصره» ولد ومات فى اليمامة»› 
وعاش عمره ينّاضل الشعراء ويساجلهم فلم يعبت يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل» وهو من أغزل 
الناس شعرا . الأعلام ١١9/7‏ وخزانة الأدب VN‏ 

(5) البيتان لجرير فى ديوانه ومروج الذهب .745/١‏ 
الحمائل : جمع حميلة› وهى علاقة السيف . 
الستور: ثياب الحروب . 

(5) هو بشار ر بن يرجوخ بن أزدكر بن شردستان بن بهمن بن as E‏ ساد 
ال متَقَدَم فى طبقات المحدثين فيه بإجماع الرواة» ورياسته عليهم من غير اختلاف 
فى ذلك» وهو من مخضرمى شعراء الدولتين العباسية والأموية. الأغانى ۳/ 7١‏ . 

(۷) البيت لبشار بن برد فى الأغانى */ 7١‏ ومروج الذهب ١55/١‏ ورواية الأغانى هى : 

مت فى الكرام بنو عامر فروعى وأصلى قريش العجم 
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[ وهذا يدل على ترادف الفعل منهم» وقال الشاعر: [سريع] 
[ زمزمّت الفرس على زمزم وذاك فى سالفها الأقده0") 
وقد أهدى ساسان هذا غزالين من ذهب» وجواهر وسيوقًا إلى الكعبة وهى 
ال دنت يزيم ور الك فى جر عيك الطب ررم رف شاه ال رات 
"بده اللرك من سيف اردسير ا غو اا او و ات و 
:"الراك عون عا والستارة فى نصف هذه المسافة» وصاحب الستارة رجل من 
' أصحاب أولاد الأساورة ويقال لمن ولى ذلك منهم حرم باش» ومعناه كن قرحا 
فإذا جلي الاك فى حم باش رجلاً فارتفع فى أعلى موضع فى دار الملك ونادى 
- بصوت جهير ليسمع الحاضرون: يا إنسان احفظ رأسك» فإتك تالس الملك فتأخحز 
[ الندماء مراتبها خافتة أصواتها غير مشيرة بشىء من أعضائها . 

وقد كانت الأوائل من بنى أمية لا تظهر للندماء» وكذلك الأوائل من بنى 
[ ص وكذلك الأوائل من بنى ساسان. وأرد شير هو الذى فتح الحضرء وقيل 
. إنه سابور وهو أثبت وبنى أرد شير مدينة جور بفارس وكهمن أرد شير» وهى 
[ فرات البصرة وبنى أستراباد وبنى كوخ ميسان وهی من كور دجلةء وبنى مدينة 
ظ مور بالأهواز ومدينه أبلة وغير ذلك ثم ملك بعده ابنه سابور» وکا أردشير» قد 
قتل الأشكانية الذين كان منهم ملوك الطوائف بعد جده ساسانء إلا جاريةء 
.. وحدها اردقير فى دار المملكة فأعجته فسألها عن نسبهاء فقالت: أنا خادم» 
فاستخلصها لنفسه. فحملت منه» فلما حملت أعلمته أنها حبْلَى: وعر فته تسيا 
E‏ عنهاء ودعا شيخا مسا وسلّمها إليه» وقال أودعهَا بَطْنَ الأرض : 
. فأودعها دناس الارظى ا مذاکره فقطعهاء ٠‏ ووضعها فى حق وختم 
٠‏ عليه ودجع إلى الملك وقال: قد أودعتها بطن الأرض» ودفع إليه الحقء وقال 
ظ إن فيه وديعة. ورغب إليه» و أن يتحفظ بها وأقامت ارت حتى وضعت 
“عونا :وس الحيغ كفيو ه. ولك للق 

7 بول تكن لر شرو زراك ليخ مرا ر ل کن غا وان 


في او وور وه 


UC E AS e O جالك: انها‎ 


)١( [‏ البيت فى مروج الذهب ۲٤۹/۱‏ بلا نسبة. 








1٤‏ ا مسالك والممالاك 
ا يعد فیبقی ذكرى . فقال الشيخ: سرك الله أيها الملك وعمرك 
س ۰ EY‏ 5 
بإحضاره» وفض خاتمه فإذا فيه مذاكر الشيخ» وفيه كتاب: إا لما أخذنا ابنة آشك 
الذى أمر الملك بقتلهاء أعلمتتا أنها حامل من الملك» فلم نستحل أن نبطل زرع 
الملك الطيّب» فأودعناها بطن الأرض كما أمرناء وتبرأنا إليه من أنفسناء لثلا يجد 
ا ددا وأمر الشيخ عند ذلك أن يجعله بين مائة غلام 
فى الهيئة› ثم يدخلهم عليه. ففعل فعرفه أرد شير من بينهم وقبلته نفسه ثم 
٠‏ أمرهم أن يلعبوا ف حجرة الإيوان بالصوالج› فد حلت الكرة الإيوان» فأحجم 
الغلمان عند دخولهم» وأقدم سابور من بينهم فدخل. فأمر أردشير يعقد التاج له. 
(ط) وسابور: هو الذى افتتح الحضر من بلاد الموصل بخلاف ما قال. 
ی وكان من تنوح من قضاعه وكان ملك الحضر قبل الساطرون» وهو 
ملك السريانيين» قال أبو دؤاد" : [خفيف] 


ف - سر ص © س ەز 
ولقد كان آمنًا للدواهى ذا ثراء وجوهر مكنون" 


بنالد املاطو ابن چ ين :على يو ق E‏ 
الحيرة من ولده. وكان الضيزن قد ملك الحيرة وما يليها إلى الشام وأقام سابور 


(1) مقدمة ابن خلدون ان لاز : 

(۲) أبو دؤاد الإيادى: هو جارية بن الحجاج» وقيل حنظلة بن الشرقى» وقيل: هو جويرية بن 
ااا جرا من يتن داه ا 
كان ماف ادك فارسن كاق ابو واس غلن حل ادن من التعياة ين التذن بوكو اد 
ساف لقي المتحيدين ».آم الأخرات فعا طفل الخرى + والنايقة المعدى. 
قال س كانه ات رع تعروع لن القاطه السك خدية : 
مصادر ترجمته: الأصمعيات ٠٦_٠١‏ والبيان والتبيين ۳١۲/١‏ والكامل ۲۳٠/١‏ ورسالة 
الغفران ١٠٤و۷٦٥‏ ومعجم الشعراء لعفيف عبد الرحمن .41-4٠‏ 

(۳) البيتان لأبى دؤاد الإيادى فى المقدمة لابن خلدون ؟/ ٠۷١‏ . 
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| على حصنه أربع سنين وقيل سنتين» قال الأعشى: [متقارب] 

[ أقام بها شاهبور الجنو 2 د حولين يَضرب فيها القده("" 

) جمع قدم حتى تحركت ابتته النضيرة» فأخرجها إلى بعض الأرباض وكذلك 

كانوا يفعلون بنسائهم. وكانت من أجمل الناس» فتعشقت سابور e,‏ 

[ فأرسلت إليه وقالت له: اكتب بدم جارية بكر زرقاء» على رجل حمامة ورقاء 

[ ا وأرسلها فإنها تقع على حائط المدينة فيتداعى وكان طلسم 
(س): وقيل نه قالت له: ائت الثرثار”'"» فانثر فيه تبتّاء ثم اتبعه فانظر أين 

يدخل التبن فار الرجال فيه» إن ذلك المكان يفضى إلى الحصن» ففعل ذلك 

. سابور وفتح الحصن عَنُوةٌ وأباد قُضاعة؛ فقال فى ذلك بعض شعرائهم [وافر] 


ألم يأتيك”" والأنسّاء تنمى بما لاقت سراة بنى الْعبيد 
ومصرع ضيزن وبنی بيه وأحلاس الكتائب فزن تزيد 
تام بلول مجللات ٠‏ «بلابطال ابر اش 
فهدم 7 أساس الحصن ا کان E.‏ زیر الحديد“ 


واحتمل النضيرة» فعرس بها بعين التمر فلم تزل ليلتها تتضور» وفرشها الحرير 
ظ محشوا بالقز» ان سابور ما كان يؤذيهاأ فإذا ورفة أس ملصقة بين عكنتيها 
وكات نظن إلى ھا من فا ریا کال ا ای کے اق ركز يق ا 
[ فقالت: بالزيد والمخ وشهد فراخ النحل» وصفو الخمرء فقال: وأبيك لأنا أحدث 
بك عهداء فأمر رجلاً فركب فرسًا جموحاء ثم عصب ذوائبها بذَيله ثم همز 


)١( [‏ البيت للأعشى فى ديوانه ٣۳‏ والمقدمة لابن خلدون ١7١/7‏ . 
آ (۲( الثرثار: ا ر قل تكريت» وقال الهمذانى : الترثار تهر يصب من ار الى دج 
5 وقال ايو فة الثرثار باشريزة .والشاهد لذلك قرل الغا : 
قر امن تفي نالي بع متها نماي الث 
[ معجم ما استعجم 0 
ظ (۳) فى تاريخ الطبرى ٤٦١/۲‏ (آلّم يحزنك). 
(5) الأبيات فى تاريخ الطبرى 47/7 لعمرو بن إِلَه (ط/ دار الكتب العلمية) 893/1. 


1 المسالك والممالك 





الفرس فقطعها قطعاء فقال الشاعر: [خفيف] 
أقفر الحضر من تضيرة قالمر باع منها بجانب ل 

وسانوز هق الذق حاضر انضيبين حى الخذها + :ركان فيها عدد كثيرة لقيضر ف 
دخل أرض الرومء فافتتح من الشام مدائن» ثم انصرف فرك وفرق ما كان 
معه من اى فى ثلاث مدائن: فى دی هاور «وسا بون ال بقارس ور 
التى بالأهواز. 

ذو الأكتاف: 

و حامل به» فعقد له التاج فى بطن أمه . 

قال (س): هو الذى بنى له الإيوان» وهو بالجانب الشرقى من المدائن على 
دجلة. 

ونزل الرشيد مره على قرب منه» فسمع بعض الخدم يقول من وراء السرادق: 
«هذا الذى بنى هذا البناء» أراد أن يصعد يصع ای السماء» فأمر الرشيد بعصي الأساتيذ 
رو مائة عصاء وقال لمن حضره: إن للك نسبة بين الملوك» هم و 
وإن الغيرة بعثتنى على ضربه لصيانة الملك وما يلحق للملوك . 

وذُكرَ أذ الرشيد بعث إلى (يَحبَى بن خالد) وهو فى اعتقاله يُشَاوِرَه فى هدم 
الإيوان فبعت إليه: لا تفعل . 

فقال الرشية له رة إن الجوسية فى نفسه”” .و اسه عله والمنع من 
إزالة آثارهاء فشرع فى هدمهء فإذا به u‏ فی هدمه فال عظيم» لا 00 
كثر ته فأمسك عن ذلك؛ وكتب إلى يحيى بن خالد يعلمهٌ بذلك فاجابه أن ينفق 
على هدمه ما بلغ من الأموال. ويحرض على محو أثره» فتعجب الرشيد من 
تخالف a‏ يسأله: ما معنى تخالف قوله؟ فقال: أما الكلام الأول 
فإنى أردت به بقاء الذكر لأمة e‏ وأن يكون 8 یرد فى ا یری مثل 
هذا الأثر العظيم» فيقولون ن: إن أمة قهرت قومًا هذا ا واحتوت على ملكهم 
3 لايل سه أن ا ۰/1 والروض المعطار ۲۰٠١‏ . 
(۲) هو ذو الأكتاف . 
(۳) النص فى مروج الذهب ١/19؟.‏ 


[ المسالك والممالك 1¥ 





ق سے 


لآمة عظيمة الشدة. 


ی فأخبرت أنه شرع فى هدم بعضه» فأردت تى العجز عن أمة 
٠‏ محمد وأن لا يقول قائل: GS‏ 


جن کر ا 


ظ فلما ألم بذلك الرشيد» قال: تله الله فما سمعت له قط قَوْلاً إلا صدق 
فيه وأعرض عن هدمه . 

[ وسايور هذا نيسابور» ومدينة ري سماها فيروز سابور» ۳ فلاينة 
الو اى ا بسجستان . 

ئ و بنی أنو شروان سور الباب E‏ وقدت عليه رسل 
[ الوك بالهداياء وكان فى جملتهم رسول قيصرء فنظر إلى الإيوان» وحسن بنائه 
وإعجاز صنعته ورأى بموضع منه اعوجاجًا فسأل عن معنى ذلك» فقيل له: إن 
[ عجورا لها منزل فى جانب الاعوجاج وإن الك أرادها على بيعه ورعبها فابَت فلم 
٠‏ يكرهها. 

NOE‏ من السرم 
وزوجه خاقان ملك الترك بابنته فاقم وابنة أخيهء وهادنته ملوك السند والهند 
والشمال والجنوب» وكتب إليه ملك الصين: «من ملك الصين صاحب قصور 
الد والجوهر الذى يجرى فى قصره نهران» يسقيان العود والكافورء الذى توجد 
»راتحت على سكين ی ا الف بلقو ده ينا كر الت للك الل 
فى مربطه آلف فيل أبيض إلى أخيه كسرى أنو شروان». 

[ وأهدى إليه فارسًا على فرس من ذهب منضد بالجواهر» عينا الفارس» والفرس 
ياقوت أحمرء وقائم سيفه من زبرجد وثوب صينى عسجدى” '» فيه صورة الملك 
الفارسى جالسًا فى إيوانه. وعليه'" حلته» وتاجه على رأسه» والخدم على رأسه 
م المذاب والصورة منسوجة بالذهب» وأرض الثوب لأزورد» فى سفط من 
ذهب» تحمله جارية تغيب فى شعرها تتلألاً جمالاً. 


(1) 





(۱) مروج الذهب .5074/١‏ 
(۲) فى الأصل «عشرى» وهو تحريف. 
٠‏ (۳) فى الأصل «المصورة» . 


۲۱۸ المسالك والممالك 


وكتب إليه ملك الهند: «من ملك الهند وعظيم المشرق» وصاحب قصر 
الذهب» وأبواب الياقوت إلى أخيه ملك فارس صاحب التاج والراية» وأهدى إليه 
ا رطل .من عرد هى ايذويه فى الثار اا و عليه كما حنم حلي 
الشمعء رخا سن الاقرت الا خر فته شير ملو درا بوعشزة أمنان كافور 
كالفستق وأكبر من ذلك وجارية طولها سبعة أذرع» كان بين أجفانها لمع البرق لها 
ضفائر تجرهاء وفرشًا من جلود الحيات» ألين من الحرير وأحسن من الوشى . 

وكان كتابه على لحاء الشجر المعروف بالكارى» مكتوب بالذهب الأحمر وهذا 
الشجر يكون بأرض الهند والصين» لحاؤه أرق من الورق الصينى ذو لونين 
عجيبين › لازوردى» ولي ا SE‏ 

وكتب إليه ملك التبّت: من خاقان ملك التَبّتَء ومشارق الأرض إلى أخيه 
التحموة النبيزة: ملك الملكة التوسظلة لقال السيعة : 





وأهدى إليه أنواعًا من العجائب» منها مائة جوشن نبتية» ومائة تجفاف» وأربعة 
س ٠.‏ 
آلاف من من المسك الخزائنى فى 2 


وما افتح ألُوشروان بالشام: حَلّب» وقنسرين؛ وحمص» وأنطاكية وكانت فيها 
جنود قيصر. وسلوقية: مدينة عظيمة» عجيبة البنيان فهى الآن خراب» وهذه كلها 
كانت للقياصرة . 


وانتقل من الشام الرخام والأحجارء والفسيفساء إلى العراق فبنى ما استحسن 
وافتتح هرقلة» والاسكندرية» وبنى رومة بناحية المدائن على صورة أنطاكية؛ 
وصار نحوهم» وقتل اخشئواز ملك الهياطلة بجده فيروز» وغلب على مملكته. 
وأدخل إليه من الهند كتاب (كليلة وَدمنة)» والمخضاب الأسود المعروف اد 
وهو الذى یلمع سواه فيما يصل من اشر فيريه أسود» فلا ينص منه شىء. 

قال: رأيت من أنوشروان خصلتین متباينتين : 

جلس يومًا للناس فدخل رجل من خاصة الكلك فتعدى مرتبته فأمر أن يحجب 

ثم رأيته يومًا ونحن عنده فى سر من تدبير المملكة. وخدمه خلف سرير ملكه 
يتحدثون فارتفعت أصواتهم. عض شارا عن مخض ماكنا فد قله لد بن 


۹ المسالك والممالك‎ ٠ 


ذلك» وسألته وأخبرته يتفاوت ا فقال لى: لا تَعجب فنحن ملوك عل 


رعيتناء وخدمنًا ملوك عليناء ينالون متا فى خلواتناء مالا حيلة ا فى التخرر 
معهم . 

وول رسول: الله كلك لان وأريغيق س فر ملك لاط )ويلا كانت الليلة ا 
ولد 2 رسول الله کا رتح ا كدر لمتطك هله ا عقر و 
TET‏ ولم تخمد من قبل ذلك بألف عام» وغاصت بحيرة ساوة 
ورأى الموبذان ‏ وهو القائم بأمر الدين عندهم - إبلاً صعابًا قود ا عرابًاء 
حى نلعت وجل بارخ وللقه ر وقص عليه الموبذان ما رأى فزاده ذلك 
ذعراء فكتب الى روات ال العْمّان بن المنذر وهو 8 افر العرب أن بوه إليه 
ماس عداير ارب O hg A‏ جرد المح بن مز بز 
حا دا فلما قدم عليه أخبره بما رأى» فقن هاري يلاك ل 
علْم لى بذلك ولكن جهّر لى إلى خال لى بالشام يقال له سطيح فقال: جَهزوه 
فال كأتاة وقد اشفى غل الوت فسلم 507 فلم يستطع سطيح جواباء 


فقال له عبد المسيح : 
أضم ام يصمع غطريف امد يا فَاضل الخطّة أعيت من ومن 
اتاك شبخ الى من آل يزن أبيض فضفاض الرداء والبدن 


رول قل العم يس لوس لا رهب اموت ولا صرف الرس 
فلما سمع سطيح قوله» رفع إليه رأسه فقال: عبد المسيح على جمل يسيح. 


الآيوان» وحموة السيران6. وروا ادات رأى إبلا اصتعاباء. تفرد حلا رابا 


. ۲۸۹/۱ ومروج الذهب‎ ١۷۷ /۲ المقدمة‎ )١( 
.١١57/١ السيرة النبوية» لابن كثير‎ )۲( 
۴۳١/١ الأبيات لعل الس بن عمرو بن ان بن بقل فى سنيرة ابن كر‎ © 
الوسن 1 اول الو‎ )5( 
:۲۱١/١ رواية هذا الشطر سيرة ابن كثير‎ )٥( 
لا يرهب الرعد ولا ریت الم بخ‎ 


ىف المسالك والممالك 


حتى اقتحمت فى الوادء وانتشرت فى البلاد» عبد المسيح إذا طهرت التلاوةء 
وبعث صاحب الهراوة» وغاض وادى ا فليست الشام لسطيح اما 
وسَيّملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات» وکل ما هو آت آت» ثم قضى 
سطيح نَحبَهُ وقدم عبد المسيح على كسرى. فأخبره فقال: إلى أن يملك متا أربعة 
عشر ملكا تكون. ثم ملك بعد أنو شروان ابنه هرمز وأمه فاقم ابنة خاقان» وكان 
متحاملاً على خواص الناس مائلاً إلى“ عوامهم وقتل فى مدة ملكه من خواص 
فارس ثلاثه عشر ألما مذكورين» وأزال أحكام الموبذان» فخدم بذلك الشريعة» 
وأزال e‏ فغزاه وطمعوا فيه . 

فغزاه عظيم من الترك فى أربعمائة ألف. فتزل بلاد هرأة من أرض خراسان 
فتدب لحربه بهرام بن جوبين بن الريان» ظفر بهرام بالتركى واستباح عسكره 
واستولى على خزائنه» وأمواله» فأعجب بذلك 0 وعظم بهرام جوبين فى 
عينه فحسده وزيره» وكان من الخزر» فجعل يعرض بخيانته لهرمز» واستبداده 
بأكثر الأموال وأغراه به» قَعصاه بهرام» وخلع يده عن طاعته» ثم احتال بدار 
ضرب عليها اسم رویز بن هرمز. 

و من التجار وأنفقوهاء فعلم بها هرمز فلم يشك أن ابنه ضربها 
طلبًا لملك فهم فا رت ا و ی أبيه ره عليه › وحق ببلاد آذربیجان» 
وأرمينية رلا والسلّقان. فحبس هرمز خالى ابئه بسطام وبندویه» فأعملا ا حيلة 
وخرجا من محبسهما وانضاف إليها بشرء فدخلا على هرمز» وسملا عينيه» فلما 
تمى ذلك إلى أبرويز رجع إلى أبيه» وأعلمه أنه لا ذنب له فيما اتهمه به وأنه 
هرب خوقّاء فصدقه أبوه» وعقد له التاج وسلّم الملك إليه ثم خرج أبرويز إلى 
بهرام جوبين» وقد مال مع بهرام» جموع الناس وقدم وتحته فرسه» المعروف 
بشبداز وهو المصور ذ فى الحبل »› اد قرماسين من أعمال الديتور من ماه الكوفة. 
وعليه أبرويز» وغير لشي ال 

وهذا الموضع أحد عجائب العالم لغرائب ما فيه من الصور» والعرب تذكر هذا 
الفرس فى أشعارهاء وكان أبرويز ركبه يوما فانقطع عنانه فأراد ضرب علق صاحب 


. فى الاصل (على)‎ )١( 


المسالك والممالك قف 





سروجه ولجمهء لا لم يتعاهد عنانه فقال: أيها الملك ما بقى شىء يجتذب به ملك 
الإنس» وملك الخيلء فخلى سبيله» ولا بلح هذا الفرس تحت أبرويز وقصرء 
طلجة لان فق المعركة أن يمر غل بفرسه النجوم. ا وا :عليه ا 
5 حسّان بن حنظلة الطائى إلى ارو افك انه لجال وأشرف على الهلاك 
فأعطاه فرسه المعروف بالضيّب» وقال له: أيها الملك انج على فرسى» فان حياتك 
للناس خير من حياتى فنجا عليه وكافاً حسانء لا 0 فأشار على 
أبرويز أبوه. أن يلحق بقيصر ويستنجده» على ما دهَمهم من بهرام جوبين» فخرج 
أبرويز» وخلف خاليه وخنقا هرمز» فقتلاه» ثم لحقا به فأعلماه» فعظم ذلك على 
اروت وقال لهم: ما حملكما على هذا؟ 


فقالا : لم نأمن أن يدخل بهرام إلى أبيك فى مغيبك فيضع تاج المللك على 
ا ويصير الفرمدان» وتفسيره أمير الأمراء» والروم تسمى هذه ا 
الدمستق» ويكتب أبوك إلى ق قفر إن انى اعت احا إل ونوا عي 
وسَمَلُوا عيتى فاحملهم إلى . فلم Nl N REE‏ 
فاحتوى على الملك ونزل ا الرهاء وكاتب قيصر موريق؛ وبعث بكتابه مع 
خاله بسطام» وجماعة من خاصته يسأله النصرة iT‏ ا وأهدى 
إليه أبرويز مائة غلام من أبناء الترك فى غاية الحسن» فى آذانهم القرط بالدر 
. والياقوت ومائدة عنبر فسحتها ثلاثة أذرع على ثلاث قوائم من الذهب مفصلة 
. بأنواع الجوهرء والقائمة الأولى ساعد أسد ركنت والثانية ساق وعل وظلفه 
[ والثالثة كف عقاب بمخلبه. وار یمانی فسحته شير ملوء ياقوتًا أحمرء 
وسفط من ذهب فيه مائة 2 وزن كل درة مثقال أرفع ما يکون» فبعث إليه 
قيصر مائة ألف فارس» وهدايا وزوجه ابنته از وحملها إليه فاشترط عليه أن 
[ ينزل عن الشامء ومصرء وما تغلب عليه أنُوشروان من بلاد القياصرة . 

وكانت ملوك الفرس تتزوج إلى سائر من جاورهاء ولاتروجها ثم صار أبرويز 
إلى بلاد آذربیجان. فاجتمع إليه هناك من كان بها من العساكر فالتقيا ببهرام 
فتوجهت على بهرام فصار إلى نحو بلاد خراسان وكانت لملوك الترك» فاحتوى 
ازور على اللملكة راق لتو ر ار وال کب لكا ول إلى 


۲۲ المسالك والممالك 
قيصر ألفى آلف دينارء وقرن ذلك بهدايا كثيرة» من آلات الذهب والفضة» ووفقى 
له بما شرط عليه» واحتال أبرويز فى قتل بهرام بأرض الترك» فقتل غيلة» فسيق 
برأسه فنصب على باب أبرويز. 1 

(ط) ولم يزل أبرويز يصانع أحت خاقان وول لها تنم آل سس در ع 
إلى بهرام من قتله» وكانت لبهرام أخت يقال لها كردية كانت فى الشجاعة 
والفروسية مثل أخيها. وكان لهم عدد وجلّد فكاتبها r‏ و بسطام» 
وكان مرزبان الديلم بخراسان» على أن د فقتلته» وقتل رو خاله الآخر 
بأبيه وتزوج كردية؛ وكان وزير أبرويزء والغالب عليه حكيم من حكماء الفرس› 
يقال له بزرجمهرء وكات أبرويز لا تخلى عن ملكه باشتغاله بخرب بهرام وذلك 
ثلاث عشرة سنة. 

اتهم بزرجمهر بالميل إلى مذاهب اليونانية» وهو مذهب مانى فأمر بحبسه» 
وک إلى ارو كان من ثمرة علمك ونتيجة عقلك» مَاصرّت به أَهْلاً للقتلء 
ا للعقوبة» فكتب إليه بزرجمهر أما إذا كان معى الجدء فقد كنت انتفع 

و ٠‏ والآن إذ لاجد أنتفع بثمرة صبرى؛ وإن فقدت كثيرا من الخير» فقد 
e‏ ثم لم يزل يغرى به حتّى قتله» وبزرجمهر أكثر 
الفرس مواعظًا وحكما. ظ 

وفى ملك أبرويزء كانت وقعة ذى قار بين بكر بن وائل والهامرز صاحب 
أو رسيم ا می ا النبى یه وقال رسول الله اة : «هذا أول يوم 
انتصف فيه العرب من العجم وبى نصروا) وفى رواية أخرى إنها کان تعد در 
أكون و كاف علق ريط انرون د مود آلف روا واف فب متها ما راغ هي 
الأرض اثنتا عشرة ذراعا . ظ 

وأكثر ما يكون ارتفاع الفيل» من الثمانية إلى العشرة» قال: وقد يكون بأرض 
e 2‏ مي القت رة داع وقد يحمل الناس من أنيابها ما 
َه الاب ناقا ام م رواآك Oh‏ 


)١(‏ يوم ذى قار: هو يوم لبنى شیبان» وكان أَبَرويز أغزاهم جيشًا فظفرت بنو شيبان» وهو أول 
يوم انتصرت فيه العرب من العجم . اللسان (قور) .755/١١‏ 


۲۲ المسالك والممالك‎ ٠ 


[ وخرج أبرويز فى بعض أعياد وقد صفت له الجيوش والعدد والسلاح 
والمراكب» وألف فيل فى حملة ذلك» وقد أحدقت به مائة ألف فارس دون 
oT‏ سي يا 
یرت ااج ور 0 الى لوف ايده ی رو للك ر 
لم تكن هندية» وكانت فارسية» انظروا إلى أدبها من بين سائر الدواب. وكانت 
- مدة أبرويز ثمانيًا وثلاثون سنة. دقام ابنه واسمه قباذ ‏ القابض عليه وو 
. المعروف بشيرَويْه. قال (ط) وتفسير أبرويز: الْظمّ. قال (ط): ولم يزل أبرويز 
ملطّمًا بموریق › إلى أن قتله الروم وأبادوا ذريته خلا اا له صغيرا هرب به 
أبرويزء فحافظ أبرويز موريق فى ولده» وغزا الروم هرقل» فهزم قواد أبرويز وقتل 
رجاله: ومن أرق المدائن ؛ وقيل فى قوله سبحانه وتعالى : الم غلبت الروم 
فى أدنى الأرض4”" إنها أبرويز» ملك فارس عرفل م هرم الله - عز وجل - 
ملكهم بالإسلام» قال (ط): وفى آخر سنة من ملّكه هاجر رسول الله ڪيا . 

ولما بلغ يزدجردء وقعة القأدسية» وقتل رستم› علم أن مدتهم قد انصرمت › 
فصار إلى حلوان» ثم تحول إلى إصبهان» وقال للموبذ: ا 8 
فلا يلموا لنا جَمعا إلا وه ولا ينزلون بمعقل إلا افتتحوه» فما الرأى؟ قال: : 
أن تنزل إصطخرء وتضم إليك خزائنك وتوجه منها الجنود» ففعل ومضى 
- إصطخرء فلم يزل أبو موسى وعثمان بن أبى العاص يغزونه فيهاء فلم يقدروا 
على فتحها فقدم ابن عامر سنة تسع وعشرين ولم يكن بكور فارس شىء إلا وقد 
فتحه المسلمون حاشا إصطخرء وقتلوا عامل ابن عامر فرجع إليهم ابن عامر فهرب 
يزدجرد إلى كرمان» وأتبعه المحم عام و شير السلمى» فنزل مجاشع بن 
مسعود قرية من درابجرد فقالوا له: إن لها غا الليلة ان واي أن اتدل لين 
القرية» قال: نعم فنزل منها خارجا بالفسطاط والأخبية فلما كان فى آخر لليل. 
أصاب أهل القرية رجفة فهلكوا عن آخرهم فينبش قوم منازلهم ممن کان بينهم من 
العجم فأصابوا ألفى ألف وسبعمائة ألف» فأتوا بها مجاشعاء وانصرف مجاشع 


إلى ابن عامر وقد فاته یزدجرد» وقد عرض فى جيشه ما عرض 


۲ و٠:مورلا سورة‎ )١( 


۲€ | المسالك والممالك 





ومضى يزدجرد إلى سجستان» ثم توجه إلى خراسان» فلما قرب من مرو خرج 
ال ا دب عفان فد انر ag yl‏ وقال له 
الموبذ: أيها الملك لو أمرت ما هويه بن مافناه فيد أن يركب» فأمره فركب فلما 
دخلوا مرو فأقاموا أياما. 

قال خرزاذ مهر ليزدجرد: لو أذنت لى أيها الملك لرجعت إلى فارس» فأذن له 
فقال خرزاذ مهر لماهويه: يا أهل خراسان إنكم قَتّلةَ الملوك» قتلتم فيروز» فاكتبوا 
لی كتابًا بأنى قدمت بالملك بلاد مرو ساّاء ومعه ابنه فيروز وثقله وحشمه» فكتب 
على اون كتايًا » تت منصرفًا إلى فارس» فلما صار إلى فارس اعتقد من 
عبد الله بن عامر ذمة» فلما سار أبن عامر إلى خراسان رجع خرذاذ مهر إلى مرو 
فأقام مع الأساورة ااا معد بع ابردجره, 


واستمد نيزك طرخان صاحب الترك وخرج من مروء فنزل وزق وهى على تسع 
فراسخ من مروء فأقبل نيزك» فلم قرنية ن وز ركب يزدجرد لينظر إلى 
عددهم» فتلقاهم. فلما تراءيا َل تيوك خت دنا دم يز دجرد» فقبل رجله» ثم 
ركب فسايره حتى أتى منزله وأمر نيزك بمنزل» وبعث إليه» ما عله به وکسا 
الأتراك الديباج ومناطق الذهب» وأقام نيزك شهراء وكتب إلى يزدجرد يخطب إليه 
ابنته» فغضب يزدجرد وكتب إليه: إنما أنت من عبيدى» فما جرأك أن تخطب 
إلى ؛ وأمر يزدجرد بمحاسبة ما هوي وسأله الأموال فخافه» فأتى نيزك فقال: إن 
هذا أتى مغلوبًا مُغلولاً فتصرته فخطبت إليه» فبلغ من جهله ما علمت» وقد أمر 
بمحاسبتى وطلبنى بالمال» فخرج نيزك فنزل الجحبانة محارباء فسار إليه يزدجرد ومعه 
ما هويهء اليم فاثخن فیهم › شاف ها هرن أن يهزمهم فتحول إليه فى أساورة 
مرو» فتفرق عن يزدجرد أساورته فقاتلهم وصبر بعقدته» ثم رأى أن يتحول 
ويرجع إلى مرو. 

وكان ماهويه قد خلف ابنه بمرو» وقال له: إن رجع يزدجرد منهزمًا فامنعه. 
فأتى يزدجرد وقد أغلقوا أبوابها ومع يزدجرد زادويه فناداهم زادويه: افتحواء 
وأشرف ابن ماهويه فنادى: افتحوا للمّلك» فأهوى إلى منطقته» فشذهاء أى لا 


بير بر سے سے 


تفتحوا»› ففطن زادويه وقال: 2-5 الله يأ قتلة الوك وق يردجرد ومضى » 


المسالك والممالك ۲۲۵ 


فرجع يردجرد واحده» فأتى وزف› فنزل عن دابته ل حتى دخل بست لحان 
على شاطىء المرغاب» فیک ملعو ويوم يخي عن الناس خبره. فلما ا 
الطحان عظمه وقال: من أ ا 

قال : نعم ) فأتاه بطعام» فقال : ا ررم فجئنى يمأ أزمزم به . 

فأتى الطحان رجلا من الأساورة» فسأله ما يزمزم به» فقال: عندى ضيف لا 
أعر فه ؛ ولا أعرف مسالتّه سألنى ما يزمزم به. 

فوصفه فقال ماهويه هلا يزدجرد. انطلقوا فاخنقوه حتى تقتلوه . 

كال لويد ليس لك أن تقتله. لان املك والدين مقرونان لا قوام لأحدهما إلا 
بالآخر» وإنك إن لته انتھکت ا a‏ ل اا شىء ء فأعان القوم 
الموبذ» فا فشتمهم ا وقال للأساورة : من كا" فاقتلوه» فكفوا. 

ومضى قوم مع الطحان» فقتل يزدجرد. وأعطى تاهيه دك مال عظيماء 
فرجع إلى بلاده . 

واختلفوا فى فتل يزدجرد وكيفيته» وكيف قتل» فقال قوم: دخلوا عليه وهو 
0 فكرهوا قتله › فقالوا لاان قله فشدخ ا در فرجعوا إل ما 
0 ومعهم الطحان» فأمر ما هوه قله وقال لا ينبغى لقاتل الملوك أ مها 
بعده. 

وقال قوم: نذرٌ يزدجرد برسل ما هويه قبل أن يدخلوا عليه» فهرب ونزل الماء 
وعليه ثيابه» فضربوا الطحان وقالوا: دنا عليه فقال: ها هنا خلفته» وخرجوا 
يطوفون فى طلبه» فرآه رجل يجول فى الماء وعليه الديباج» فأخذه فقال له: خل 
عنى » وغم غل وأعطيك خاتمى ومنطقتى. فقال: أعطنى أربعة دراهم. قال: 
الذى أعطيتك أعظم من الآلاف. قال إنما أريد أربعة دراهم. 

فضحك يزدجرد وقال: لقد قيل لى إنك ستحتاج إلى أربعة دراهم فلا تجدهاء 
فهجموا عليه» فقال لهم يزدجرد: لا تقتلونى» فإنّه من احتوى على قتل الملوك 


۲۲٦‏ المسالك والممالك 


ا عر 5 
عاقبه الله 2 الدنيا بالخرب» وفى الاخرة فلار فاحملونى إلى ملك العر ت 
فإنهم لا يستحيولن قتلى , فأصا حه عليكم فتأمنون» فأبوا وأعطوا لفان وترآء 
فدلنا مله وكأنه يكلمه ورمى بالوتر 2 علقه » فخنقه حتى مات» وأخذوا ثيابه. 
ترقا ي ات وو ا يه رل الطسان» واوا دة فى ال 
وانصرفواء وقال قوم: إن يزدجرد لا أتى إلى منزل الطحان فقتله الطحان» فأخذ 
ما کان عنده» فأخحذ وآبه» فأنكر أن يكون رآه» فضربوه› فأقر لهم بقتله» وأخرج 
متاعه» فقتلوه به وأهل دته معة) وأخرج الأسقف یر د جر د من النهر ET‏ 

وكان قتله فى وزق وهی على سبعة فراسخ من مرو 

(س) فملوك الفرس الأولى سبعة عشر ملكاء منهم امرأة واحدة» والأخرى 
اثنان وثلاثون مَلكَاء ملك منهم امرأتان. ۰ 


a 
3 


وج 
e‏ 


الاسكتدر 


هو ابن فيلقيوش» وقال قوم ابن قيلقوس» قوطى . 

(ط) ان مطريوس بن هرمس بن هردس بن ميطون بن ليطى بن يونان بن يافث 
مخ ولد الأصفر بن أليفز بن عيصو بن إسحاق عليه السلام . 

ويقال إن ذا القرنين'' هو هرمسء» ويقال: هو ذبين بن قيطون بن رومى بن 
لمطى بن كشلوخين بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام - ورومى بن لمطى 


(1) ذو القرنين: لقب أطلق على كثيرين» كالنذر الأكبرء ونع الأقرن: ملك اليمن» ورد ذكره فى 
ال ان امور واد ف لار اهدري وس کال اف ما رین 
والروم» أو لعظم سطوته. والقرنان كناية عن السلطان. 
أو يراد به: قورش: أحد ملوك فارس المصلحين» وصل فى 2 ا فكان ذلك بمثابة 
وصوله إلى نهاية الشرق». وفى جبال القوقاز بنى سداء ليحول دون تسرب القبائل الهمجية 
التى كانت فى السهول الشمالية» والتى سماها القرآن: ياجوج وماجوج. الموسوعة العربية 
الميسرة .۸٤۷/١‏ 


۲۷ المسالك والممالك‎ ٠ 





[ هو أبو الروم. 

وقال الزبير: حدثنى من يسوق الحديث عن العجم آنه رجل من أهل مصر 
' اسمه الريّان بن موريد اليونانى» وقال: هو رجل من أهل أينة - قرية من كور 
ظ مصر الغربية› وقال أيضا: وهى متصلة بالإسكندرية, وقيل: بل هو رجل من 
٠‏ حميّر» قال بم : [كامل] 


رو ع و هدس ر ي ر بي و ١‏ داس 
قد كان ذو القرنين جدى مسلما ملك تدين له الملوك ومحشد 
ا 6 چ 2 م 0 ¢ ° م 4 إن م ويه )001 


وقال من أبى ذلك: إنما قال تبع : (قد كان ذا القرنين قبلى مسلما) . 

ويروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - سمع رجلا ينادى آخر: ياذا 
القرنين» فقال: اللهم عفرا أما رضيتم أن تتسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة؟ 

ومن أرب ما ور فى ذلك أنه ا سي ذا القزتين» أنه كان عا اا بيع 
الله - عز وجل - إلى قومه» فضربوه على قرنه» فمات فأحياه الله ثم بعثه مرة 
أخرى إلى قومه» فضربوه على قرنه فمات فسمى ذا القرنين . 

ومن غريب ما قيل فى نسبه ما قال (ط) وذلك أنه ذكر أنه ولد دارا الأكبرء أبو 
دارا الذى غلبه على ملكه الإسكندر. وذلك أن دارا كان تزوج بنت ملك الزنج 
هان الا حيلف اليه ات رخا تقاض أن فال الك فا ها 
السندروس» وقد علقت منه فلهذا قيل الإسكندر. 

قال القوطى: وكان له مع دارا ثلاث ملاحم» هلك فيها من الفرس أكثر من 
عشرة آلاف» وكان عدد الفرس فى أول التقائها ستمائة ألف مقاتل» وعدد عسكر 
الإسكندر أربعة آلاف فارس وثلاثون ألف رجل» وكان أخذه لدارا وهو جريح 
فلم يبق عنده إلا يسيرا حتى هلك» فأظهر الإسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه كما 
دفن الملوك . 

قال سان ولي كن وا رار رو ل نيدن ابيا نو لقت وريه :زان با جر اليه ده 
الإسكندرء فقتلهم. وقال: هذا جزاء من اجترم على ملكه . 


وت 


)١(‏ البيتان لتبع الحميرى» وسبق تخريجهما. 


۲۲۸ المسالك والممالك 

ولا مات الإسكندر قال الحكيم: ما كنت أحسب أن قاتل دارا يموت وتوفى 
الإسكندر بناحية السواد فى موضع يقال له شهرزور بعد أن غزا الهند حتى انتهى 
إلى البحر المحيط» فهال ذلك ملوك المغرب فوفدت عليه رسلها بالانقياد والطاعة. 

وعلى عهد الإسكندرء كانت دولة النساء''' ومملكتهم الخالية من الرجال 
وزعموا أن أتين منهن ملكاتهن وفدتا على الإسكندر يطلبن منه النسل» فجامعهن 
بما يجوز من النكاح . 

وكان من خبرهن أن أمرين خرجا من سبطيه» مدينة بأقصى الجوف فاجتلا 
ببلاد فيروجيه» فأغار على من جاورهماء فنصبوا لهما الكمائن حتى قتلوهما ومن 
معهما من الجنود» فاستأصلوهم» فلما انفرد النساء هناك اجتمعن على من بقى 
معهن من الرجال فقتلنه ثم جيشن وخرجن على الذين قتلن رجالهن» فأخذن 
بثأرهن منهم وعدن يمينا وشمالاء وعظم أمرهن ع وهابهن من يليهن من الأمم. 
فكن يعاهدن الرجال الذين وراء النهر منهن» ويعبرونه اليهم. فتحملن منهمء فإذا 
ولدن ذكر قتلنه» وإذا ولدن أنثى خرقن مواضع ثدييها لثلا تضربها فى حمل 
السلاح» فملكن على هذا الحال مائة سنة» حتى قتلهن هرقل الملك الظاهر 
الإغريقى صاحب صنم قادس بالأندلس . 

وفى شمال الأرض على البحر المحيط مملكة النساء باقية إلى اليوم على ما يأتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال القوطى : سمة بعض خدمه بأرض بابل . 

قال :20 )8 حملن إلى ا ق وت ند ف و ا كه انكر 
ا ربع حدر ةا وقيل: ثلاث عشرة سنة عاش منها بعد قتل دارا 

القوطى» قال (ط): ويزعمون أن قتل دارا كان فى السنة الثالثة من ملكهء فقد 
عاش على هذا بعده عشر سنين» وكان عمره ستا وثلاثين سنة باتفاق» وقيل أنه 
قتله بعد سبع سنين من ملكهء وعاش بعد ذلك خمس سنين . 


(0)انظر فى ذلك : آثار البلاد ۳۳ ونزهة المشتاق 7/7 .5١7-511١‏ 


المسالك والممالك ۲۹ 

قال (ط): وعرض الإسكندر جنده بعد أن تغلب على مماليك الفرس» فوجدهم 
آلف الف و ارا الف ا 

قال (ط): ودخل الإسكندر الظلمات مما يلى القطب الشمالى ويحد الشمس 
فى الجنوب فى أربعمائة رجل من أصحابه» يطلب عين الحياة» فسار فيه ثمانية 
عشر يوماء وبنى اثنتى عشرة مدينة» سماها كلها إسكندرية» منها: هراة» ومدينة 
مروء ومدينه سمرقند» ومدينة باصبهان يقال لها حى» بنيت على مثال الحنة . 

وقيل إنه تزوج بنت دارا. 

زلا سات الا دن عرض الملل مته غلل أ اء وار الك 
والعبادة . 

قال (ط): واجتمع بالإسكندر ملك الروم» وكان قبله مفترقاء وافترق به ملك 
فارس» وكان قبل مجتمعاء واللّه أعلم. 


عد د د 
ذكرملوك اليونانية 


فاستوسق بالإسكندر ملك اليونانيين بالشام ومصرء وهى مقدونية» وإليها 
ينسب الإسكندر المقدونى» ونواحى المغرب من الأندلس» وغيرها. 

وكانت دار تملكتهم الإسكندرية» فولى بعده خليفته بَطْليموس بن لاوى» وهذا 
الاسم يخص ملوك الإسكندرية من اليونانيين''' وكان ملكه أربعين سنة . 

هوا أول هن اقىن البراة ولحي بها واللذارفة وهي ملوك الأندلسن 6 وغيرهم 
أول من لعب بالشواهين . 

وملك بعده بطليموس بن هيفلوس ثمانى وثلائين سنة» وهو الذى بنى مدينة 
أنطاكية » وهى أحد عجائب العالم» مسافة سورها اثنى عشر ميلأ» وعدد شرافاتها 
أربعة وعشرون ألفماء وأبراجها مائة وسبعة وثلاثون برجاء وأسكن كل برج بطريقً 


ا المسالك والممالك 


برجاله وخيله» فمرابط الخيل فى أسفله» وأعلاه طبقات يسكنها الرجال» كل برج 
منها كالحصن» عليه أبواب الحديد» وأنبط فيها عيونّاء وأجرى المياه فى شوارعهاء 
وفاؤها حجر فى مجارية فلا يوثر اه اتيد ولا يره ولا كسرع نوهد الماء 
يحدث فى الأجواف الرياح القولنجية. 

ورا ال كی اا ل ك ار من ف السا عا 
سلاحهاء وذهاب ريح الطيب بهاء فامتنم عن سكناها وهو الذى أطلق اليهود 
المأسورين بمصرء وهو الذى انتخب سبعين مترجمّاء فترجموا التوراة من العبرانى 
إلى الإغريقى» وفى أيامه كانت الحرب بين أهل رومة وقرطاجنة» وهى الحرب 
التى قيل لها حرب إفريقية» وبنيت مدينة قرطاجنة قبل روما باثنتين وسبعين سنة 
وكانت ولآيته أربعين سنئة . 

ثم ملك بعده بطليموس أقريطش سنًا وعشرين سنة وكانت له حروب مع 
صاحب أنطاكية وصاحبها الإسكندروس» وهو الذى قتل من اليهود نحو ستين 
ألما . وفى زمانه قام الرومانيون وهدموا مدينة قرطاجنة . 

ثم ملك بطليموس» صاحب علم عل الفلك والنجوم. وواضع كتاب 
المحسطى"'' أربعًا وعشرين سنة. 

وفى زمانه ظهرت جزيرة البركان فى البحر بصقلية» ثم ملك بطليموس (محب 
الأم)» صحب الأمراء بلاء نظرة أى مزكية المجن خمسًا وثلاثين سنةء وهو الذى 
عليه ايسول 
(1)للجسطى: برجم کلک غا أثره كبير فى تقدم الفلك عند العرب وفى أوربا فى القرون 

الوسطى» كتبه عالم الأسكندرية بطليموس فى القرن الثانى» وترجم إلى العربية أكثر من مرة 

باعتباره موسوعة فلكية مزودة بالبراهين . يشتمل على ١١‏ مقالة» بها وصف السماء ومدارات 

النجوم» والتقويم الشمسى» وحركات الشمس والقمر والكواكب» وحساباتها والخسوف 

والكسوف ومواقع النجوم. [ 

وفى المجسطى أضاف بطليموس أدلة جديدة على كروية الأرض» وتفسيرات لعدم انتظام حركات 

أفراد المجموعة الشمسية فى مساراتها واختلاف أحجامها الظاهرية. كان أول المهتمين من العرب 

بتفسير المجسطى يحيى بن خالد البرمكى ظهرت على منواله مؤلفات عربية» مثل: المجسطى 


لأبى الوفاء البوزجانى والقانون المسعودى لأبى الريحان البيرونى. الموسوعة العربية الميسرة 
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المسالك والممالك قلف 


ظ ثم ملك بعد بطليموس أقريطش» وهو الذى غلب فى زمانه الرومانيون على 
ثم ملك بعده یطلیموس شوطان» وفى زمانه أقبل بروطى الرومانى إلى 
الأندلس» فقتل من الجلالقة نحو خمسين ألقّاء وهرب بعضهم فلالا وكانت 
ولايته"'". 
ال رمالاتي دده بطتهرين الاسكتد اليه .وق يان اكات رفاوتي ا 
- مات عشفّاء وملك عشرة أعوام» ثم أفضى الأمر إلى قلابطرة” ابنة بطليموس» 
وهى آخر ملول الیونانیین وكان يشاركها فى ملكها زوجها أنطونيوس . 
ON ES ON,‏ كه عم نش اتن 
الطب وغير ذلك من الحكمة» معروفة عند أهل العلم بذلك وبذهاب ملكها ذهبت 
علوم اليونانيين» وانمحت آثارها إلا النبذ ما بقى فى أيدى حكمائهم» وسار إليها 
الثانى من ملوك الروم وهو أغشطش› وهر ول من سمّى قيصرء لما سنذكره» 
وكانت له حروب بالشام ومصرء ومصارع مع كني الك إل أن فتل و 
ل ال ل لي SSE SE‏ 
قيصر أخذها لعلمه بحكمتهاء وأنها بقية من حكماء اليونانيين ليأخذ منها ما شاء. 
لم يعذبها ويقتلهاء فراسلها خادعًا لهاء وعلمت مراده نفسهاء وطلبت الحية التى 
نكون بين الحجاز والشام وهى دقر وتدعى أيضا الفترية, ذات رأسين تكون 
5 ب ل Ge‏ نه 
أذرعا کر رة نا حدق رأسهما : فى أى موضم لحقته منه» فيعدم من ساعته 
ا حياة ويعلّقه ضرها لحينه» فاحتّمل لها منها حي فلما علمت باليوم الذى يدخل 
فيه أغشطش قصر ملكها. جلست على سرير ملكها ووضعت تاجها على رأسهاء 
وتزيتت بأحسن الزينة ونظرت وسط مجلسها بأنواع الرياحين والفواكه والطيب 
وأكثرت ما بمصر من عجيب الرياحين» وعهدت جميع ما احتاجت إليه من أمرهاء 
وفرقت الحشم من حولهاء ودعت بعض جواريها ممن اختارت الموت قبلها. 





. كذا بياض فى الأصا‎ )١( 
.7"١1/١ مروج الذهب‎ )۲( 


۲ المسالك والممالك 
لتختبر أمر الحيّة» فأدنَت يدها من فم القارورة التى كانت فيها الحيّة تفلت على 
يدهاء فجمدت مكانها وعدمت الحياة من فورها ثم أدنَتَ الملكة منها يدهاء 
ففارقت الحياة لحينها وهى على هيئتهاء والسلت الحية» فأ ستترت بالرياحين . 
لدجل ععير ضكر إلبياء ا فتبين شير أنها هيد" ا 
e‏ ا 
n e a E‏ 
احتيالها عليه وقال فى ذلك د شعرا بالرومية مأثور عندهم. وأقام بعد ذلك يوم 
فهلك» ولولا ما كانت أفرغت من سمها على الجارية والملكة لهلّك أغشطش من 
ساعته وكان السبب الد أهاج الحرب بينهماء أن قواد قيصر وقواد بطليموس 
كانوا يقترعون کل عام» من يخرج منهم إلى الغرب» ومن يخرج منهم إلى 
الشرق› ss‏ فرعة قيصر إلى الغرب فغرا الأندلس» فوجد 
أهلها قد تحصنوا فى معاقلهم» فلم يظفر منهم بشىء ورجع مخفقاء وخرج فى 
ذلك قائد اليونانيين يتناول إلى ناحية الرق ف ا ك وفتح الحصون» 
وأقبل بنحو من ثلاثين أسيرا من أمراء الشرق› فنفس ذلك قيصر وحسده ووفعت 
ا فكانت الغلبة لقيصر. 

و ان اليونانية ابم عار ياك انهم ا 
97 الأصفر د 10019 والأصفر لقب له واللّه أعلم . 
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المسالك والممالك قف 


ذكرملوك الروم 


غا سمى أغشطش قيصرء لأن امه ماتت وهی حامل به فشق بطنها عنه ومعنى 
قيصر: بقر. 

ركان هذا الك فر أن السا لم تلد وكذالاكع كال ولنه ن رلك 
فجرى عليهم هذا الاسم. 

وحقيقة هذه اللفظة بالأعجمية: جَشرء لأن المشقوق يقولون له جاشرء وقد 
زعم أنه ی جیشر» لأنه ولد بشعر تام» يبلغ عينيه واسم الْشُعَر بالأغجيية 
اس حشارية» ف ققد هر ركان ملكة مثا وخوسين و 
وأربعين سنة خَلَت من ملكه ولد المسيح» هذا :الس وقد قيل غيره على ما 
بوكو إن شناء الله قا 

قال: ورأيت فى مدينه أنطاكية فى بعض كنائسها أنه كان بين ملك الإسكندر 
و - عليه السلام ‏ ثلائمائة وتسع وستون سنة ثم ملك بعده طباريوس» 
فكانت مدة ملكه اثنتين وعشرين سنة ولثلاث سنين بقيت منه رفع المسيح. ثم 
اختلفت بعد ملكه الروم وتحرّبت فأقاموا على ذلك اختلاف الكلمة والتنازع فى 
المملكة؛ مائتى سنة وثمانى وتسعون سنة» وهم فى ذلك لا يعرفون غير عبادة 
الأصنام . 

ثم ملكوا على أنفسهم بعد تلك المرة ملكا يقال له غايوس فملك أربع عشر 
سنة» وهو قاتل بطرس الحوارى» وبولس المذكورين فى سورة يس» وقد ذكرنا 
خبرهماء وكان بطرس قد سار إلى مدينة رومة» داعي إلى الله عرز وجل وإلى 
الإيمان با مسيح» ولم يزل غابوس قاتلاً للنصارى» وأتباع المسيح» وكان أكفر ممن 
تصن ب .و ايع غ الو رى واه قر اعات ع الا حتفيس فين 
البلاد وتلاميذه الاثنان وسبعون» وقبور الاثنى عشر مشهورة فى الآفاق» وأكثر 
اقول أن« الین ذكروا الى سووة يس امتهم : 

ثم أفضى الْلّك بعد ملك ثان منهم إلى بششيان» وهو أبو طيطش» فبعث ابنه 


۲٤‏ المسالك والممالك 


طيطش» إلى حرب بنى إسرائيل بالشام» فكانت لهم حروب عظيمة» انتهى القتل 
فيها من بنى إسرائيل إلى ثلاثمائة آلف وتفرقت بنو إسرائيل فى البلاد» وخرب 
طيطش بيت المقدس وحرثه بالبقر ومحا أثره وعفا رسمه. (ط) غضبًا للمسيح» 
فكان أول بنائه إلى خرابه ألف سنة وستون سنة. (س) وعاقب الله الروم» من 
يوم تخريبهم لبيت المقدس» بأنه جعلهم یسبی كل يوم منهم سبى» إلى من أطاق 
لبلادهم من الأمم. 

فلا يوم من الأيام العالم إلا والسبى فيهم» قل ذلك أو كثرء وفعل ذلك بيت 
المقدس لتمام أربعين سنة من رفع عيسى - عليه السلام - وبشبشيان هو الذى تغلب 
على مدينة رومة» ودخل أشطيش على رخ واحد. وهلك ملك الرومانيين على 
أيديهماء وانقادت لهم جميع البلاد» وكانت ولايه بشبشيان عشرة أعوام . 

هملك بده ابن طط كان أنتكم مارك اقل الحوسية راغا 
باللسان الإغريقى وأكثرهم تفننا فى العلوم» وكان ملتزمًا بخلال الخير» وخلال 
المكارم , وكان اليوم الذى لا يفك فيه أسيرآء أو يغنى فقيراء أو يغيث ملهوقاء لا 
يراه من ملکه» ولا يؤرخه وكانت ولايته عامين» فعظم على الناس فقده. 

ثم ملك بعده أخوه دومطيانس» فكانت دولته جامعة لكل شر» ونفى يحيى 
الحوارى» إلى بعض الجزائر .ثم ملك بعده قيصر أنطونيش قومى» فأصلح ما 
أفسده الذى قبله» وأمر بإخراج يحيى الحوارى» من الجزيرة» وصرف النظر إلى 
كورهم» وكان الذى قبله أتقاهم . 

وأوصى بعده إلى وطريان» وكان أندلسياء وقيصر وطريان الأندلسى» وكان 
مظفراء دك أجناسا كثيرة» وعبر الفرات. 

وغلب على كور كثيرة» وفى سنة ثلاث عشرة» من دولتين» گورکور إرمينيه 
وكور مورقة» وكور الكوفة» وولى بطشة”"' . 

SE ل ل ل‎ E 
والرأفة بجميع المسلمين» وأسقط المغارم عن جميع أهل ملكته» وفى زمانه عَظّم‎ 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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أمر جالينوس الطبيب» بمدينة رومة» ومولده فى برغنة» وولى أنطونيش اثنتى 

عقر ة ا 
وولى بعذه ثلاثة ملوك منهم نحو خمسين عاماء ثم كان أنطونيش الأصغر وفى 

زمانه كان تنعش المترجم وبر جوس الآأسقف فى بيت المقدس » وظهرت على يديه 

وكانت مه نصرانية: وهو الذى فتل ملك الفرس› كك ثلائة 5 ثم قفر 
فيلبس › وزعم بعضهم › أنه اول من عرقي ملوك الرومانيين وفى ال الثانية 

من .ولاينه تم لرومة آلف سنة: نمت عونا عا غل ولك الان ل 

أعوام» وأفضى الأمر بعده إلى عدد ملوك م: منهم إلى دقيانوس فملك ستين سنة. 

وكان تمعن فى قتل النصرانية› ومنه هرب أصحاب الكهف». وهم أصحاب الرقيم› 
وذكر أحمد بن موسى المنجم حين أنفذه الوائق باللّه: الك بلاد الروم» أنه 

أشرف على أصحاب الرقيم بحارمى فى بلاد الروم» ولم تزل الأمم كذلك وھی 

عبذة الأوثان إلا ما ذكر بعضهم عن فيلبس إلى أن ۆل الأمر قسطنطين ال منتصر 

المؤمن بعيسى . 
فعدد ملوك الروم ال قسطنطين تسعة وأربعون ملكا وبا ملک أربعمائة 

سنه وس وثلاثون سنة» وبنيت مدينة رومة قبل ملكهم بأربعمائة سنة . 

)١(‏ جالينوس: (۲۰۰-۱۳۰) طبيب وكاتب يونانى» ولد فى برجامون» وعمل جراحا لمدرسة 
المسنارعين ها بعك أن اتم دراسته فی بلاد اليونان وآسيا الصغرى والإسكندرية» ثم أقام بروما 
حيث ذاع صيتهء فاختاره مرقص أوريليوس طبيبًا لبلاطه. وينْسّب إلى جالينوس خمسمائة 
ك ET‏ 0 وبقى من مؤلفاتة ‏ الطبية ثلاثة ا وقد 
لخيوان . وظل ل ١5‏ الرح ةا e E‏ 
تقدم الطبة. 


وأضاف الكثير إلى المعرفة بالغ ااا والحبل الشوكى 0 الموسوعة العربية اة 
١‏ . 


سب ا مسالك والممالك 


والذى ذكرناه قبل هذا أصح» وهو الذى أمضى أنيايولش الحوارئ بالأندلس 
ومدينة ماردة وأشبيلية وقرمونة فى ذلك العصرء وهو الذى يحكى عنه فى 
الإنجيل. أنه ملك أكثر الأرض» 0 له 00 لخضوعهاء للإسكندر. 
وهو ال أقبل على الا تالم :فليا 1 وأخحذ 02 خيارهاء فقطع أيديهم 
وآرجلهم› وهر الك بلط نهر رومه بالصفر فار خت منه الأعاجم» وملك 
بن و فدخل دين النصرانية› ور من رومة لسنة”. خلت من 
ملک وهو أوّل ملك خرج منهم عن رومة وكان ذلك الخوف خرف داخله 5 
بعض آل ساسان فبنى القسطنطينية» وسماها باسمه» و م د e‏ 
هلافى إلى الشام» فبنيت البيع والكنائس وطلبت الخشبة التى صلب عليها عيسى 
ابن مريم ‏ عليه السلام - بزعمهم» وعذبت عليها اليهود حتى خبرها شيخ منهم 
عنها أنها فى سباطة هناك فاستخرجتهاء وحلتها بالذهب والفضة واتخذت لوجودها 
عيدا عظيماء وذلك عيد اليب وذلك لاريع عشرة ليلة من أيلول . 


وفى هذا اليوم تفتح الخلجان للنيل ببلاد مصرء واستخرجت هلانى الكنوز 
والأموال من بلاد مصر والشامء وذخائر الملوك فصرفتهاء إلى بناء الكنائس وتشييد 
دين النصرانية» فكل كنيسة بالشام ومصرء وبلاد الروم» فمن بنائهاء وهى التى 
نفك کر حصن هلها ا أركان» وهى إحدى عجائب العالم» وليس للروم 
فى وھ کاب رارت کے کے ن اا ر ان 2 
خمسةء وهو إلى آخره مائة . ولسبع عشرة سنة خلت من ملك قسطنطين» اجتمع 
ثلاثماته وثمانيه عشر ألما وأقاموا دير التصرانية» وهذا أول الاجتماعات السعة 
التى تذكرها الروم» وهو أعظمها. 

وكان أوّل دخول قسطنطين فى النصرانية لرؤيا رآهاء وذلك أن ملك برجان 
ل فرأى فى منامه أنه يرفع الصلبان عليه فى زمانه فيظفر به ففعل 
ذلك وصحت رؤياه»ء وقيل إنه إنما تنصر لأنه كان ظهر به جذام فأبرأه منه أسقف 
رومة بالدعاء دون دواء بعد أن أعياه علاجه فلم يقدر أن يظهر النصرانية برومة» 
فبنى القسطنطينية على حساب ما بيتاء» فى كتاب الممالك» وفى زمن قسطنطين هذا 
كان أريش الخارجى» وفى زمانه كان اجتماع الأساقفة» على لعن أريش» وملك 





المسالك والممالك - 
نيما وثلاثين سنة وقيل خمسا وعشرين سنة. 
وملك بعد قسطنطين الأكبر لليانش» فرجع إلى عبادة الأوثان وكان يريد 
' الاحتيال» فى قطع دين النصرانية» إلا أنه كان لا يجاهر بذلك لأن أمرها قد 
قوى» وأمر بإخراج ُهل دين النصرانية من الديوان» وغزا بلاد الفرس فى ملك 
سابور بن أرد شير» فجعل لأوثانه نَذرًا إن جاء ظافرًا أن يقتل النصارى» وأتاه 
[ سهم عرب فذبحه» ثم رجع أمرهم إلى النصرانية» والملك منهم فى هذا البيت. 
كو شلك يده لاش يتعبان» .وف زماته قلامت القوظ على امتهم ادريمز 
أخاه» فاستمر قيصر لسنين» E‏ حتى ظفر بأخيه فرغب حين 
' ذلك فى دين النصرانية» فبعث إليه قيصر قومًا يعلمونه النصرانية على نارحة 
[ أريش» وهو كان مذهب بنتنيان» ثم ظهرت أنقلش إثر ذلك على القوط وضيقوا 
' عليهم» حتى أخرجوهم عن بلدهم» فاستغاثوا قيصر فتوسع لهم فى بلد طراخية 
' فسكنوهاء على الطوع منهم» فلما أفرط عمال قيصر عليهم» باللوازم أشهروا 
نفاقهم» فغزاهم قيصر فقتلوه. وكات اه ب 
[ ثم ملك بعد قيصر طدوش الأندلسى» وكان من أهل الفضل والنقاء فنصره 
الله وأعانه على الرومانيين بالريح فهزم فى قليل من أصحابه عددا عظيمًا منهم 
' وفى ذلك قال شاعرهم: 
من ذا يحَاربه والريح تنصره 

هكذا ذكروا فى كتبهم» وغزا القوط فقتلهم» قتل منهم عونا کا و 
[ علئ:الوومائنين حى اه اللدريق ملكي اما نازع عا كان عله قل ضر 
[ فتوسع لهم» وانصرف عن حربهم» ومات طدوش بقسطنطينية» إلى ستة عشر 
يوماء من وصوله إليها. 
ؤ وكانت تملكة طدوش» أحد عشر عاماء وفك غر غاا غاب ادر على 
رومة» وهى بعد نخر من تغور قيصرء وانتهبتها ثلاثة أيام ثم حرج عنها. وقلّد فى 
ملكته قيصر أنورش» وعليه طدوش الأصغر وهو الذى ملك بعد أنورش على 
(1) الهم الكرب :هو الذى لآ بحر نه راه 
(۲) كذا فى الأصل . 


۲۳۸ المسالك والممالك 


أنطاكية »› فخرج عنها أرق إلى. قالش وأوّل من ملك من القوط بالأندلس 
حدريفش › وكانت داره ماردة. فحشد اقوط من أخبرهم ماردة. وأقبل لمحارية 
قر طبة › لما الیت لخر قتل ولده» وذهب أكثر رجاله. 





ا القوط بعذه) ركديد» وكانت داره طلرطلة › ورکدید هو الذى رع 
عن خارجية القوط إلى جماعة النصرانية» وقال المؤرخون من العلماء :لم يزل 
الأمر فى أهل بيت قسطنطين بن هلانى إلى أن ولى أمرهم بندقوس ويقال 
داس الا كيو ولم يكن من أهل بيت المملكة. وفى زمانه استيقظ أهل الكهف 
وكان من الأشبان» وقال الواقدى وابن خرداذية: هم ناقلة من إصبهان. 

ومن هؤلاء اللّذارقة ملوك الأندلس» وكان الملك منهم يترساسيس الأصغرء 
وفى انه 0 مذاهب النصارى» فتفرق 0 النسطور و .على مذهب 
بالتاسوك السك واليعاقبة بكصر وأنطاكية والشام وتكريت» والملكية وهم 
بقسطنطينية والروم . 


ويعقوب کان من آهل أنطاكية برذعى ر يصنع البراذع . 

ثم اختلفت ملوكهم فى اعتقاد هذه المذاهب» بعد ذلك ولم يزالوا يتوارثون 
الملك إلى أن أفضى الملك إلى هرقل › ولسبع سنین من ملكه كانت هجرة الى 
كلل وهو الذى ضرب الدنانير الهرقلية وإليه انتهت الهرقلية» وملك خمس عشرة 
سنة» وهو ls‏ وكان أبوه ملكا أيضاء وفى كتاب المبيز أيضا ‏ 
أن رسول الله 4 هاجر وملك الروم قيصر بن فوق» وبقى هرقل حياة رسول الله 
ية وخلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. 


(0) النسطورية: بدعة ظهرت فى القرن الخامس» قال بها نسطوريوس بطريرك القسطنطينية حين 
اعترض على تسمية مريم العذراء بوالدة الإله» وقد عارضه كيرلس الإسكندرى» وانعقد بهذه 
المشكلة ثلاثة مجامع دينية متلاحقة : : مجمع أفسوفن. >۳١‏ ومجمع a‏ 0( ومجمع 
القسطنطينية ٠٥۳‏ وقررت كلها أن للمسيح طبيعتين : إلاهية» وإنسانية. معدن فى أقنوم 
واحد» وقوام إلاهى واحد. الموسوعة العربية الميسرة ۲/ AY‏ . 

(۲) فى الأصل (بوسطين) وهو تحريف . 
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ثم ملك بعده موريق» وقيل إن هرقل بقى إلى آخر ارا على ما ذكرناه 
- وقيل إنه هرقل آخرء ولاشك أن المملكة كانت فى هرقل إذ استفتحت الشام هذا 
أو غيره فبقى إلى أيام عمرء فكان موريق» زمان عثمان - رضى الله عنه ‏ ثم ملك 
. بعده ابنه جبرون بن وافاوی» إلى خلافة عمر بن عبد العزيزء فلما كان من أمر 
[ يل ما كان» اضطربت مملكة الروم» وانحرفت» رول من غير أهل بيت 
[ ولم تزل كذلك إلى أن وليهم قسطنطين بن أليون» وهو من ملوكهم ال 
المختلف فى نسبهم»ء وذلك أيام المنصور. ثم ابنه أليون» أيام المهدى والهادى . 
ثم قسطنطين أليون وأمه كانت مشاركة له لَصعَرِهء وسملت عيناه فبقى ملكا 
بعض أيام الرشيد. 

[ ثم نقفور بن إستبراق؛ E‏ كانت نيما و وانقاد 
' له ثم نقض وكتم عن الرشيد ذلك لعلّة كانت بهء فلما استقل دخل شاعر عليه 


فقال: [كامل] 

50 مو هي و ره و لبر و 
نقض الذى أعطاكه نقفور وعليه دائرة البوار تدذور 
أشي أتر الس ن تح تاك به الإله كير 
كلفد تاشر ت الرعية إذ أ ا 

سے راص ٥ے‏ مه سس سے و ت س 
ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك: الموفق للصواتب 
أمير ا ظفرت فَاسلّم وأبشر بالعنيمة والإياب”" 


e [‏ بعد ذلك› e‏ ا ا ا 
[ الرشيد حين نزل ۴ هرقلة ؛ فلما نا افتتحهاء رأيت او 0 کنو 
. باليونانية» فجعلت أترجمه وأمير المؤمنين ينظر إِلَى» وأنا لا أعلم فإذا تاريخه زائد 


0) الاماف فى روج ا ا 
(5) البيتان لأبى العتاهية فى ديوانه ومروج الذهب .۳٤۸/١‏ 


6 ا مسالك والممالك 





على ألفى سنة من ذلك اليوم» وهو (بسم الله الرحمن الرحيم): يا ابن آدم 
غافص الفرصة عند إمكانهاء وكل الأمور إلى وليّهَاه ولا يحملك إفراط السرور 
على الات ولا تحمل على نفسك هم يوم لم يات فإنه إن يك من أجلك يات 
الله فيه برزقك» ولا تكن مغرورًا بجمع المال» فكم قد رأينا جامعا لبعل خليلته 
و اعا ن فال . وكانت للرشيد بعد هذا مع نقفور أخبار كثيرة . 

ثم ملك بعده ابنه استبراق»› ثم ابنه نقفور» إلى أن تغلب على الملك قسطنطين 
زمان المأمون ثم توفيل زمان المعتصم» وهو الذى ف فتح زبطرة وفى تملكة فتح 
المعتصم عمورية» وكان الملك فى ذريته إلى St‏ 
أهل بيت المملكة وذلك زمان المهتدى والمعتمد. قال (س) وبقى الأمر فى ولده 
إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة". وقال المؤلف لهذا الكتاب: 
كان آخرهم قسطنطين بن أليون بن لاوى بن بسيل. ولى بعده ابنه صغيراً فغلب 
عليه رومانوس بطريق البحر وزوجه ابنته وبقى الروم كذلك أيام المقتدرء والقاهر. 
والراضى» والمتقى» فلما كانت سنه اثنتين وخمسين توفى رومانوس المتغلب على 
ملك الوم 

وكان نقفور الدمستق فى حين موته غائبًا بالجيوش التى أخرجه رومانوس بها 
فتغلب على أكثرهاء ففى خروجه إلى القسطنطينية ملكته الروم أمرهم وتزوج امرأة 
رورمانوس» ولم يبلغ إلينا من أى بيت هوء وكانت ولايته لسبع بقين من رجب 
من العام الد كررة وق فيعنان لوا على ررس وا ولاه راخت ور 
الشام إلا ممن رضى بالجزية أن يؤديها من المسلمين وعمرت طرسوس وما والاها 
بالروم. 0 

فلما كانت سنة ست وخمسين وثلاثمائة زحف ابن نوح صاحب خراسان 
بعساكر جرارة» إلى أرض طرسوس» وأوقع بالروم» وهزمهم» وجاوز الدرب إلى 
أرض الشام إلى القسطنطينية» فلقى المشركين بجيوشهم وعليهم ابن الشمشكى, 
ورا :أذ را بال ب غاب الا رجو م ال عل لكان ادف بن 
آل ا و ی و ا إلى ا و 


. المسالك والممالك ۲٤١‏ 





ادى الفاق بالخمون. فا ج ي ا اليا رت ارد فى ماف 
ظ وماتوا على ظهور دوابهم وناجزوهم بجد وحد وعزم وحزم» فإذا الأرض قد 
غصت بجيفتهم ولا أثرَ لمن بقى منهم ولا عينَ» قد تفرقوا فى جنح الليل» وافتتح 
| ابن نوح قلاعًا كثيرة مما كان تغلب عليها الطاغية منها قرعش» وبلولة» وغيرهما. 
وفى سنة ثمان وخمسين تغلب العدو على أنطاكية» وخير أهلها بين المقام على 
. أداء الجزية أو الخروج إلى أرض الشام فرضى بالحزية خلق كثير ولا جاء البشير إلى 
. نقفور بذلك» عاقبه وغمه ذلك» لأنه كان یری فى علم الحدثان أن الذى تفتح 
أنطاكية على يديه يهلك سريعاء فقتله الله سنة تسع وخمسين فقتل فى قصره 
و ر عملت فى قتله امرآته التى كانت قبله لرومانوس على يدى 
. قائده اين الكمشكن فققلوة للا 

بوكاناسبي ذلك ن اا عن رر ای واه ينل لا ادر اراد ور أن 
يخصيه ويلزمه الكنيسة العظمى» ليتفرد با ملك ويخرج عقب رومانوس منه. 

فعا عابت عت غل 5اك بعتن كل كم لها لك ورل ار ار 
الك وانت ل الا 

[ ثم ملك بعده بسيل بن رومانوس» وهو الملك الملقب بالرحيم» فكان ملكه 
٠‏ أربعا وأربعين سنة» وكان أكره الناس لإراقة الدماء» وزعموا أنه ممن لا يرى إراقة 
01 الحيوان ولا أكله. 

ثم ملك بعده أخوه قسطنطين يسيراء ثم رومانوس بن باسيلى أربع سنين ثم 
أخته بودرة ابنة باسيلى أربع عشرة سنة ثم اختها دونه سبع سنين ثم سالخونة 
' إحدى عشرة سنة» ثم ميمانوس» ثم ذو قرش» وهو باق إلى اليوم - وهو سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة. 
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(قصل) 


وكان صاحب صقلية وإفريقية قبل ظهور الإسلام يدعى جرجير» وصاحب 
الأتدلين لذ رو كاد من الان 

أل ا الى لرن رن لذريق كان م الارن السوذان من ار 
الحبشة إلى آخر بلاد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على من أرض 
المغرب وهى بلاد تلمسان وتاهرت . 

وزعموا أن بلاد السودان مسيرة سبع سئين» وأن أرض مصر كلها جزء واحد 
من ستين جزءا منهاء ويتصل ارس الأقصى» وبينه وبين السوس الأدنى 
عشرون يومًا رمال ومفاوزء فيها المدينة المعروفة (بمدينة النحاس) وقباب الرصاص 
التى سار إليها موسى بن نصير فى مدة الوليد بن عبد الملك» وما رأى فيها من 
العجائب وفيها قوم من الأشبان عمروا تلك الديار» والوصول إليها ممتنع بل لا 
سبيل إليه - والله أعلم . 


ذكرممالك السودان 

صار ولد كوش بن كنعان نحو المغرب حتى قطعوا نيل مصرء ثم افترقوا 
فصارت منهم طائفة إلى المشرق وطائفة إلى المغرب» فمن المشرق النوبة والبجاة 
والزنج والحبشة» ومن المغرب الزغاوة والمفافوا» ومركة» وكوكو»ء وغانة» وغيرهم 
من أنواع الأحابيش. والزنج أصناف: منهم مكير» وبربر» وهم غير البربر" 
والمشكر» وغيرهم وبحر السودان الزنج والأحابيش وغيرهم» وهم عن يمين 
الهند» وقطعت الزنج دون الأحابيش الخليج المنفصل من أعلى النيل الذى يصب 
إلى بحر الزنج» فسكنت فى ذلك الصقعء واتصلت مساكنهم دار مملكة وسمة 


. يقصد البرير الذين فى بلاد المغرب‎ )١( 


المسالك والممالك 4 


[ ملكهم وفليمى وهو ملك ملوك سائر الزنوج» ومعناه ابن الرب تعالى ارب فز 
. قولهم علُوا كبيراء ومعناه أنه اختاره لملكهم والعدل فيهم» فمتى جار الملك عندهم 
"او حادا عن ادق قتلوه وحرموا عقبه الملك . 

ويزعمون أنه إذا فعل ملك فقد بطل أن يكون ابن الرب الذى هو ملك السماء 
والآرضن: .ویر کب وقليمى. فى لاما آل فارمن» دواهم البقر»: ولس فى 
لقم 12 دل يقال ولا حير ولا leha Î‏ 

[ والزنج أطيب الأمم أفواها لرطوبة أفواههم وكثرة الريق فيهاء ومن دخل بلاد 
. الزنج فلابد له أن يجرب. ومن أرضهم يحمل الذبل"“ من ظهور سلاحفهمء وذ 
بلادهم تكون الزرافة وهى من الدواب التى تألف وتتودد إليهاء ومنها تحمل 
. وتهدى إلى الملوك وعندهم جلود النمور الحمرء وهى لباسهم. وبلادهم أكثر بلاد 
الله فيلة إلا أنها وحشية لا تنقاد» ولا يستعملونهاء وهم يقتلونها بشجر يطرحونه 
فى مشاربها يسكرها فتقع ولا مفاصل لهاء فيخرجون إليها بأعظم ما يكون من 
الحراب فيقتلونها لأخذ أنيابهاء فمن أرضهم تجهز أنياب الفيلة إلى الآفاق» وأكثر 
ها جير به إلى .عمان وإلى سار اللدان وأكقر ما سمل العا بار الصين 
لأنهم يتخذون من الأعمدة فيها يدخلون على ملوكهم ولا يدخل عليهم أحد من 
[ جيشهم وقوادهم بحديد e‏ أيضًا فى کن نيوت أصنامهم وأبخرة 
. هياکلهم» وأهل ا اق ارب ا ا وتطرون 
. بذلك لبر كان لهم فى قديم الزمان فى بعض حروبهم ويستعمل من أنيابها كثير 
البلاد بلاد الهند - الشطرنج والنرد. 

وصور الشطرنج عندهم لايصرفها اللاعب فيها إلا قائما لكبرها ولاستعمال 
. الفيلة فى سائر مواضعها من الممالك لحاجتهم إليهم لا يقتلونها. 

قال: ولعب أهل الهند بالنرد والشطرنج قمارء وإذا نفد ما مع اللاعب» لعب 
على قطع أعضاء جسمه إصبَعا إصبعاء حتى ربّما أتى على الزند والذراع . 

ظ ولهم دهن أحمر مركب يغلى وَيَعْمّس فيه مَوْضع القَطْع فيمسك الدم ويدمل 


ئ (5) الدير ا لا ا ا منه السّوار والأقساط المعجم الوسيط (زبل) 
۳۰۹/۱. 


6٤‏ المسالك والممالك 


لحينه» ويعود صاحب القطع إلى لعبه ولا يكتّرث» ويعمرٌ الفيل بأرض الزنج نحو 
من أربعمائة عام» ولا ينتهى عمره فى سائر مواضعه إلى هذا. 
جاتن قي واد فو أن در غ انق أحمان جه ماد فن واج 
غزنة وما والاها من البلاد أنه أصاب فى تصيده. . .. 
...." أوسع مملكة من الآخر وأهله أصفى ألوانًا وأحسن زيّاء وملّوكهم 
يزعمون أنهم من حمیر» قاله المسعودى فى أخبار مصر: وسمة ملوكهم. . ."ا 
وهم نصارى يعقوبية ويقرءون الإنجيل بلسان الروم الملكانية ؛ وهم لا يطئون فى 
الحيضة» ويغتسلون من الجنابة» وملوكهم يتخذون الخيل العتاق: وركوب عوامهم 
البراذين» ولهم النخل والكرم والذرة والحنطة والموزء والأترج عندهم كثير. 
وغربى بلادهم يسقيها النيل وهناك غيّاض كثيرة» وحوالى هذه معادن الذهب 
E‏ 
وتسير من دنقله فى شعاب وجبال حتى تنتهى إلى سوبة» وهی آخر بلادهم 
وهى مديئة كبيرة على شاطيء النيل . والزرافات فى بلاد النوبة كثيرة ويتخذون من 
جلودها النعل يلبسونها فلا تكاد تنقطع إلا فى الدهر الطويل وبين بلادهم وأسوان 
قردة صغار فى مقدار الهرةء E‏ النسناس» والإبل فى بلادهم صغيرة ة الحخلق 
قصيرة القوائم› والنمر عندهم عظيمة الخلق بخلاف ما عهد منهمء وهو يتكاتبون 

فى ورق الموز. ) 

وقيل إن فى بلادهم a‏ وقال الأكثرون إنهم من ولد 
نوب بن قوطى بن مصر بن نيصر بن حامء وجميع من سكن على النيل محارب 
للمسلمين إلا القبط والتوبة. وَكال يز يكين اس عت : إن النوبة ليس بينهم وبين 
المسلمين عهد ولا ميثاقء واا هو أمان لبعضهم من بعض على أن يؤدوا كذا وكذا 
ا 

وذكر بع ال ين اه وا خي الذواوين اطاط تل ان حرق 


. كذا بالاصل بياض‎ )١( 
كذا بالأصل بياض.‎ )۲( 
. كذا بالأصل بياض‎ )۳( 
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[ بحريس ولما افتتحت مصر أمر عمرو أن تغزى بلاد النوبة فوجدهم المسلمون يرمون 
الحدق» فذهبوا إلى المصالحة فأبى عمرو بن العاص من مصال حتهم حتى صرف عن 
ظ مصر ووليها عبد الله بن أبى السرج نة إحدئ وثلا بين فقاتلوه قتالاً شديدا 
فأصيبت عين معاوية بن حديج وعين أبى شمر بن أبرهه» وأعين جماعة من 
اال تسيل راو وقال الشاعر : [من الرجز] 

ئ لم تر عينى مثشل يوم دنقله والخيل تعدو بالدروع مثقله”" 

ئ ا ا ا ا ا تر 3 
۰ الممالك ا له» e‏ ذلك اا وخمسة وستون 27 وإنما دوا علد 
ئ وللآمر ضر عد ولفائلة اران غذد وللحاكم بها عدد» يبلغ نحو الثمانين 
اا 


بلد أسوان7": أهله العرب من قحطان وربيعة ومضر وقريش ناقلة من الحجاز . 


. وهو بلد حصيب» كثير النخل» وضع النواة فى تربته فتنبت نخله تثمر لسنتين تمر . 
وبلاد البصرة وغيرها لا تغرس النخل فيها إلا فى القسيل» وما يخرج من النواة 
ظ فليس يثمرء ولأهل أسوان فى بلاد مريس من أرض النوبة ضياع كثيرة ابتاعوها 
منهم فى زمن بنى أمية يؤّدون خراجها إلى ملك النوبة . 

[ وقال مجاهد: كان لقمان عبدا أسود ذا مشافر . 

ومن النوبة النساء المعروفات بالمقورات» لا يقدر أحد على افتضاض أبكارهن 
ولا مباشرتهن حتى تفتق القوابل عن قبلهن بقدر ما يحتاج الوطء» وهن أطيب 
[ النساء خلوة» فإذا حملت المرأة منهن وقرب الوضع زادت القوابل فى شق ذلك 
. المكان» فإذا وضعت عادت تلك الزيادة بالأدوية حتى تلتئم» أخبرنى بذلك جماعة 


(۲) بلا نسبة فى فتوح مصر .7١6‏ 
(۳) انظر فى ذلك: موسوعة تاريخ مصر ٤4١/١‏ . 


۲٦‏ المسالك والممالك 
من الثقات عن جماعة من النساء المجاورات لمكة أنهن رأين ذلك وشاهدنه. 

وتملكة الزغاوة”“: تحاذى مملكة النوبة على ضفة النيل الثانية. وأما البجاة“ 
فإنها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصر وتشعبوا فرقا وملكوا عليهم ملوكا وتتصل 
سراياهم على النجب ببلاد النوبة فيغيرون ويسبون» وبين بلادهم وبلاد النوبة 
جبال منيعة جداء وقد كانت النوبة أشدّ منهم» إلى أن ساكن البجاة جماعة من 
المسلمين لعادن الذهب الذى عندهم » واستو طنها ل مر العرب. عن ی 
وتزوجوا من البجاة» فاشتدت شوكتهم بهم . 

واج العادن اقل وا فا بود الا ادو ھون بشو دض اسان د ر 
يركب فى ثلاثة ألاف فارس من ربيعة وأحلافها. 

وببلاد اليجاة تفل معدن الزمرد» وهو مو صع يعرف ا مفاوز وجبال 
الجا بوكو مسن ببالضفن الأعلن هو اعلى مده فط وان الجا دى 
الخفارات من يرد لخحفر الزمرد. 

وبين موضع معدنه والنيل أكثر من عشرين مرحلة وبين هذا الموضع والعمران 
مسيرة سبعة أيام» وهى مدينة قم » والخراب عليها أكثر من العمارة. 

والجبل الذى فيه هذه المعادن الذى يوجد فيها الزمرد متصل بجبل المقطم الذى 
على مصر. ولا يعرف معدن الزمرد سواه إلا ببلاد البلهرى من أرض الهندء ولا 
يلحق بهذاء والهندى يعرف بالمكى لأنه يحمل إلى عدن ويؤتى به مكة فاشتهر بهذا 
الاسم. 

والزمرد الذى يقَلّع من الخربة يتنوع أربعة أنواع» فأعلاها الذى يعرف بالمر وهو 
کر اماس ا ي تسد عمو ا ك ومو املق ل عل إلى شت وين الراك ` 
لك الي هن افد الد و ضيرعت ف 

والنوع الثالث يعرف بالمغربى لأن ملوك الغرب من الإفرنجة والأندلس والجلالقة 
)١(‏ نزهة المشتاق ١١١_١١١ /١‏ . 
(۲) نزهة المشتاق 55/١‏ . 


المسالك والممالك ۲4۷ 


والبشكنش والصقالبة ا يتنافسون فيه . 

والنوع الرابع يسمى بالأصمء وهو أدناها وأقلها ثمنّاء لقلة مائه وخضرته 
ولكدرته وأكبر محارة الزمرد الخالص إذا رأته الحيات سالت أحداقها وإن الملسوع 
لاست و وی اق فل ةوقك كافك ملو لل البو این ارات 
الحكمة تفضله على سائر الأحجار طا 

وأهل العلم يقولون إن شعاعه النورى» وخضرته تقوى بزيادة القمر وامتلائه. 

والبجاة جنس من الحبش» ولهم قلاع كثيره» واسم مدينة ملكهم هجر وهم 
أصحاب إبل» ولهم حراب يحاربون بها على إبلهم» وهم عبدة أوثان ولهم صنم 
من حجارة فى صورة الصبى يسجدون له» وأحكامهم أحكام التوراة: 

ولم يكن للبجاة عهد أو صلح وأول من صالحهم عبيد الله بن الجبهات» 
ويزعم بعض الشيوخ أنه قرأ فى كتاب ابن الجبهات فإذا فيه ثلاثمائة بكر كل عام 
حين ينزلون الريف مجتازين تجار غير مقيمين على أن لا يقتلوا مسلمًا ولا ذم 
وإن قتلوا فلا عهد لهم ولا يؤوا عبدًا لمسلمين» وأن يردوا أباقهم. واسم بلاد 
البجاة بغلال» وأول ممالك البجاة من حد أسوان ومدينتهم يقال لها هجر. وأما 
اة فاسم دار ملكتهم كعبر» وسمة ملكهم النجاشى وفيها كان الذى آمن 
برسول الله َة وهم من ولد حبش بن كوش بن حام. 

وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة تتصل بالبحر الحبشى› ومن مدائنهم 
المشهورة مدينة علوة''2» وساحل الحبشة مقابل لبلاد اليمن وهم على شاطئ البحر 
الغربى» وأقرب عرض البحر هناك ثلاثة أيام» وهو على ساحل زبيد من أرض 
اليمن . 

ومن هذا المكان عبرت الحبشة البحر إلى اليمن فى أيام ذى نواس" »وهو 
(۲) نزهة المشتاق 7787/١‏ . 
دو تراس خد حمير فى القرن (5م). اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين »)٥۲۳(‏ ظل 

يحارب جنود أبرهة الذين أتوا لنصرة إخوانهم المسيحيين عامين» ثم آثر وضع نهاية لحياته 


كيلا يقع فى أيدى أعدائه» فنزل بجواره إلى البحر وأغرق نفسه. الموسوعة العربية الميسرة 
6/١‏ . 


۲٤۸‏ المسالك والممالك 


اح ل درد وبيج هاو الا ج ل ها ك قار الل م 
منها أهل المراكب ويفعل فى القرائح فعلاً عظيما . 

وذكرت الفلاسفة خواص هذا الماء وتأثيره» وقد غلب ابن زياد على هذه 
الجحزيرة وله فيها رجال 00107 وفى هذا البحر مما يلى بلاد عدن جزيرة ل 
وإليها يضاف الصبر» لا يوجد فى غيرها. ظ 

وقد كتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر يوصيه بهذه الجزيرة وأن يبعث إليها 
جماعة من اليونانيين يسكنهم فيها لئلا يغلبوا عليها فى سائر الأمصارء مراعاة 
للصبر ففعل الإسكندر ذلك. فليس فى الدنيا ‏ والله أعلم - موضع فيه قوم من 
اليونانيين يحفظون أنسابهم» لم يداخلهم فيها رومى ولا غيره إلا أهل الجزيرة؛ 
وهم نصارى. ولهذه الجزيرة أخبار عجيبة من خواص النبات . 

وبلاد الحبشة واسعة جد يتجهز إليهم التجار بالأمتعة من مصر واليمن وما 
يجاورها من بلاد الزيلّم وباضع وسواكن ودهلّك» وفى هذه المدائن والجزائر 
المسلمون والمساجد والحكام ومراكب صاحب زبيد وعلائقه من ساحل اليمن 
تختلف إلى ساحل الحبشة وإلى بلاد النوبة» وبينهم وبين الحبشة مهادنة . 

ومن بلاد الحبشة إلى بلاد النوبة مسيرة شهر. وللحبشة حذق ومعرفة يتباينون 
ها من سار قال السودات» وهم اجمل السودانه .وله الق والكتكل والشعود 
المسترسلة» وليس فيهم من ذفّر السودان شىء؛ وأكثرهم نصارى وهم يكوون 
جباههم» ومنهم من يكوى وجهه وعفنونه. 

وفى أقاصى بلاد الحبشة قوم يمشون على أربع كالدواب» لا تطول أعمارهم 
ومخاطبات الحبشة وجميع ما عندهم من الكتب فى فنون العلم إنما هو فى ورق 
الموز» أخبرنى من رأى تواريخها مما نفذ إلى بلاد الإسلام منها: ببقائها وقلة 
ا [ ظ 

وأما غير هؤلاء من الحبشة المقدمين مثل الزغاوة والكوكو وغيرهم فلهم مالك 
هناك قد اتی على ذكرها فى غير هذا الكتاب. 


و د د 
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ذکرالبربر 


وأما البربر فإن ديارهم كانت فلسطين من بلاد الشام» وكان ملكهم جالوت» 
وهذ(" الاسم سمة لسائر"“ ملوكهم» إلى تل داود جالوت» فساروا إلى بلاد 
المغرب إلى موضع بالونية ومراقية'"»وهما كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب 
من ماء السماء ولا ينالها النيل» فائده نتشرت هنالك فنزلت منهم زناتة ومغيلة وضريسة 


رو 


الجبال من تلك لار و لت لرا ازن ر وهي بال و ااا 0067 
ولت رار باد اطا ارب رى مدت ان بوذ للك رما ما فر 
وكانت هذه الديار للإفرنجه فاجتلتها" البربر عنها إلى جزائر صقلية وغيرها 
وتفرقت البرابر فى بلاد إفريقية» وطنجه. إلى أقاصى بلاد المغرب» وانتهى إلى 
موضع يعرف بقبورية" ٠‏ على أكثر من ألفى ميل من بلاد القيروان» ثم تراجعت 
الإفرنج إلى ديارهم» ومدنهم» وعمائرهم على موادعة وصلح من البربر واختارت 
البربر سكنى”' الجبال. والأودية» والرمال» وأطراف البرارى والقفار وصارت 


(1) فى الأصل «وهبه» وهو تحريف. 

() فى الأصل «بسائر» وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل «باتونية» وهو تحريف . 
وفى البلدان لليعقوبى 7794: «كورة لوبية وكورة مراقية» وهاتان الكورتان على ساحل البحر 
المالح. ينزل أدانى قراها قوم من بنى مدلج من ¿ كنانة» وينزل أكثرها قوم من البربر» وبها قرى 
وحصون». 

(6) لُواتة: من البربر من أهل برقة» وهى قرية من البَرْبرء كان لها عهد. فتوح البلدان 517. 

(4) فى الأصل «أنطاليس» وهو تحريف . 

(5) اتطائلسن : دة من لادم ةن بين مصر وإفريقية» ومعناه بالرومية خمس مدنء ويروى عن 
عرز بن العا انه قال فتحت مصر عنوة من غير عهد ولا عقدء إل أهل أنطابلس» فإن 
لهم عهدا يوفَى لهم به». انظر: معجم ما استعجم e ٠/١‏ البلدان (برقة) ۳۲/1 
و(أنطابلس) "١5/١‏ والروض المعطار ۳۲ و .9١‏ 

(۷) فى الأصل (فاحتلتها» . 

(۸) فى الأصل (قبوسة) . 

(9) فى الأصل (سكن) . 


۲0۰ المسالك والممالك 


المدائن رومية حتى افتتحها المسلمون. 

والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة(2: هوارة» وزناتة» وضريسة» ونفزة» 
ER‏ و ومس و1 وم ان وصدينة اضرا ودر حي 
وصنهاجة» ومجكسة» وواكلان» وغيرهم. . وقد اختلف فى لبي فزعم بعضهم 
أنهم من ولد كنعان بن حام» وقيل إنهم أوزاع من اليمن تفرقوا عندما کان من 
سيل العرم ما كان» وقيل إن أبرهة ذا المنار حاف با مغرب » ومنم من رأى أنهم 
من قيس عيلان» والله SS‏ قال الكندى: ا فن للد درن ب 
قيس عيلان» وقال قوم إنهم من ولد نيصرء وقال آخرون: من ولد نبيط بن حام» 
فلما نزل إخواتهم بمصر خرج بربر بن نبيط إلى ناحية المغرب فسكنوها وراء عمل 
مصرء وهو ما وراء برقة إلى البحر الأخضر إلى منقطع الرمل متصلين بالسودان 
وقال آخرون إنهم من ولد لخم وجذام'". 

ا ا يجو متها يعض اولك ی قلا بوصلا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر من النزول» فعبروا النيل وانتشروا فى البلاد. 

¥ 





(© الات خلدون قن المقدمة ۹ والرير قال كةن وشعوت جما وهي هوارة وزات 
وضريسة وقفيلة ورفجومة ونفزة وكتامة ولواثة وا ومضمورة وصدينة ويزدران وورنجين 
وصنهاجة ومجبكسة وواركلان وغيرهم». 

(۲) فى الأصل (خَلّفهم). 

(۳) أجمل ابن خلدون الآراء فى خروج البربر فقال: «قال ابن الكلبى : اختلف الناس فيمن أخرج 

. البربر من الشامء فقيل داود بالوّحى» قيل: يا داود أخرج البربر من الشام فإنهم جذام 

الارضن. وول يوضع بن "تون . وقيل: أفريقش . وقيل بعض الملوك التبايعة . 
وك الى أن بنى إسرائيل ا عند قَتل جالوت . 
وللمسعودى والبكرى: أنهم قروا بعد موت جالوت إلى المغرب». وأرادوا مصرء فأجلتهم 
القبط. فسكنوا برقة وإفريقية والمغرب». المقدمة ٠١۰۹/٩‏ . 


المسالك والممالك ۲۵۱ 





ذكرالواحات 


وبلاد الواحات بين مصرء والاسكندرية» وصعيد مصرء وأرض الحبشة من 
النوبة وغيرهم» وصاحبها سنة ثلاثمائة واثنتين وثلاثين» رجل اسمه عبد الملك بن 
مروان؛ رجل من لواتة» مروانى المذهب”. ويركب فى ألواف من الناس خيلا 
ونجباء وبينه وبين عمائر الحبش ستة أيام"» وهو بلد قائم بنفسه» غير متصل 
بغيره» ولا مفتقر إلى سواه. 

وهذه الأرض أرض خصبة راخية»› ولها عيون حامضة الطعم» تستعمل كما 
يستعمل الخل» وعيون مختلفة الطعوم: المرء والقابضء والحريف والملح ولكل 
نوع منها منفعة وخاصية" 

350 


ذكرالصقالب 


الصقالبة من ولد مازان”'' بن يافث» ومساكنهم من الشمال إلى أن يتصل 
' بالمغرب. قال إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلى: «بلاد الصقالبة متصلة من البحر 
الشامى إلى البحر المحيط إلى الشمال» فتغلب قبائل الجوف على بعضها وسكنوا 
e [‏ 

ا 00 
[ ركان كن ص جيم يدعي وان ون ونا الجنس معظم فيهم. ثم اختلفت 
كلمتهم فزال نظامهم» وتخربت أجناسهم» وملك كل جنس منهم ملك. 

(۲) مروج الذهب .۳٤۷/۱‏ 

(۳) انظر صبح الأعشى ۳/ ۳۹۰ والروض المعطار 5٠٠‏ والاستبصار ٠٤١‏ . 

(4) فى مروج الذهب ۳١۱/۱‏ «مارين يافث». 

(0) فى الأصل «ولينانا» . 


0۲ المسالك والممالك 


وملوكهم الآن أربعة: ملك البلغارين'''» وبويصلاء وملك براغة» وبويمة» 
وكراكوا"» ومشقة"» ملوك الجوف وناقور فى آخر المغرب» وجاور بلد ناقور 
فى المغرب سکنون وبعض مرمان. 

وبلده رخيص الأسعارء كثيرة الخيل» ومنها يخرج إلى غيرها . 

ولهم سلاح شاك من الدروع»› والبيضات» والسيوف» فمن برع إلى ما يليه 
عشرة أميال» إلى الجسر خمسون ميلا وهو جسر خشب فى طوله ميل. ومن 
الجسر إلى حصن ناقون نحو أربعين ميلاً» ويسمى عزان» وترجمته الحصن 
الكبير. وفى قيل عرّان حصن مبنى فى بحيرة عذبة الماء» وكذلك تبنى الصقالبة 
أكثر حصونهم» تعمد إلى المروج الكثيرة المياة والآجام» فتخط فيه خطًا مستديرا أو 
مربعا قدر ما تريد من شكل المحصن» وسعة ساحته وتحفر حواليه» وتردم بالتراب 
المحفورء وقد أوثق بالألواح والخشب على مثال الطوابى حتى يبلغ السور إلى 
الغاية التى تريد» ويذرع باب من أى شق شاء ويختلف إليه على جسر منخشب . 

ومن حصن عزان إلى البحر المحيط أحد عشر ميلا . 

ولا تنفذ العساكر فى بلاد ناقور إلا بالجهد الشديدء لأن بلده كله متمرج 
وآجام» وحمأة» فأما بلد بويصلا”» فطوله من مدينة فراغة إلى مدينة كراكوا مسيرة 
ثلاث جمعات» وهو مجاوز فى الطول لبلاد الأتراك» ومدينة فراغة مبنية على نهر 
هناك بالحجر والجيرء وهى أكثر البلاد متاجرء تأتيها من مدينة كراكوا الروس» 
والصقالبة بالمتاجرء ويأتيهم من بلاد الآتراك المسلمون واليهود» والترك بالمتاجر 
أيضاء والمناقل المرقطيه فيحملون من عندهم الدقيق والقزدير وضروب الأبار. 

وبلادهم أطيب بلاد أهل الجوف» وأزكاها معيشة» يباع القمح عندهم و 
ما يكفى به المرء أشهراًء ويباع الشعير بقنشار علف أربعين ليلة لدابة» ويباع عندهم 


. ٠١۱/۱ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) الروض المعطار 85/. 

(۳) الروض المعطار ٠٥٦٠١‏ . 

)٤(‏ فى الأعلاق النفيسة ١5‏ «غرادا. 
(6) الروض المعطار ”5/. 


المسالك والممالك Y0‏ 





عشر دجاجات بقنشار. 
وبمليئة براغة7١)‏ تص: تصنع السروج› واللجم. والدرق المستعملة. والمتخذة کی 


2111110 مهلهلة النسح على هيئة الشبكة لا 
تصلح لشىء» ثمنها عندهم فى كل زمان عشرة مناديل بقنشارء بها يتبايعون 
ويتعاملون» يملكون منها الأوعية» وهى عندهم مال» وأثمن الأشياء» ويبتاع بها 
الحنطة» والدقيق» والخل. والذهب والفضة» وجميع الأشياء. 

ومن العجيب أن أهل بويمة سمر» سود الشعورء والشقرةً فيهم قليلة. 

والطريق من مازى يتفرع إلى بلاد بويصلاء ومنه إلى حصن قليوى عشرة أميال 
ومنه إلى نوب غراد'"» ميلان» وهو حصن مبنى بالحجارة» والصاروج» وهو 
على نهر مداوة أيضاء وفيه يقع نهر بودة» ومن حصن نوب غراد إلى ملاحة 
اليهود وهى على نهر مداوة أيضا ثلاثين ميلاً» ومنها إلى حصن نورجين» وهى 
على مداوة ومنه إلى طرف الشعراء خمسة وعشرون ميلاًء» ومن أولها إلى آخرها 
أربعون ميلاً فى جبال وأوعار» ومنها جسر من خشب على حمأة نحو الميلين من 
آخر الشعراء يدخل مدينة براغة. 

فأما بلد مشق“ فهو أوسع بلادهم» وهو كثير الطعام واللحم العسل والحرث» 
وجبايته المثاقيل المرقطية» وهى أرزاق رجاله فى كل شهرء كل واحد عدد معروف 
منهاء وله ثلاثة آلاف ذراع» وهم أجناد تعدل المائة منهم عشر مائة من غيرهم . 





)١(‏ براغة: مدينة مجاورة لبلاد الأتراك» مبنية على نهر هناك بالحجر والجيار» وهى تصغر عن 
المدن» وتكبر عن .القرى . وبها سوق تجمع المرافق القت والحضرية» فى أعلاها قلعة كبيرة 
حصينة» وبها عين ماء معينة» يخترق ماؤها بسيط بطحائهاء وهى أكثر البلاد متاجرةء تأتيها 
من مدينة كراكو الروسية والصقالبة بالمتاجرء ويأتيهم من بلاد الترك والإسلام واليهود بالمتاجر 
أيضاء والمثاقيل البرقطية» يحملون من عندهم الدقيق والقصدير وضروب الأوبار» وهى أطيب 
بلاد أهل الجوف وأزكاها معيشة يباع عندهم من القمح بقنشار ما يكتفى به المرء شهور» ويبلغ 
عندهم بقنشار من الشعير علف أربعين ليلة لدابته» ويباع عندهم عشر دجاجات بقنشار. 

الروض المعطار 3م. 

[ (۲) انظر: ابن يعقوب ۲١‏ . 

[ (۳) مشقه : مدينة للصقالبة من أعمال براغة» وتلى بلاد الأتراك. الروض المعطار: ٠ه‏ 


۲0٤‏ المسالك والممالك 


ويعطى الرجال"“ الملابس. والخيل» والسلاح» وجميع ما يحتاجون إليه وإذا 
ولد لأحدهم ولد أمر بإجراء الرزق عليه ساعة يولد ذكرا له كان أو أنثى فإذا بلغ 
إن كان ذكرا زوجهء ودفع عنه النحلة والد الجارية. وإن كانت انثى أنكحها ودفع 
النحلة إلى أبيها . 

والنحلة عند الصقالبة عظيمة. ومذهبهم فيها كمذهب البربر. 

وإذا ولد للمرء بنتان أو ثلاث فهن سبب غنائه”'“'» وإن ولد له ولدان فهو 
سبب فقره. 

ويجاور مشقه فى الشرق الروس» وفى الجوف بروس» وسكنى بروس على 
البحر المحيط. ولهم لسان على حدة» لا يعرفون ألسنة المجاورين لهم» وهم 
مشهورون فى شجاعتهمء إذا أتاهم جيش لا يتوارى أحدهم حتى يلحق به 
صاحيه » إنما يخرج لا يلوى على أحدء فيضرب سيهه حتى يموت . 

ويعبر عليهم الروس فى المراكب من المغرب . 

وفى الغرب من الروس مدينة النساء”" ولها بسائط ومماليك ومن يحملن من 
عبيدهم ‏ فإذا وضعت المرأة ذكرا قَتَلَنَهه ويركبن الخيل» ويباشرن ا 
بأس وبسالة . 





قال إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلئن: (وحبر هذه المدينة 00 أخبرنى بذلك 


عر ملك الروم»'. 
وفى الغرب من هذه المدينة قبيلة من الصقالبة يقال لها أمة» أو بَابَه» وهى فى 


. «الرجالة؛‎ ٥٦٠ فى الروض المعطار‎ )١( 

(۲) الروض المعطار ٥٦٠١‏ . 

(۳) مدينة النساء: مديئة كبيرة واسعة الرقعة فى جزيرة د as‏ 
قال الطرطوشى : أهلها نساءء لا حكم للرجال عليهن» يركبن الخيول» ويباشرن الحرب 
ال زيل باس شديد عند اللقاء» ولهن مماليك» يختلف كل ملوك الليل لى سيدته. 
ويكون معها طوال الليل»» ويقوم بالسحر» > ويخرج مستترا عند انبلاج الفجرء فإذا عع 
إخداهن ذكرًا قتلته فى الحال وإذا وضعت أنثى تركتها. وقال الطرطوشى: مدينة النساء يقين 
لاشّك فيها. آثار البلاد ٠٠۷‏ . 

. ٦٠۷ وذكر ذلك القزوينى فى آثار البلاد‎ )٤( 


. المسالك والممالك ۲00 


ا فرح ا بجي وى ای بويع تا حر لهم نوين ا شان 
[ ا لها اثنا عشر باباء ولها مرسى» وهم يستعملون له شطورا حرلا وهم 
CT‏ وشوكتهم شديدة» وليس لهم ملك ولا ينقادون لأحدء وإنما 
الحكام فيهم أشياخهمء. فأما ملك البلقارين فقال إبراهيم بن يعقوب: «لم أدخل 
| 3ه ولكتى ار بمدينه ماذى برغ حين وفدوا على هوته الملك يلبسون 
- ملابس ضيقة» ويتمنطقون بأحزمة طوال قد ركب عليها ترامس الذهب والفضة. 
٠‏ وملكهم عظيم ادر ر يضع على رأسه التاج» وله الكتاب والأزمة. 55 
الخططء وا وتّھی على نظم وترتيب كالمعهود للملوك والأكابر). 

[ ولهم معرفة بالألسنء ويترجمون الإنجيل باللسان الصقلى» وهم نصارى» قال 
إبراهيم بن يعقوب: « وإنما تتصر ملك بلقارين لما أغار على بلاد الروم حين حاصر 
٠‏ مدينة ا حتى دارا مَلكهاء ٤‏ وأرضاه بجزيل العطاياأ وكان مما استرضاه 
| به أن و ابنته» فحملته على التَصر» قال المؤلف"''': #فيدل قول او 5 
ظ aT‏ ا ضر م من قفر غاي 
. عهد بَسينُوس الملك» وبقوا على نصرانيتهم إلى اليوم» قال إبراهيم : «والقسطنطينية 
- من بلقارين فى القبلة وتجاورهم أيضا فى الشرق والجوف البجاناكية"» وفى 
الغرب منها بحيرة بناجية» وهو خليج يخرج من البحر الشامى بين الأرض الكبيرة 
والقسطنطينية» فيحيط بالأرض الكبيرة سواحل رومة» وسواحل لنقبرديه» وينقطع 
[ بالفر لانه, فتصير هذه المواضع كلها جزيرة» واحدة قد أحاط بها البحر الشامى من 
القبلة» وذراع بناجية من جهة المشرق» والجوف. وبقى منها فتح من جهه المغرب . 

٠‏ وکن عا هذا الل نن مرج ارق :من البح اقاي امعان 
ففى الشرق منهم البلقارين» وفى الغرب غيرهم من الصقالبة» وهؤلاء الذين 
وأهل تلك الناحية يستأمنونهم 00 دهي وبلادهم جبال شامخة وعرة 
ال 


)١( [‏ هو أبو عبيد البكرى . 
٠‏ (۲) الأعلاق النفيسة ٠٤١‏ . 


۲۵٦‏ ا مسالك والممالك 


وبالجملة فإن الصقالب ذووا صولّة وبطش» ولولا اختلافهم بكثرة تفرع 
أعراقهم وتفرق أفخاذهم» ما قامت لهم فى الشدة أمة من الأمم. 

وسكنوا من البلدان أجزلها ريعاء وأكثرها أقوان'''» وهم يجتهدون فى الفلاحة 
وطلب الأرراق» ويفوقون فى ذلك جميع أمم الحوف» وتختلف يتجارتهم فى 
الر ولا الروس وا 

وجل قبائل الجوف يتكلمون بالصقلبية» لاختلاطهم بهم» منهم قبائل 
الطرشكين والأنقليين» والبجاناكية» والروس والخزر. 

وليس يكون الجوع فى بلدان الجوف كلها من القحط وتوالى الجدب» إنما يكون 
من كثرة الغيث وتوالى الجمة» ردس سر ؛ لأنه لا يتقيه من 
أصابه » E‏ بردها"» وهم يزرعون فى فصلين من العام فى 
القيظ والربيع › ويرفعون رفعتين» وأكثر زرعهم الدخن» والبرد فيهم سليم وإن 
تفاقم» والحر مهلك . 

وهم لا يقدرون على السفر إلى بلاد لنقيردية لحرهاء لأن الحر يطغى عندهم 
فيهلكون» والسلامة إنغا تكون فيما د فيه المراج جامداء فإذا انذاب 
ا ف ا جا الوك من قبل ذلك» وتعمهم علَّنانَ لا يكاد أحدهم يسلم 
من أحدهماء وهما ريحان: الحمرة والتواصير. 

وهم يجتنبون أكل الفراريج» فإنها تص ر عهم بزعمهم ۰ ٠‏ وتقوى عليهم ريح 
الحمرة ويأكلون لحو البقر» والإوز فيلائمهم . وهم يلبسون الثياب الواسعة إلا 
3 اردان د ضيقة . 
ويحجب ملوكهم نساءهم» ولهن غيرة شديدة عليهم» ويكون للرجل منهم 


. 515 راجع : آثار البلاد‎ )١( 

(؟) قال اين برست «وفى بلادهم يستحكم البرد ويشتد حتى يحفر الرجل منهم مثل السب تحت 
الأرض» ثم يجعل له سقفًا من خشب مثل الكنيسة ثم يلقى عليه التراب؛ٍ ناجل الا 
بعياله › ويجىء ء بحطب» وحجر قليل ثم يضرب فيه النار حتى يحمى ويحمرء فإذا صار إلى 
غایته › رفن ضيه اناه کی کر نلق ذلك البخارء فيدفأ البيت» فيلقون ثيابهم» ولا يزالون فى 
ذلك البيت إلى أيام الربيع . الأعلاق النفيسة ٠٤٤‏ . 


المسالك والممالك YoY‏ 
عشرون زوجه فصاعنة0" . 

وأكثر أشجار شعابهم التفاح» والإجاص» والفرشك» وفيها طائر غريب يعلوه 

¢ حكن كل ا تسمه نن ارات النافن والدواب» وقد توعد فيصيدونه 

ت ON‏ وهی 
الم وسمع أصواتها من أعالى الشجر على فرسخ » وأكثرها صنفان» و 
ومرشاة أجمل من الطواويس ولهم ضروب من المزاهر والمزامير» ولهم ا 0" 
و ومزهر عليه من الأوتار ثمانية أوتار» وباطنه مسطح لا مقبب 
وأشربتهم› وأنبذتهم العسل . 

قال 0 والصقالب أجناس كثيرة. فمن أجناسهم أصطرانه. ورل 
ونامجين › وهذا لجنس أشجعهم وآفرسهم› وجنس يقال له 10007 وهو عندهم 
مهيب» وجنس يقال له مزاوة وخيرواتين» وصاصين» وخشيايين» ومن هذه 
كتاب له ولا ينقاد إلى شريعة » وهم جاهلية . وجنس الملك من هو لاء والجنس 
الذى ذكرنا أنه يدعى سربين يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات رئيسهم» ويحرقون 
' دوابهم» ولهم أفعال مثل أفعال الهندءوهم يتصلون بالشرق» ويبتعدون من 
[ الغرب» 0 يطربون ويمرحون عند حرق اميه ويزعمون أن سرورهم وأطرابهم 
لر حمة رة إياه. ر المت يفطن أيديهن ووجوههن بالسكاكين 6 وإذا سد 
واحدة منهن با ين عسيلا يران ا على SS‏ 
OT [‏ 
ونساؤهم إذا نكحن لم يَفْخَرَنَء إلا أن البكر إذا أحبت رجلا صارت إليه: 
غ2 حكى القزوينى فى آثار البلاد +08 3 بناتهم الأبكار يخر جن مكشوفات الرءوس› وراد 

كل أحدء ؛ فمن رغب فى واحدة فثهر القن غ ا فصارت زوجة له» فلا يمئعه 
| اا فيزوج عشرين أو أكثر» اد كت :لا بحم 
[ (۲) الأعلاق النفيسة ٠٤٤‏ . 
(۳) مروج الذهب .507/١‏ 
. (4) الأعلاق النفيسة ٠٤٤-١٤۳‏ . 
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وأقامت عنده شهوتهاء فإذا تزوجها الزوج فوجدها عذراء قال لها: «لو كان فيك 
خير لرغب فيك الرجال» ولاخترت لنفسك من يأخذ عذرتك» فيرسلها ويبرأ 
0 ظ 

وبلاد الصقالبة أشد برداء وأقوى ما يكون ذلك عندهم إذا أقمرت الليالى 
وأصحت الأيام» فحينئذ يشتد البرد» ويقوى الجهر» فتتحجر 0 وه 
الأشربة كلهاء. وتقرمدت البثر والبيض حى تاتى >الجارة وإذا اسشظر رقي 
لحاهم صفائح الجمر يكون كالزجاج» فيكسره حتى يصطلى أو يدخل كنّا. وإذا 
كان الليل مظلماء والنهار مغيمًا فحينئذ ينجلى الضريب» ويفتر البرد» وفى هذا 
الوقت تنكسر السفن ويهلك من فيهاء لأنه يواجهها من جليد أنهار هذه البلاد قطع 
كالجبال الرواسى» وربا ظفر من تلك القطعة الشاب والجلد من الرجال فيسلم 

الي ذا حمامات» وإغا يتعخلون يوك خشب » سد خصاصه بشىء 


“4 


و 


- 


ويبلون کانونً من ال ف ا زواياء. ويمتحون 2 أعلاه E‏ لاء 
لخروج انه ؛ فإذا سحن سدوا تلك لو وأغلقوا باب البسكن وفيه غاصب 
الماء يع امن ذلك الماء على الكانون الكش > وترتمع الخزتة ويكون بيد كل 
واحد منهم ضغث من حشيش يحرك به الهواء ويجذبه إلى نفسه فتنفخ مسامهم, 
ويحرج ا أجسامهم فتجرى منهم السمولء ولا يكون ن على أحدهم ل 
جرب ولا قرحاء وهم يسمون هذا البيت الأطباء . 

وملوكهم يسافرون بالعجل العظام الجارية العالية على أربعة أفلاك وقوائم فى 
زواياها أربعة أعمدة وثيقة» وعلق منها هودج بسلاسل حصينة وكسى بالديباج» 
فلا يتقلقل الجالس فيه تَقَلّقل العجلةء يعدونه للمرضى والخرحى 

والصقالبة تحارب الروم» والإفرنج والثو كبرة» وغيرهم من الأمم والحرب 
دهم حال . 
(1) الرورة: الكوة غير التافذة. الج الوسيظ (رون) 4/1 : 
Ub NOD‏ 


المسالك والممالك ۲۵۹ 


ذكرالافرنجة 


الإفرنجة من ولد يافث هم والجلالقة. والصقالبة» والنوكبرد» والأشبان 
ا ع ع 
والعرك» والخزر. ویر جان» واللان"» ويا جوج وماجوج . 
: و سے ادس 
والإفرنجة تدين النصرانية برأى الملكية منهم. ودار تملكتهم الآن بويرة”' وهى 
مدينة عظيمة› ولهم من المدائن نحو من خمسين ومائة مدينة . 
وقد كانت ملكتهم قبل ظهور الإسلام بإفريقية › وجزيرة صقلية, وجزيرة 
إقريطش ^ وهى للمسلمين الآن. 
ء 0 و a‏ : ل 5 
وأول ملوكهم فلوذية»› وهو اول من تنضر وكان مجوسيا» نصرته امراته 
<S‏ ۰.۹ > اام | * | iy‏ 
واسمها غرطلة. وملكهم الان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة لو و قار 


وهذان اسمان يتكرران فى ملوكهم. 
ع 
ذكرالجلالقة “ 


وهم حرب للإفرنج» إلا أن الجلالقة أشد منهم بأسّاء وهم أشد على الأندلس 
من جميع الأمم. 
ورأيهم رأى الملكية أيضاء ومن ملوكهم ألفونس› ثم أردون”", ثم ردمير الذى 


. 6٠ فى الأصل (فرحان) والتصويب عن الروض المعطار‎ )١( 

(۲) الروض المعطار 6٠١‏ . 

(۳) مروج الذهب .7077/١‏ 

)٤(‏ جزيرة إقريطش: هى جزيرة فى البحر الشامى» وهى جزيرة عامرة كثيرة الخصب» وبها مدن 
عامرة» ودورها خمسة عشر يومّاء وبينها وبين ساحل البحر يوم وليلة» وطولها مائة واثنان 
وسبعون ميلاً فى عرض خمسين ميلاً. الروض المعطار ٥١‏ . 

(5) مروج الذهب .7060/١‏ 

(5) راجع : مروج الذهب ٠٠١/١‏ . 

(۷) فى الأصل «أردوى» وهو تحريف . 
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كان زمن عبد الرحمن بن ا ولما فتل عبد الرتحمة وزيره ایل بن 


إسحاق» وهو من ولد أخيه» لأمر استحق عليه بالشريعة القتل » عصى أخوه أمية 
ابن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن» وكان صاحب شنترين» وصار فى 
حيزردمير يدخله على عورات المسلمين فخرج أمية متصيِّداء فغلب على المدينة 
بعض غلمانه ومنعه من الدخول وكاتب عبد الرحمن ولحق أمية بررذمير واستوزره 


ر 


ورفعه. 

وغزا عبد الرحمن بعض سمورة» دار مملكة الجلالقة» وسنذكرها مع الأمصارء 
إن شاء الله وكان عبد الرحمن فى مائة ألف وأزيدء فكان التقاؤه مع ردمير فى 
شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشهر بثلاثة 
آلا فكانت للمسلميق عليهوة ت تاوا عة أن ررر .دلوا مق اللي 
نحو خمسين”" ألما . 

وقيل إن الى ع روسن ن :طت من خا مالين امه وجار الكمية 
ورعْبَهُ فى انتهاب ما فى العسكر من العدد. والأموال» والخزائن ولولا ذلك لأتى 
على السلميق كه إا اا كين ان ¿ أحسن قبول . 

وقد كانت لعبد الرحمن بعد هذه النوبة وقاك تع كثيرة فى الجخلالقة» قتل منهم فيها 
أضعاف المسلمين» وهى للمسلمين إلى وقت التاريخ» وتليهم أمة عظيمة 
يقال لها وشكش . 


3 2 عاد 


ابن يك الرخمن الداخلء ابن الطرف الروانى الأموى»: أول من تلفت باتخلافة ن :رسال 
الدولة الأموية فى الأندلس. 
ولف ورف بقرطبة ٠-۲۷۷(‏ 0اه) وبويع بعد وفاه جَده سنة ٠ ٠‏ 7ه وبايعه الناس بالخلافة سنة 
٦۱٣ھ‏ و الناصر لدي اللّه . 
حكم 5١‏ سنة وستة شهور. الأعلام /٠‏ 775. 

(۲) مروج الذهب .705/١‏ 


المسالك والممالك ۳ 


٩ ذکرالنوکبرد‎ 


بلادهم متصلة بالمغرب» وأسم ملوكهم فى سائر الأمصار «أداكيس»» ومدينتهم 
العظمى ودار مملكتهم لشت ) 2 ويخرقها نهر عظيم يقال له سانيط. وهو أحل أنهار 
العالم الموصوفة بالكبر والعجائب . 

وكان من جاورهم من المسلمين من بلاد المسلمين وغيرهم غلبوهم على مدن 
كثيرة» مثل مدينة ثارهء وملينة سيدنيه» وغيرها من مدنهم الكبار وسكنها 
المسلمون مدة من الزمان» ثم غلب انو كبرد عليها.ء فهى بأيديهم الآن. ولهم 
جزائر كثيرة» وهم ذوو بأس وشدة. 

¥ ¥ + 


[ذکرالاأکراد]“ 


ل ا فمنهم من رأى أنهم من ربيعة؛ ومنهم من 
رأى أنهم من مضرء من ولد كرد بن مر بن صعصعة بن هوازن انفردوا فى قديم 
الزمان لوقائع كانت بينهم وبين غسانء وانضافوا إلى الجبال وجاوروا من هناك من 
الأعاجم» فحالفوا على لسانهم» وصارت لغتهم أعجمية'". 

ومن الناس من ألْحَقَهِم بأبناء سليمان بن داودء حين سلب ملكه» ووقع 
الشيطان المعروفٍ بالجسّد على إمائه المنافقات» لأن الله عز وجل قصم منه 
الات اللا عو جل - على سليمان مله أخرج الإماء الحوامل من 
اقطان فال ارده اقفن الالء اقرف عاك واا اك الأكراة: 


ع 0 2 ٠‏ ۶ ے2 
ومنهم من راى أن الضحاك دا الأفواه المقدم ذكره. كان يقتل کل 0 رجلین › 
)١(‏ النوكبرد: من ولد يافث بن نوح. مروج الذهب .761//١‏ 


(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) مروج الذهب .٠٤/١‏ 


۳۹۲ المسالك والممالك 
يطعم أدمغتهما للحیتین اللتين كانتا فى كتفيه على ما تقدم ذكره» فكان وزيره يذبّح 
رجلا وكبشا كل يوم» ويخلط أدمغتهماء ويستحيى رجلاً ويطرد من يخلص منهما 
إلى الجبال» فهم الأكراد. 

(ق) يزعمون أن الأكراد فضل طعام بيوراسف. لأنه كان يذبح كل يوم 
إنسانين» ويتخذ من لحومهما طعامه» وكان وزيره يدعى أرمائيل فكان يذبح واحدا 
ويستحيى واجذا يبعث به إلى جبال فارس» فتوالدوا هناك . 

(س) ومن أجناس الأكراد" : الشوهجان» والماجردان» والمادنجان» والمزدنكان» 
والبارسان» والمستكان» وغيرهم» وهم بأرض الدينور وهمدان» وبلاد أذربيجان» 
وبلاد الشام» وبأرض الموصل إلى جبل الجودى وهؤلاء نصارى على رأى 
اليعقوبية» ومن الكرد خوارج على رأى البراءة من عثمان وعلىئ. رضى الله 
م 

وموضع الكرد الذى فيه أولهم ما بين أرض يهوه من أرض الشام» وما بين 
جزيرة العرب وقد ذكره أبو نصر الجيهانى وغيره. 


ذكرملوك اليمن 


(س): تنازع الناس فى اليمن» بم سمى؟ فقيل لأنه عن يمين الكعبة» والشام 
لأنه عن شمالهاء والحجاز لأنه حاجز بينهما والعراق بمصب الأنهار إليه الدجلة 
والفرات وغيرهماء 0 من عراقى الدلو”" وعراقى القربة وقيل سمى اليمن 
ليمنه والشام لشؤمه” 7 وقيل سمى شاماء الس كو ررم 
وذلك ق القرافب والبقاع» وهذا قول الكلبى . 

وقال الشرقى : ی او الو لأنه أول من نزله» فلما نزلته العرب تطايرت 
)١(‏ مروج الذهب ٤۳٦/١‏ . 


(۲) فى الأصل «عرق» وهو تحريف. 
(۳) وهذا رأى قطرب النحوی» نقله عنه المسعودى فى مروج الذهب ۳۸۷/۱ . 
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TET (Dt as : 4 o ey 1‏ 
. اليمن» وهم يثبتون لا يختلفون أنهم من قحطان بن غابر بن شالخ بن ارفحسد 
۰ ۶ هھ ۰ 2 5 ؟ + درت )۳( ٠‏ 
١‏ تقدم ذكر.©». 
٠‏ قال (س) وهذا ينقله الباقى عن الماضى» وقد زعم الهيثم أن قحطان هو جدهم 
وتأول قول النبى هة للأنصار «ارموا يا بَنى إسماعيل»”* أنه نسبهم إليه من جهة 
[ الأمهات وما تالّهم من الولادات . 
(س) وأول من ملك من ملوك الب ا بن ريو وأسمه عبد شمس 
وسفى: نا افية سنا وسكل رسول الله َة عن سبأ هذا رجل هو أو امرأة. أو 
سے بير سے ص 
مكان؟ فقال: رجل ولد عشرة”" فشاءم أربعة لخم» وجذام» وغسان» وعاملةء 
ٍْ له 0 ٥‏ ع ا 1 من © > 
: وتيامن سته: حمير » والأزد» ومدحج وكلدة. والأشعريون» وأئمار» وهم بجيلة 
وحتعم فملك فيا أربعمائة وثمانين سنه ) ثم ملك ولده ا وكان أشجع 
الناس وأجملهم› وهو أول من وصع التاج من ملوك اليمن» وملك خمسين 
95 0 ر ء ا 4 ر 8 
سنة ) ثم ملك بعده أخوه كهلان بن سباء ثم عاد الملك إلى ولد حمير فلم يزل 
فيهم» فملّك بعد كهلآن الحارث الرائش بن مالك بن أفريقش بن صيفى بن 
شجپ و توالت ملک على ها ذكزنا إلى أ :انتهيت إلى دی نواس ` 
)١(‏ فى التيجان ٠١‏ «سام»: تفسيره بالعربية «سما». 
(۲) معنى شالخ بالعربى ذو كيل. التيجان 75. 
في افد بالغرنى: مضباع مقي ارفا الان البريان واه بالعرانى: 
أرفخشاذ» . التيجان ٠٠١‏ . 
)€( مروج الذهب ۳۸۹/۱. 
(5) الحديث فى الفتح الكبير ٠۷١/١‏ ذكره عن البخارى وأحمد فى المسند. 
(۷) التيجان 08 وأخبار عبيد بن شرية ٤١۳‏ . 


. ۳١۲ التيجان‎ )( 


٤‏ المسالك والممالك 





فجازت إليه الحبشه بساحل زبيد من أرض الغمر. 
وصاحبهم ارياط عظيم من عظمائهم؛ وكان فى عهد ملك الحبشة» إليه: إذا 


ص 


سے سر ره 


دَخَلْت اليمن فاقتل ثلث رجالهاء وحَرّب لث بلدها وابُعَّث بعّلث نسائها»(٠.‏ 
لا اج ف اا ا ف جد ا و وا یک ا قد 
علمتم أنكم لترجعوا إلى بلاد كم أبداء هذا البحر بين أيديكم إن دخلتموه غرقتم 
وإن سلكتم البر هلكتم» وليس لكم إلا الصبر حتى عر ار تظفروا بعد وکم ٠»‏ - 
فجمع ذو نواس جمعا كثيرا ثم سار إليهم, فاقتتلوا قتالاً شديدا ؛ فكانت الدائرة 
للحبشة» فظفر أرياط فقتل أصحاب ذى نواس وانهزموا فى كل وجه» فلما خشى 
ذو نواس أن يؤسرركض فرسه فى البحر» فكان آخر العهد به. 
ودخل أرياط اليمن فقتل ثلث رجالهاء وبعث ثلث السبى إلى ملك الحبشة 
وخرب ثلثهاء وهدم حصونها وكانت تلك الحصون بنتها الشياطين فى عهد 
بلقيس”7*) واسمها يلمقه”*2. وكان مما خرب منها: بینون()» وغمدان")» 


.*014/1١17/ الأغانى‎ )١( 

. ۳١۳ التيجان‎ )۲( 

(؟) الأغانی /11/ه٠”.‏ 

٤ (‏ ) هى بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بنى يغفر بن سكسكء من حمير: ملكة سبأء يمانية 
من أهل مأرب» أشير إليها فى القرآن» ولم يسَّمّها. 
ولك كد اميا مارب و وها ذو لضان وو ی وا جب ماف تعن 
إليهاء فانهزمت» واستسلمت » لكنها أصابت منه غرة فى سکر فقتلته» ووليت اران كلف 
وظهر سليمان بن داود البى الحكيم بتدمرء ودخل مدينة سباء فاستقبلته بلقيس؛ وتزوجهاء 
وأقامت معه سبع سنين» وقصة ة عرشها قصها القرآن» وتوقيت» فدفنها بتدمر» وانكشف تابوتها 
E ES‏ بورق E‏ التابوت» فإذا هى عَضة لم يتغير جسمهاء فأمر الوليد 
بترك التابوت فى مكانه» وأن يبنى عليه بالصخر. الأعلام ١‏ والتيجان ۱۷۳-۱ وتاريخ 
الخميس .7191/١‏ 

2 ل ا ٠‏ «بَلْقَمة)» وفى الأصل «بلغة) وهو تحريف . 

(1) بینون : موضع باليمن فى شرقى بلاد عنس مقابلة لكُراع حر كَومان؛ وهى من أعاجيب اليمن» 
سمیت ببينون بن مينّاف بن شرحبیل بن ينكف بن عبد شمس معجم ما استعجم /١‏ ۰ وفى 
الإكليل ۱۸۳/۸ ( أنه اسم حصن عظيم كان باليمن قرب صنعاءء يقال إنه من بناء سليمان» 
والصحيح أنه من بناء التبابعة» وله ذكر فى أخبار حمير وأشعارهم». 

(۷) غمدان: قصبته صنعاء؛ قال أبو الصلت يمد ح ابن ذى يزن : = 


المسالك والممالك ۲۵ 


وسلحين”"2. وحصون لم ير مثلها . 
فقال الحميرى أبيانًا يذكر ما دخل على حمير من الذل: [من البسيط] 
ا ل RES‏ 
ادان لاعن ولا وعد ون E Na‏ 
وكان على الحبشة أرياط بن أضخم» فبقى والى اليمن عشرين سنةء إلى أن 
وثب عليه أبرهة الأشرم» أبو يكسوم» وهو من الحبشة» وكان له كالوزير. 
قال أبو الفرج: [«فلما ظفر أرياطء أخذ الأموال وأظهر العطايا فى قومه. أهل 
الشرق والغناء» فغضب له الحبشة من ترك أهل الفقرء وأذلّهم وأجاعهم» وأتعبهم 
فى العمل کا ا ا و و الى بجعي »اكالم ليم عند ولت 
أبرهة : «لو أن رجلاً غضب لكم لأسلمتموه حتى يذبح كما تذبح الشاة؟ قال: لا 
والمسيح. ما كنا لنسلّمه أبدا». فواثقوه بالإنجيل لا يسلموه حتى يموتوا عن 
آخرههم”'". فنادى مناديه فيهم فخرجوا معه بالسلاح التى كانوا يعلمون بها 
ويهدمون البدن من المعاول والكرازين والمسآاحى ثم صفوا صمًا بالمعاول» وصفا 
آخر بالمساحى بإزائه. وأخبر أرياط بما صنع أبرهة» فركب فى الملوك ومن تبعه من 
أشياعهم» فلبسوا السلاح» وجاءوا بالأفيلة حتى إذا دنا بعضهم من بعض برذ 
أبرهة ؛ فنادی بأعلى صوته: «يا E‏ الله ربناء وال جيل كا بنا» وعيسى 
تبینا والنجاشى ملكناء علام يقتل بعضنًا بعضا؟ هذا رجل وأنا رجل» e‏ 
و فإن قتلنى كان الملك وإن قتلته عملت فيكم بالاتضياف ما اليك 


- فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقًا فى رأس غمدان دارا منك محلالا 
معجم ما استعجم ۲٣۷-۲٣۹/۳‏ والإكليل ۱٤١/۸‏ . 
)١(‏ سلْحين: على وزن فعلين. موضع باليمن» وهو قصر سبا بمارب. معجم ما استعجم ٥٦/۳‏ . 
() البيتان لذى جدن الحميرى فى تاريخ الطبرى ٤۳۷/١‏ والأغانى ۳١۹/١۷‏ وسيرة ابن هشام 
1/١‏ 
(۳) الأغانى ۰۷ . 
)٤(‏ الكرازين: جمع كرزن» وهى الفأس الكبيرة. 
)١(‏ عبارة الأغانى ۳١۷/١۷‏ «فإن قتلنى عاد الملك إلى ما كان عليه من أثرة الأغنياء وهلاك 
الفقراف وإن قتلته سلمتم وعملت فيكم بالإنصاف بينكم ما بقيت». 


۲٦‏ المسالك والممالك 





فقال الملوك: «قد أنصفك يا أرياط» . وكان أرياط قد عرف بالشجاعة والنظر 
وكان جميلاً» وكان أبرهة قصيراً دميماء منكر الفؤاد» فاستحيا أرياط من الملوك 
آل کي ررد بين الصفين» ومشى کل واحد منهما إلى صاحبه» فحمل أرياط 
على أبرهة فضربه TT‏ وعامة أنفه» فعمد أبرهة إلى عمامته 
فشد بها وجهه وسكن الدم» وأخذ عودا وجعله فى فيهء وقال: «أيها الملك أنا 
شاة فاصنع ما بدا لك فقد أبصرت أمرى», ففرح أرياط» فلما رأى أبرهة أرياط قد 
الكثير غنه وهو ينظ بويا و لذن ترام مار لك ع اس 
ا خنجرا كأنه خافية تسر ٠‏ فطعنه طعتة من فرج انوع ا 
وقد ول ف وقعد أبرهة على صدره فأجهز عليه» فسمى أبرهة الأشرم قن 
ذلك اليوم» من تلك الضربة التى شرمت وجهه» وملك اليمن أبرهة. 

فلما بلغ ذلك النجاشى» حلف بالمسيح أن يجز ناصيته» ويريق دمه» ويطأ 
تربته» يعنى أرض اليمن» فبلغ ذلك أبرهة» فجز ناصيته وجعلها فى حق» وجعل 
من دمه فى قارورة» وجعل من تراب اليمن فى تراب» وضم ذلك فى هدايا كثيرة 
وألطاف جمة» وكتب إليه يعترف بالعبودية» ورغب إليه أن يبر قسمه بما بعث إليه» 
فيجز ناصيته بیده» ويريق دمه» ويطأ تربته» فصفح عنه النجاشى”؟ وكان ذلك فى 
زمان قباذ ملك الفرس . | 

وسار أبرغة الى مكة رات الكعة لا رن مةه غات من ملك انر روان 
وبعثت معه ثقيف بأبى رغال ليدله على أسهل الطرق: فقتل أبو رغال فى طريقه 
ذلك فى موضع يقال له اعمس بين الطائف ومكة. فلم يزل قبره يرجم إلى يوم 
ال ا 


(۱) المتوافى: ريشات من الجناج إذا ضّم الطائر جناحيه خفيت . 
(۲) أى جعلّه لا يقدر على الحراك . 

(۳) راجع: تاريخ الطبرى 579/١‏ . 

(5) تاريخ الطبری 579/١‏ ومروج الذهب .۳۹٤‏ 

. ۳۹۰١/۱ ومروج الذهب‎ ٥٤۷/۲ البيت لحرير فى ديوانه‎ )٥( 


۳۹۷ المسالك والممالك‎ ٠ 


وقد قيل فى أبى رغال إن ثقيفًا قتلته ْلَه شنيعة» ولذلك سمى قسيّاء وذلك أن 
1 اا النبى لا بعنّه EY‏ فأساء السبيرة وخالف آمره» ولذلك يقول : [من 
الوافر] 


نفو عن أرضهم عدنان ر وكانوا للقبائل قاهرينا 
وهم قَتَلُوا الرئيس أبَا رغال 2 بمكة إذ يوق بها الوضين(" 


وفى طريق العراق إلى مكة, بين الثعلبية'" والهبير» قبر ترجمه المارة كما يرجم 
قبر أبى رغال» يعرف بقبر العبادى”" وله حديث طويل . 
ظ وكان قدوم أصحاب الفيل لسبع عشرة اال ل و ا ا 
۰ وثلاثين للإسكندر. فأهلك اللّه أبرهة» فكان 0-0 ال أن و من الحرم 
' وسقطت أنامله وتقطعت أوصاله ثلاثا وعشرين سنة. 
0 ثم ملك ابنه مسروق بن أبرهة» فزاد على الناس فى الأذى والمكروه. 

قال أبو الفرج: «وأمه ريحانة امرأة ذى يرن بن سيف بن ذى يزن»2 . 

قال أبو الفرح” : «ولما طال البلاء على أهل اليمن عدوا إلى سيك بن ذى يزن 
الحميّرى» فقالوا له: e‏ أن هذا البلاء يفرح على يدى رجل 

فن اغا بست :دی دزن وقد رجونا 9 تدرك بثأرناء فأنعم لهم با لخروج› فخرج 
ظ إلى قيصر ملك الروم وكلمة أذ عضر عن لق فأبى وقال: هم على دینی» 
[ وأنتم على دين يهود فخرج من عنده مؤيسا من نصرته. وسار إلى كسرى فانتهى 
[ إلى النعمان بن المنذر بالحيرة. فدخل عليه» فأخبره بما لقى قومه من الحبشة». فقال 
له: أقم فإن لى من كسرى إِذنًا فى كل سنة» وقد خان ذلك 

فخرج وأخرج معه سيف بن ذى يزّن» فأدخله على کسری» فشكا إليه الحبشة. 


() البيتان لأمية بن أبى الصلت الثقفى فى ديوانه 85 ومروج الذهب 25960 وفيه (بنخلة) مكان 
(يمكة). 

(۲) فى الأصل (التغلبية) والتصحيح غ المسعودئ 587/1 , 

(۳) مروج الذهب .7960/١‏ 

. ۳۰۹۴۳۰۸/۱۷ الأعانى‎ )٤( 

. ٤٤٥/١ الأغانى ۷ وتاريخ الطبرى‎ )٥( 


۲۸ المسالك والممالك 
فال علو غل تادا واا السودان» ال ل کر ال ر 
ارا معك دا ع ا ا ف ا 
55 فلما حرج بها من باب كسرى نشرها بين العبيد والخدام» فبلغ ذلك كسرى 
فأمر بصرفه إليه وقال: ما حملك أن تصنع بجائزة الملك ما صنعت؟ فقال سيف: 

: 7 : ت 7 
جبال أرضى ذهب وفضة» وإغا جئت إلى الملك ليمنعنى من الضيم ولم اته 
ليعطنى الدراهم, ولو اروك الملل كان ذلك عنلئى: كتيراء فقال یری أنظر فى 


أمرك. قال المسعودى: «فشاغل عنه»“ قال المؤلف «شخل عنه بحرب الروة 
وغيرها إلى أن هلك سيف». 


الإ عات لزيد بن سيا بت به عله لآبيه» هذا قول أبى الحسن 
ادى '» والجمهور على خلافه من أن سيف بن ذى يزن هو الذى أباد الحبشة 
وتملّك اليمن» فوجه معه كسرى وهرز الديلمى» وكان راميًا شجاعاء مع ما کان 
فى بلاده من أهل السجون. 
وقال «إن ملكرا فلا وإن فتحوا فلَتا» فحملوا فى السفن فى دجلة ومعهم 
خيولهم وعددهمء حتى نزلوا أا البصرة» ولا بصرة ولا كوفة إذ ذاك لأنها 
إسلامية فركبوا من هناك البحر إلى ساحل حضرموت» فنزلوا موضعًا يقال له 
منوف» فأمر وهرز بتحريق السفن َا و المفرء وفى ذلك يقول رجل من 
حضرموت: ا 
أصبح فى منشوب ألف من الجنن 
من رهط ساسان ورهط مهرسن 
ليخرجوا لسرن فق أرقي ادن 
وهم قصد السبيل ذو يرن 


(۱) فی الأغانى ٠ WN‏ اغلبنا» . 
)۲( إلى هنا تص الاغانی ۹/1۷ ۳٠‏ 


۳۹ المسالك والممالك‎ ٠ 





ظ قال أبو ا وقال وهرز لسيف: ما عندك فقد جئنا بلادك؟ فقال: ما 
شت من قوس ورَجْل عرب ثم اجعل جلى مع رجلك حتى نظفرَ جميعًا أو 


ر 


آ وجعل سيف يستجيش اليمامة» ونمى خبرهم إلى مسروق بن أبرهة» فأتاهم 
. بمائة ألف من الحبشة وأوباش اليمن» فتصاف الناس ومسروق على فيل عظيمء ثم 
ا فرس الاين ثم نزل عنه وركب حماراء فقال وهرز: ذهب 

ظ ميا ‏ 97-7 فرماه وهرز ورمى 
القوم. 

قال أبو الفرج : «وتر وهرز قوسه» وكان لا يوترها أحد غيره» ثم نزع منها 
. أبداء فظل فظل السهم يهوى حتى صك الياقوتة 5 آل كانت معلقة ين ع عسروق 


(0 


^ 


ئ تغلغلت الشاب فى رأسه حتى خرجت من قفا 
[ قال أبو الحسن: «قال هون د رمدي لان كان al‏ لبد را 
| يتفرقون عنه فهو حى وإن كان يجتمعون إليه ويتفرقون عنه فهو ميّت فقال: 
' احملوا عليهم واصدقوهم القتال» ففعلوا فانكشفت الحبشة فقتل منهم نحو ثلاثين 
ألقاء ورفع رأس مسروق ورأس خواصه على أطراف الرماح» وألبس وهرز معدى 
' كرب تاجًا بعثه معه أنوشروان» وكان أنو شروان قد شرط على معدى كرب تاجاء 
[ فبعثه إليه مع شروطء منها «أن يتزوج فيهم الفرس ولا يتزوج اليمن فى الفرس» . 
قال أبو الفرج: فلما قتل مسروق أقبل وهرز يريد صنعاءء وكان التقاؤهم 
خارجهاء وكان اسم صنعاء قبل الحبش أرال"» وكانت الحبشة نا بنتها وأحكمتها 


2 


٠‏ قالت العرب صنعاء فسميت صنعاء. 


() الأغانى ۱۷/ ۳۱۰ 

ظ (۲) الاغانی ۱۷/ ۳٣۰‏ 

O‏ اع ea‏ : هو والد صنعاء بن أزال بن يقطن بن عامر بن شالخ بن 
أرفخشذ. وكان ول من بناهاء 3 ا ابنه لاله ملكها بعده» فغلب ا عليها . 
معجم ما استعجم ۰۱۹۹/۱ . 


۲۷۰ المسالك والممالك 
فاا وهر هة ات لني قال الا خی راک مک اه اعدا 
الباب . ودخل برايته قائمة» فقال سيف: ذهب ملك حمير إلى آخر الدهر لا 
يرجع إليهم أبداء فكان مدة ملك الأحابش اثنين وسبعين سنة» وكان هذا الفتح 
لخمس وأربعين عاما من ملك أنو شروان. 
وفى نصر فارس اليمن على الحبشة يقول بعض أولاد فارس: 


نحن 7 0-6 البحار حتى فككنا حميرا من بلية السودان 
ْنَا مروا ذْ تله عُجَبَا ‏ إذْ تداعت اتل الحبشَان 
لقنا يافوتة بين يِه بِنْسَابَّة القتى السَّاسَائى”" 


وأقبلت وفود العرب تهنىء معدى كرب وفيهم عبد المطلب بن هاشم» وأمية بن 
عبد شمس» وأسد بن عبد العرّى» وأبو الصلت الثقفى» فدخلوا عليه وهو فى 
اغلى قصره المعروف بخمدان مديته ضتعاء» وعلى عيئيه وشماله اللوك وأبناؤهه 
فتكلمت الخطباء وكان أولهم عبد المطلب» فأحسن» فقال معدى كرب: من 
التكلم؟ فقيل : عبد المطلب بن هاشمء فقال: ابن أختنا؟ قال: نعم فأدناف 
زكري وال مرحنا و اهلق ا ورحلاً» ومستتاخا سّهلاً» وملک ربحاة”" , 
يعطى عطاء جزلا”". ثم قال: «قد سمعت مقالتكم» وعرفت قرابتكم: وقبلت 
وسيلتكم» فلكم الكرامة ما أقمتم» والحباء إذا طعنتم» ثم أنشده أبو الصلت. 
وقيل أبو زمعة جد أمية: [من البسيط] 

يَطلْب الوتر مال ابن ذى يرن جج فى البحر للأعداء أحوالاً 

أرَسَلْت أسدا على سود الكلآب فَقَدْ 2 أمسى شريدهمو فى الأرض أغلالا 

فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا فى راس غمدان دارا منك محللا 


.798/١ الأبيات لبعض أولاد فارس فى مروج الذهب‎ )١( 

(1) الربحل: العظيم الشأن. 

.7١9 التيجان‎ )۳( 

)٤(‏ الأبيات لأبى زمعة جد أميّة بن أبى الصّلْت الثقفى فى مروج الذهب ۳۹۹/۱ ولابى الصلْت 
أبى اا ات الثقفى فى تاريخ خخ الطبرى ٤٤۹/۱‏ والتيجان ۳٠۷‏ والديباج لأبى ‏ عبيدة 
۷ والشعر والشعراء 51١/١‏ وسيرة ابن هشام .69-58/١‏ 


۷۱ المسالك والممالك‎ ٠ 


قال أبو الفرح”': وال واف( هنينًا) لأنه كان ابی آلا يشرب 
' خمراء ولا يمس امرأة ولا طيبّاء حتى يدرك أثاره من الحبشة تجدلت: لوان 
[ واسعتان» ار وعد وارتّدى الأخرى. رست وجلس على رأس غمداة 
رب درت قسمه» وخرج بعد ذلك يتصيّد فقتله الحبشة» . 
٠‏ ولعدی كرب مع عبد المطلب کلام كثير فى أمر الى ول حين بشره به معدى 
ظ کرب» وخبره عَمَا يكون من أمره. 
[ وكان ملك معدى كرب إلى أن قتلته الحبشة أربع سنين» وهو آخر من ملك 
من اليمن من قحطان» فعدد ملوكهم. . . مَلكَاء ومدة ملكهم... سنة وقيل أقل 
ف ذلك 
فلما قتل معدى کرب» بعث أنو شروان» وهرز فى أربعة آلاف فارس ل صلاح 
ا وأن لايبق بها أحدا من بقايا الحبشة» e E‏ 
وبقى وهرز ! بصنعاء إلى أن هلك ثم تداولت اليمن عمال الأكاسرة إلى أن أتى 
الله بالإسلام . 
فهؤلاء ملوك اليمن من العرب» والحبشة» والفرس» وكان أكثر نزولهم ملوك 
حمير من اليمن ظفار» وعلى باب ظفار مكتوب بالقلم الأول على حجر أسود 
[خفیف] 
يوم شيدت ظفار قيل لمن أن لت قالت : لحمير الأخيار 
حلت سن بده E‏ إن ملكى للأحيش الأشرار 
ثم سيلت من بعد ذلك فقالت ا لک ا الا رار 
ES a‏ 
وقليلاً ما يلبث القوم فيها غير تشييدها لجحفاف البوار 
من أسود يلتهم البحر فيها تشعل انار فى أعالى الجدار”" 
)١(‏ الأغانى ۳۱۲/۱۷ . 


(۲) قال المسعودى فى مروج الذهب 4٠٠١/١‏ «فعدد ملوكهم سبعة وثلاثون ملكّاء ملكوا ثلاث 
آلاف سنة ومائة وتسعين سنة» . 
(۳) الأبيات بلا نسبة فى مروج الذهب ٤٠١/١‏ . 


ت 


قف المسالك والممالك 


وعند أهل اليمن أن ديارهم َغَلَب عليها الأحاييش آخر الزمان» من بعد هنات 
وإنات وكرائن وأحداث . 
ويخ ان ی ا الى كلانه وی اشر ا 
ست عشرة مرحلة» والطول من حكا وحكّم إلى مفاوز حضرموت وعمّان عشرون 
مرحلة» والمرحلة ستة فراسخ . 
2 2 


ذكرملوك الحيرة 


أقام جذيمة ملكا أزمان ملوك الطوائف” خمسًا وتسعين سنة» وفى ملك 
الساسانية ثلانا ا سنة» وكان سكنه بالمضيق”' بين بلاد الخانوقة وقرقيسيا9" 
. وكان یکنی بأبى مالك» وفيه يقول سويد بن بی کاهل: [من الرمل] 
إن أذق حتفى فقبلی ذَاقَه طسم عاد وجديس ذو الشنع 


وأبو مالك الك اذى تله ست ر بالخدع ° 
يعنى الزباء بنت عمرو”"»؛ من بنى السميدع بن هوبرء وكان ملكا على مشارق 


(1) فى الأصل «الطائف» وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل «بالصین» وهو نحريف والتصحيح عن المسعودى 7 . 

(۳) فى الأصل «قرطيسيا» . 
وقرقيسيا : كورة من كور ديار ربيعة بين الحيرة ة والشام. معجم ما استعجم ۳۸/۳. 

(5 هو س بن أبى كاهل اليشكرى . عده ا اسلام من شعراء الطبقة السادسة من الجاهليين» 
كنيته أبو سعد» شاعر مخضرم» قرنه ابن لام بعنترة . 
ترجمته فى : المؤتلف والمختلف 717 والشعر والشغراة ١٤و٤‏ وطبقات :أبن سلام 187 
۴ والفضلات +4 والاصانة ۷۲ والرصان “و2141 

(9) فى و الذهب ۲/ ٩۹٦‏ (القيل) مکان املك والقيل : الك بلغة ضمير . 

() البيتان ا بن أبى كاهل اليشكرى فى مروج الذهب 1/۲ دان الكتب العلمية) . 

۷ هى الوياء بدت هرو يبن الظرت بن عسات بن آذيثة بين اليد الملكة المشهورة فى العصر 
الجاهلى» صاحبة تدمرء وملكة الشام والجزيرة. 
ترجمتها فى: معجم النساء الشاعرات فى الجاهلية والإسلام ٠٠١-49‏ والحور العين 88010 
والأغانى .7١١ /١0‏ 


. المسالك والممالك VY‏ 


. الشام من قبل قيصرء قال: وكان على الحيرة ثم ملكته بعد أبيها . 

[ وأما تزويجه لأخته من عدى بن نصر بن ربيعة بن مالك بن خثعم بن ثمارة بن 
3 ويقال عمرو بن عدى بن نصر بن الساطرون بن أسطرون ملوك الحضر ثم 

ؤ صح من السفرالثانى» فإن أخته رقاش تعشمَتّه فقالت له: ديا ا إذا سقيت 
القوم فامزج لهم وصرح لهم اة اى "ناعطق إا فی دل ررر 
وأشهد عليه وانصرف الغلام» فقال له: عرس بأهلك» ففعل فلما أصبح غدا 
A [‏ حون فقال له جذيمة: ما هذه الآثار يا عَدى؟ قال: آثار 
روش قال: وأى عرس؟ 

[ قال عرس راش« فآخرٌ جذيمة وأكّب على الأرض ورفع عدى جرآميزه وأسرع 
ا ودام ا ا قبل إن لمر نه 


£ م 7 ۽ 
وأ6ة ا ياه في O a E ake. E E‏ 
ام بعبد؟ فأنت آهل لعبد ام بدون؟ فانت آهل لدون 
سے ت # ت م ت 
فال فكت اله رفا ١‏ اغف | 
0 و د مل 2 ۶ 2 ه 
أنت 0 وَمَا كنت أدرى وأتانى اة ل 


ذال م شريك المذافة عير قا وتمافيك فى ا 
نتكلها او للدم وحم ديا فى ف ات عار بن ا 
عمراء فأعجب به جذيمة» وألْقيت عليه منه مَحبَة". | 
[ وهو القائل وقد خرج مع خاله جذيمة فى سنة قد أكمأت. وسط له فى روضه 
' وعمرو فى غلمة يجتنون الكمأةء فكانوا إذا أصابوا كمه طيبة أكلوهاء وإذا أصابها 
' عمرو أقبل يسعى بها إلى خاله وهو يرتجز: 
)١( [‏ البيتان لجذيمة فى مروج الذهب ۹4/۲ . 


[ (۲) البيتان لرقاش أخت جذيمة فى مروج الذهب ٩۸/۲‏ . 
: (۳) أى كثر بها الكماء وهو نوع من الفطر. 


 كلامملاو المسالك‎ ۲٤ 
هذا جَنَاى وخياره فيه‎ 
إذ كل جان يده إلى في“‎ 
ثم إن الجن استطارته» فضرب له جذيمة فى الآفاق زمانًا فلم يسمع له خبر)‎ 
. إلى أن وجده نديماه: ملك». وعقيل ابنا فال‎ 
ثم كان من قتل الزباء لجذيمة ما قد تكرر نقله. وکثر ذكره وهى التى قالت له‎ 
وقد کشقت عن كعثبهاء وقد عقدت شعرها باستها : ا رک ا‎ 
فقال جذيمة: لا واللّه بل أرى شغار أمة كك غير ذات حفير» قالت أما واللّه‎ 
e ما ذاك لعدم موس ولا لقلّة اواس ر‎ 


و و ت 


ل ل ل رك م رر امارد 
من نزل ا خيرة» واتخذها دار مملکته › وقال شيبان عن قتاده لذي ا أن ما كان 


سے 83 عر 


رجلا من حميرء صار بالجنود حتى حير الحيرة ثم أتى سمرقند فهدمها. 

والحيرة أرض باردة فى الشتاء» وهى مفرطة فی الصيف» حتى إنهم 
لينز عون ستوربيوتهم ميحافة من إحراف الشمس لها ولا يشربون الماء إلا 
بالسكتجية والحلاب عروج به لذن لاء لا يبلغ أعماق أبدانهم صرقًا . 

وبنو عمرو بن عدى بن نّصر هم النصريةء ولم يزل انلك فى ذرية ابن عدى 
إلى النعمان بن المنذرء وهو آخر ملوكهم. وهو الذى قتله كسرى» وكان النعمان 
لا أراد إتيان كسرى بعد هربه من بنى شيبان» أودع سلاحه وعياله عند هانئ بن 
ورو فآ كرس العيان حت إلى.عرنة فة التعيان كانت الاخ جت 
إلى بيعتها يفرش لها طريقها بالحرير والديباج فلما هلك النعمان بكها الزمان. 

٠‏ ولام ميغد ين ابي اوتام القادسية أميرا عليها وقد هرم الفرس › وقتل رسكم 
فأتته 8 شت التنعمان فى ا من نسائهاء وعليهن al‏ والمقطعات السود 
مترهبات يطلبن صلته» : i‏ أيتكن حرقَة؟ قالت : ها اتا ذه» 


)١(‏ الرجز لعمرو بن عدى فى مجمع الأمثال ۳۲۳/١‏ ومروج الذهب ۹۸/۲ وخزانة الأدب 
0/۷ ) 
(۲) الديباج لأبى عبيدة ٠١١‏ . 


. المسالك والممالك ۵ 





۰ هر و وہ 
قال: أنت حرقة؟ قالت: نعم» فما تذكا رك فی امتفهاتي؟ إن الدنا ذار دول 
. وزوال» لا تدوم على حال» ولا : لعي تقل بأهلها انتقا لا وتعقبهم 
لح حلا کا ود مدا بجی إلينا حراج رار ما 
كانوا فى حبرة ا ثم أنشدت [من : الطويل ] 


صر 
سرس اسر سر يو ے الوس ت 


eS‏ إذَا تحن فيهم سوقة نتتصف 
اف لدنيًا لا يدوم تعيمها ا تارات بنا ET‏ 


فأكرمها سعد وأحسن جائزتهاء فلما أرادت فراقه قالت: لا نزع الله من عبد 
ا ا 

بالحيرة فى بيعتهاء eS a‏ 
. فقال لها: كيف رأيت غمرات الك يا حر قة؟ قالت: هذا خير مما كنا فيه الخد 
فى الكتب أنه ليس من بیت يمتلىء خَيرة إلا امتلذ عيرق وأن الدهر لم يأت قط 
على قوم بيوم يحبونه إلا اتی ا NTE‏ وأن على أبوات السلطان كأشباه 
[ الحذر من الفتن, وأن أحدا 00 يصب و ا إلا 0 3 دينه ملّيه”"" قال : 
ا 0 TT‏ دارع | إلا أضاف بينهما التفاوت فى حالتيهماء ا 
الصبر فحسر العلانية e‏ العاقبة» وأما الجزع فغير معوض وا بع اده 
ولو كان رجلاً فى صورتهما لكان الصبر أولاهما بالغلبة فى حسن صورته» وکرم 
طبيعته فى عاجلة من الدنياء وآجلة من الثواب» وكفى ما وعدنا الله أن الْهَمنَاهء 
قال: قلت: إا لم نرك نسمع أن الجزع للنساءء فلا حزن رجل بعدك فى مصية 
فقد کرم رك قلت اا مالاع وهو ل مق اا 


)١( .‏ فى الأصل (تكرارك). 
٠‏ (۲) البيتان لحرقة بنت النعمان بن المنذر فى مروج الذهب ٠٠١/۲‏ . 
(۳) فى الأصل (مثيله) . 


۲۷٦‏ المسالك والممالك 





واصبر على القدر الْجلُوب وارض به وإن اتاك ہما لا تشتهى القدر 

يا 2 بس ETE‏ 

ولم يزل عمران”" الحيرة يتناقص مذبنيت الكوفة إلى أيام المعتضد بالله فإنه 
استولى ارات عليهاء وكان انها فيا راف كثيرة» ورهبان لحقوا بغيرها من البلاد 
لاسثيلاء الخراب ليها وأققرت من الأنين فى .هذا الوقت إلا الصدى واليوم» 
وأهل الدراية ما يحدث يزعمون أن غود اران ج بقن كان حاف 10 
خلفاء بنى العباس قبل أن ينزلوهاء لطيب هوائهاء وصفاء جوهرهاء وقرب 
الخورتق والنجف منها. 

وكان ا الارن عمران دن إلى وقت بناء الكوفة ٠‏ 
سنة وبضعا وثلاثين. 1 ْ 

فأما ملوك غسان بالشام» فقد أوتى على ذكرهم. (ق): وكانت ديار ممالكهم 
اليرموك والحولان من غوطة دمشق» ومنهم من نزل الأردن. 

وأما ملوك الشام» قبل سيل العَرم» فإنها كانت ببلاد مارب قبل سيل العرم من 
أرض البلقاء» وعدد من ملّك الشام من غسان أحد عشر ملكا والله عز وجل 


أعلم . 


ذكرما خصت به جزيرة العرب 


٠‏ من ذلك اللؤلؤ الجيد القطرى . و ا الشحرء لا يوجد مثله» وقد وجد 
فى جزيرة ( a‏ 6" لؤلوة ة لا يعلم أنه وجد فى ماص اللؤلؤ مثلها فى كبرها 
وصمفائها واستواء خلقها. وأجزائها. و اليوم عند الملوك باليتيمة لانفرادها 
عن النظائر . 

(۱) النص فى مروج الذهب ٠٠٤١١١۱۳/۲‏ . 


(۲) عبارة مروج الذهب «أن سعدها 222 بالعمران» . 
(۳) كذا بالأصل بياض» وإزاؤه كلمة (سهو). 


٠‏ المسالك والممالك بيذ 


[ والزيرجد وهو يوجد فى جزيرة بين بين العونيد والخوراء وتسمى تلك الجزيرة 
- زبرجدة» والعقيق يكون ببلاد العرب مدومة» وأجوده الصينى» والجزع أجوده 
. اليَمَانى» ويؤتى به أيضًا من الصّين» وليس مثله. 

السب لا يعدن اا ت وی من عاب اناك + أنه عاد تسيل 
على جل فج قن اال إلى هة دة كه هذا اا الاد 
«الكهراء النحرية من باذك الح حجار ال من بالا اجار أكثر ما تكرة 
ESN aoe GE Oy‏ 
إلا باليمن فى بلاد الشحر وحضرموت» ومنها يتجهز به إلى بلاد الهند والصين» 
٠‏ وإلى خراسان» وإلى جميع الأقطار وأشجارها مثل أشجار التوت إلا أنها لا 
٠‏ تورق» بل تحمل أغصانها كلهاء الكندرء واللك أيضًا يكون فى الشحر وحمله 
ظ 0 كحمل اللوبان ولك الهند» والصمغ العربى: وهو من شجر الطلح. 
. وادُّقَلَ: لا يكون إلا باليمن ومن هناك يحمل إلى جميع البلاد. 

والسئان شجر الحمر وهو التمر الهندى» وهو فى أرض اليمن من حضرموت 
ظ وغيرها ومن هناك يتجهر به فى الآفاق . 

[ الك لا يكون إلا فى بلاد اليمن. > يحمل إلى مصر فى عيّدانه؛ ويحمّل منه 
إلى سائر البلادء والصَبرٌ يكون فى بلاد اليمن» وأجوده صب سقطرى” ٠‏ 
. والقاقلتان» والقسطّل الحلوء والورس» هذه كلها من بلاد اليمن» ومنها تحمل إلى 
أقطار البلاد والخيار شنبر يكون ببلاد اليمن. 

03 شجر البان كثير بالحجاز من هناك يُجِلَبْ إلى الآفاق. 

سكر العشر باليمامة» وهو آجوده» يتخذ من نواره» وهو نبات حسن كاأئما نقش 
لكان وال لكر و هناك جلت إلى الآفاق. 

وما حصت به الحرات التى تصنع بصنعاء من القطن» لا يقدر فى غيرها على 
[ اتخاذ مثلهاء ومنها تحمل إلى البلاد» وكذلك الأردية» والعمائم العدنية» والثياب 
ئ (© المسالك.والممالك لابن راد ۷ _ ١58‏ (ط/ دار إحياء التراث) . 


| (۲) معادن الجوهر ۲۰۲ . 
(۳) صفة جزيرة العرب ٥١‏ . 


يف المسالك والممالك 


السحولية» والأدم الطائفى لا يصنع فى قطر من الأقطار مثله 

والبقر المتلمُعة وهی فى مخلآف بنى مجيدء يباع النعل من جلودها بدنانير فيها 
ف من بياض وصفرة كأحسن الوشى . 

صنعاء لا تمطر حزيران وتموز وآب وبعض أيلول» ولا يمطرون إلا بعض 

الزوال فى أغلب الاأمرء يلقى الرجل الصا ف لضت لان والشماء هح لسن 
فيها طخوية فيقول: أعجل قبل أن تصيبنا السماءء لأنهم قد علموا أنه رد مر 
لطر فى ذلك الوقت. وذكر إسحاق بن العباس بن محمد الهاشمى عن أبيه أنه 
ل فأصابه المطرء فمال إل أحوية أعراب فمكث عندهم ب ولَيلته والغيث 
سحم لا ينجم» فلما أصبح قال: لقد أنزل الله البارحة خير كثيرً» اموت الال 
إلى كساء نشج بين أربعة خشبات» كما يفعل أهل البوادى» فلمسه بيده فقال: ما 
أنزل الله البارحة خيراء ثم ليلة أخرى كذلك» ثم أخرى كذلكء. فلما كان فى 
اليوم الثالث قال: قد أنزل الله الليلة خير كثيراء فسأله عن ذلك» فأتاه بكف من 
البذور قد تناولها من فوق ذلك الكساء فقال: إن حب البقل والعشب إنما ينزل من 
لا ا آله ضر ر كه 
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)١(‏ صنعاء: أم اليمن وقطبهاء لانها فى الوسط منهاء وكان اسمها فى الجاهلية أزال» ويسميها 
أهل الشام: القصبة. وتقول العرب: لابد من صنعا وإن طال السفر. وهى أقدم مدن الأرض» 
أن سام بن نوح الذى أسسها. صفة جزيرة العرب ٥١‏ . 
وفى تحفة النظار لابن بطوطة /771: صنعاء قاعدة بلاد اليمن الأولى» مدينة كبيرة» حسنة 

. العمارة» بناؤها بالآجر والجص, كثيرة الأشجار والفواكه والزرع» معتدلة الهواء» طيبة الماء. 
ومن الغريب أن المطر ببلاد الهند واليمن والحبشة» إنما ينزل فى أيام القيظ وأكثر ما يكون 
نزوله بعد الظهر من كل يوم فى ذلك الأوان. فالمسافرون يسافرون عند الزوال؛ لئلا يصيبهم 
المطرء وأهل المدينة ينصرفون إلى منازلهم» لأن أمطارها وابلة متدفقة. والمدينة مفروشة كلهاء 
فإذا نزل المطر» غسل جميع أزقتها وأنقاها. 


المسالك والممالك ۲۷۹ 





ذكرمدن اليمن المشهورة 


المشهورة من مدن اليمن» والغريب من مساكنه» الطريق من صنعاء إلى ذمار”") 
وهما مرحلتان يخرج على طريق فلش» وهو جبل هناك إلى قرية جدران» وعلى 
هذا الطريق واد له ذكر فى كتاب الله عز وجل معروف» وأكثر أشجاره الأثل 
الل ` 

وفى هذا الناحية صنم كان يعبد قبل ظهور الإسلام» ودون ذمار مساجد 
لاصحات الى ا ا ا ا ن جا رف ال لوه يا 

ولها طريق آخر من صنعاء على قرى متصلة وأشجار وبساتين غير منفصلة 
وهواء معتدل إلى قرية تدعى خولان» وهى منزل سيدهم» وهى بادرة الهواء حسنة 
البناءء فيها حمامات وحوانيت وفواكه» ثم تدخل منها بين جبلين» وأنهار, 
وار اح وى لقیس» ٠‏ فتفضى إلى ذمار» وذمار مدينة كبيره إلا أنها دون 
صنعاء» وهى من أعمالهاء ولها سور " محكم البناء وهى كلها قصور مضيئة 
الأبواب» كثيرة البساتين والمزارع والقرار وال شاك ls‏ 
الخيرات» دراهمهم بجانية ودنانيرهم مطرقة ومياههم عيون جارية» وآبارهم قريبة 
الأرشية ولمعاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ فيها مساجد وآثار كثيرة» والله أعلم . 

الطريق من ذمار إلى زييد” : 


(۱) ذمار: بكسر أوله ويفتح» مبنى ا ل ل ل E‏ ا 
دما ر: اسم لصنعاء. وذمار: من مدن اليمن النجدية» وساكنها من حمير. مراصد الاطلاع 
1 وصفة جزيرة العرب ٥١‏ . 

(1) وح وو الات العم ا ج الت 84 

(۳) زبيد: اسم واد به مدينة يقال لها الخصيب» وهى التى تَسَمى اليوم زبيد» وهى مشهورة 
باليمن» محدثة فى أيام المأمون» وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب. مراصد الاطلاع 
0۸/۲ . ش 
ووصفها ابن بطوطة فى رحلته 775 فقال: زبيد : مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء = 
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منقورة فى صخرة صماء ثلاثمائة ذراع فى مثلهاء ثم إلى واد يقال له الربيح, 
أشجاره الدوس» ثم ت ق مهرود وهود ج ا واد قال لعن ا 
ج اتضير إلى دة الد : كبيزة خضيبة كثيرة الخيرات: بها جامع بناه معاذ بن 
جبل ۳ - رحمه الله - وهو الذى يذكر أن ناقته بركت إلى موضعهء فقال: خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة فأمر ببناء المسجد فى ذلك الموضع» ثم بركت فى صنعاء أيضا 
فبنى المسجد بهاء وأهل الجند شيعة كلهم . 

ومن الجتد يجلب إلى مكة وغيرها ملاحف القطن المنسوبة إلى سحول وهو 
و بقرب الجند» ومن ال تيبر فی صحارى فيها أشجار الجوزء والنبق حتى 
تنتهى إلى معاثر» وهى مدينة صبر. 

وصبر: جبل فيه ألف قبة ؛ والمْرتقَى إليه مسيرة شهرء وفى أعلاه الأنهار 
والطواحين» وعرض هذا الجبل أربعة وعشرون فرسخاء ثم تسير فى صحارى 
ورمال حتى تنتهى إلى زبيدء وليس باليمن بعد صنعاء أكبر من زبيد» ولا أغنى 
ا وة ع الم وا ااي ك الا اف ةم امون زيرف :زه 
دينارهم أربعة دراهم» ودراهمهم اثنا عشر ما فى الدينار. ۰ 

الطريق من زبيد إلى مهرة": 

من زبيد إلى عدن عشر مراحل على الساحل فى بريه» لا عمارة فيهاء لا يركبها 
إلا الصيّادون والسابلة ا 

الطريق من ذمار إلى منكث: 

من ان إن وآلان» مدينة صغيرة» بنيائها جيد» صخر لا سور لهاء وبها 
+ © ادن اترجياء ولد ا يعدا ا او ا ولا کے :دق ا را 

البساتين» كثيرة المياه والفواكه من الموز وغيرهء وهى برية لا شطّية» إحدى قواعد بلاد اليمن» 


مدينة كير كثيرة العمارة» بها النخل الان أملح بلاد اليمن وأجملها. 

0 ارول مدن البمن التجدنة هن أرضن اكاك وفسحة ين الاد ال هة كان 
اختطّه معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه -. صفة جزيرة العرب °٤‏ . 

(۲) انظر صفة جزيرة العرب °٤‏ . 

(۳) مَهْرَة: مخلاف ينسَبْ إليه مهرة» وهم قبيلة من قضاعة» بينه وبين عمّان نحو شهرء وكذلك 
بینه وبين حضرموت. مراصد الاطلاع ۱۳۳۹/۳ . 
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الطريق من صنعاء إلى حضرموت: 

من صنعاء فى أرض مستوية وهى الرحبة» وهى التى ذكرها الله عد وجل 
فقال : أو ييح مَاؤْها غَور74 تسير فى هذه الصحراء إلى قرية 0 
عقاب» كثيرة ة الأنهار والبساتين منها يحمل العنب إلى صنْعَاء ثم إلى ع حرق 
بنفيل فى شعاب وأودية إلى واد فيه نخل يعرف بالعراقيد. م ی كني إلى 
قرية يقال لها الضياع › فيها نخل › وهى لمرادء ثم تخرج فتمر على وسط السد 
0 كان فون الجاهلية ورين جر وهما يسمبان الماديين› ا 8 
ا وهی التى قال الله عز وجل REET‏ 
يمين وشمال 14" الآية. مر حتى تتهى إلى 9 ب معدن 0 7 
انبى كل حائطا ب يعرف بابلدران" على باب و صيمًا ولا 
شا وسا لان النبى بيا دعا له بالبركةء وهى مدينة لسبأ وبها عرش 
قيس » وكان العرش اونا على اا حجارة وعلاء كل أسطوانة منها فوق 
الأرض عشرون ذراعاء فاحتمل العرش» وبقيت الأسطوانة على حالها. ويقال إن 
تحت الأرض من تلك الأساطين مثل ما فوقهاء وغلّظ كل أسطوانة منها لا يحضئه 
أربعة نفر» وفيها سوق ومسجد والمنزل بها. 

ثم يخرج منها ويقطع عرض الوادى» فيدخل جنة اليمنى التى ذكرها الله عز 
وجل فيها من الأشجار إلا الأثل والأراكء وتبذر فيها الذرة» ثم إلى سويقّة يقال 
لها رة يباع فيها الملح اللاو اق مسار ورمال». إلى ما يقال لها سنجار وهو 
(0) سورة الكهف : 060 . 
(۲) سورة سيأ: ٠١‏ . 
(۳) مأرب: هو بلاد الأزد باليمن» وقيل: هو اسم قَصر كان لهم. مراصد الاطلاع ٠١۱۸/۳‏ 

ومعجم ما استعجم (مأرب) 57/5 . 


[ 80 من هنا التقل عر وهم ها و 01و31 وا 
(0)انظر: معجم ما استعجم (بتحقيقنا) ۱٠۲۰ /٤‏ . 
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وادى النخل» ثم تسیر فى صحارى ورمال»› إلى ما يقال لها سنجار وهو وادى 
0 ثم تسیر فى رمال ومواضع مخوفة» يقطع فيها بنو الحارث بن كعب» حتى 
تنتهى إلى مدينة 5 لراك وهى أول مدائن حضرموت ينباع فيها حمل ثمر بدرهم . 

ثم تسیر فى قرى متصل حتى يأتى البحريمة» وهى أكثر مدائن حضرموت خيرا 
وفيها بساتين ومياههم سيح» ثم تسیر ثلاث مراحل فى رمال يسكنها قوم من 
ر وال تسب الإبل المهرية» حتى تصل إلى مدينة يقال لها الأشقاء» وهى 

الس عد ساك وهى على ساحل البحر ثم إلى موضع يقال له 
ر وهو جبل الأحقاف7 2 زعو متيل بأرض الأحقاف» وو لت 
غلبت عليه الرمال بسوافى الرياح» فعفا 46 وهو الذى ذكره الله عر وجل . 

والبحر يضرب بسفح هذا الجبل» ويركب منه إلى البحر إلى جزيرتين ينزلهما 
قوم من مهرة بأغنامهم» طولها وعرضها اثنا عشر فرسخاء الواحدة: سقطيرة 
والأخرى: المضيرة» فيها مغاص اللؤلؤ ومياه عذبة» ثم يركب منها إلى البحر إلى 
سوق على ساحل البحر يقال له طيرى» ثم يركب منها إلى البحر إلى مَسقَط وهو 
مجتمع المراكب التى تخرج من صحار» وصحار: سوق عمان. 

کد م چ 


(1)شوة: مدينة باليمن تلقاء حضرموت » این ان وحضرموت وقال بشر بن أبى خازم : 
آلآ ظَعَنَ الخليط غداة ريعوا | بشبوَة والطى بنا خضوع 
معجم ما استعجم 11/7 . 
(۲) الأحقاف : منازل عادء رمال مستطيلة مر ماق 
قال الهمدانى : الأحقاف بحضرموت. معجم ما استعجم ١١١-١١١ /١‏ . 
7ا هه أولهء وبالراء المهملة فى آخرهء فى بلاد بنى تميم باليمامة أو ما يليهاء قال 
المخبل : 
معجم ما استعجم ۱۰۳/۳ . 
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ذكرمدينة ظهعاد (7') 


a ا 6 حمير › 3 يزل‎ e 
والأيال: والهبّاطلة ؛ والعباهلة. 5 أشرف الالدان سيوقًا م من القصب‎ 
والوشى ا والبرود والحيدل والأردية العدنية» اا‎ ey 
والعنبر» والجزع والعقيق» ال ا والإبل المهرية» والخيل العراب‎ 
. والنضار» وغير ذلك من أصناف الأمتعة والتجارات‎ 

و 

٭ الطريق من عمان إلى ناحية اليمن: 

اكد إلى معط مان ي لم نه إلى سظ0 وبه الصبر 
لسقطری الذى لا يعدل به » والحضض» لو الحزيرة إلى موص يقال له 
معتب : به مغاص اللؤلؤ ET‏ ا لليهود والنصارى». أخرة 5 
0 إلى نصف درهم يغوصون من بكرة إلى نصف النهار. م 

شق الصدف إلى آخر ذلك النهار وعملهم فى الأصداف إنا و على طعامهم من 
السويق والتمر والسمن وغير ذلك وإذا أراد العواص أن يغوص» عمد إلى آلة ذات 
شعبتين قد اتخذت من القرون» دفيقه ا ار فيمنع الماء منهما ويشد 
فى إحدى رجليه صخرة ة منقورة» فيها مقدار عشرين ناء ثم يش معها وعَاء قد 
اتخذت من شماريخ النخل يسمى الرجيس يحمل فيه ما وصل إليه من الصف 
فإذا ا حرك الحبل جاب 

ورك أبو الحسن ل أن ا ع قدم مكة بلؤلؤتين» لم ير فلا 
)١(‏ انظر: الروض المعطار 5٠ 5-5 ٠7‏ . 

(۲) فى الأصل (والجند) . 

ف فى الأصل (والبخت). 

64 سقطرى : جر معروقة. وله ثمانون فرسحاء وبها أو الصير وبها من 2 تاكن 
مهرَة وبها تخل كثير» م إليها العنبر . وإذا قيل لمهرى: NT‏ غضب» لان 

السقطريون :الروم» دخلوا فى تسب الغمر من مهرة. معت ذا ی ی ° 


A4‏ المسالك والممالك 
فباعهما فى سوق ابن يزيد بألفى دينار ذهبّا من رجل سمرقندى, وخرج من مكة 
من يومه ذلك فلما كان بعد عدة أيام أقبل من عند صاحب عمان رجل يطلب 
الذى باع اللؤلؤتين» ويذكر أنهما سَرِقَنَا من قصره» فطلب المشترى فعمى أثره. 
خی ج ول مال اة ده اف تاهما إلى ا 
وصاحبها المديونى» فأعطاه بها عشرة آلاف دينار ثم سار إلى سمرقند فأهدى 
الثانية إلى صاحبهاء فكافأه عليها بخمسة عشر ألف دينار» فهاتان اللؤلؤتان من 
مَغَاوص عمّان وما والاها من المواضع 


20 
ذكريلاد عمان 


زهي اون فر عا والذها ال ها سيول ورال وها تاد فة حون 
وجبال» ولها عدة مدن» منها مدينه عمان على ساحل البحر» حصينة» ومن 
الجانب الآخر E‏ مالحة» قد أجريت إلى المدينة» وهى كثيرة النخل› 
والبساتين وضروب الفواكه وطعامهم الحنطة» والشعيرء والأرز» والجاموس . 

وكان الذى أجرى الماء من الجبل إلى المدينة» رجل مجوسى يقال له أبو الفرج. 
كان له من المال الصامت ثمانمائة كيلجة» دنانير ذهباء كل كيلجة فيها تسعة ومائة 
من ومنها مدينة صحار» وهى مدينة كبيرة على ساحل البحر مقدارها فرسخ فى 
فرسخ ومياهها من الأبار. 

ومدينه ترون وهى أعظم منهاء وھی فی 32 ومدينه ضحم وهى أيضا 

فى الجبل ماؤها من العيون» بها نخل كثير» وقصب السكرء وبها أشجار يقال لها 
طُلُوق» تشبه شجر اقل ا ري ثم توضع فى الماء فيسيل منها شراب 


محر ع وعامتهم أصحاب ر 
لاس ايو ١‏ و سمس 
ومن عبان حجر وها فل عيسى بن جعفر الهاشمى”''. وخراج عمل عمان 


)١(‏ فى الأصل (سائحة). 
(۲) هو عيسى بن جعفر بن المنصور العيافنىح قائد من أمراء نن العباس وهو أخو زبيدة) وابين = 
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على المقاطعة ثمانون ألف دينارء وفى الأمثال: من تعذر عليه الرزق فعليه بعمَان 
وقد أهدى صاحب عمان إلى الح a a a‏ ا ره 
المحراب أزيد من القنطارء وقناديل منبت فى نهاية ا وسرت الحا 
جوف الكعبة ف يقابل بابها» وذلك ا أخذ أمير 2 أبى الفتوح الحسن بن 
جعفر الى بحلى الكعبة es‏ 
۰ ¥ عد د 


ذكرالبحرين وأعمالها 


وهى بلاد واسعة» ر ساحل الجر وغربيها متصل باليمامة”"2» وشمالها 
متصل aa‏ وجنوبها متصل ببلاد عمّانء وهى بلاد سهلة كثيرة الأنهار من 
الغيون»: عدبة الاب ينبطون الماء على القامة والقامتين› والحتاء والقطن على 
a‏ أنهارها بمنزله ا وهى كثيرة النخل والفواكه » ولهم ثمر يسمى المانجو 
إذا نب وشرب ات الثياب من عرقه . ا ولا يأتونها 
إلا غدوا ورواحا لإفراط حر الرمضاء وإن حوافر الذواي نط فيه إذا احتدمت» 
وهى oe‏ ع ولذلك قال بعض الشعراء: [من الطويل] 


و 


< عم هارون الرشيد بعثه الرشيد عاملاً على عمان فى ستة آلاف مقاتل؛ فلم يكد يستقر فيها 
حتى سير إليه إما م الأزد (الوارث الخروصى) جيشًا َاتَلّه فانهزم عيسى › َأْسرٌ وسجن فی 
ف Sa‏ 0 1 
الأمراء مكة سنة ۳۸٤١٤‏ ه للعبيديين أصحاب مصر » ثم خلع طاعتهم رادغ 00 
وخطب لنقسه» نخدت او اضطرته إلى الرجوع عن دل وطالت مد إمارته فکانت 31 
عاماء 0 ° ه. 

(۲) انظر: الروض المعطار 86 وآثار البلاد ۷۸. 

(۳) البيت بلا نسبة فى آثار البلاد ۷۸ وفيه (ويعظّم فيها بطنه وهو جائع) والروض المطعار ۸۲ 
والبالك: ومالك لان رود 1101 وة رست كان لوبط 
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افاس مدن وعلى ساحلهاء منها القطيف'» ا والعقيد» 
وأوال" : وهى جزيرة بينها وبين الساحل ف يوم» وهى كثيرة النخل» والموز 
ا ار وار ۰ 

رف لے ال ل ی لخر انرود می ارت .رقت ب الحو رن لار 
اال ععقيرة .ظويلة» ما ا فار بوا وکات هده اندر رة جا لر 
وأكثر أهلها من أهل اليمامةء وإليها لجا من أفْلّت من أهل هجر عند محتتهم مع 
القرمطى - لعنه الله - وإليها فر منه أهل اليمامة والبحرين وبينها وبين هجر اثنا 
عشر فرسحًا فى البر وعشرة فراسخ فى البحر وهى متباعدة عن الساحل إلى ناحية 
اليمامة» دبلة والأحساء وحوارين» وبين الساحل مسيرة يوم ويومين. 

وبلاد البحرين منْهالّة الكثبان» جارية الرمال حتى يسكروه بسّعف النخل» وربا 
غلب ا ف ا ی و ا ای جا النقوضن را 

وفى البحر جزائر على مسيرة يوم» ويومين» وثلاثة» وفيها آثار وخرائب» وبها 
جار ارده وهى على أربعة فراسخ من حتابا فى البحرء وليس بها الآن من 
البناء إلا صومعة راهب» وبها جزر عظيم يقطع بالقدوم لغلظه . 

وميرة البحرين تجلّب إليها من فارس» ويجلب إلى فارس منها التمر والدبس 
وفى القطيف من بلاد البحرين قام القرمطى”“ بدعوته» وهناك دعا الناس إلى 
علمه وكان ابتداء آية القرامطة أن رجلاً قدم من سواد الكوفة من ناحية خوزستان 
فأقام بموضع يعرف بالنهرين لين و ال وال هن كه وك الضاذة 
وكان يبتاع كل ليلة من بقال ارطال من قر من عمل يده فيفطر عليهء وكان إذا 
قعد إليه إنسان داکره اھ الدين» a‏ فی الدنيا» ور غه فى الآخرة واعلمه أن 


)١(‏ القطيف: على بناء فعيل» إحدى مدينتى البحرين» والأخرى هجر. معجم ما استعجم 
0 

0( فى الأصل ا 
وقيل جزيرة» فإن كانت قرية › فهی من قرى الس يدل على ذلك قول 0 


عمد الحداة بها لعارض قرية با فف سيف أوال 
)٤(‏ انظر: الروض المعطار 785 . 
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. المفروض على الناس خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» حتى فشا ذلك» وأعلمهم 
أنه يدعو إلى إمام عادل من أهل بيت الرسول وَل فلم يزل على ذلك تقصده 
الجماعة بعد الجماعة. رع من 0 بعدالفوج. حرم يما تعلق فی قلوبهم . 
انما غلب غلية الفرفظى لأنه اعمّل عند ذلك البقال الذى كان يبتاع له الأرطال 
[ من التمرء فكان فى القرية رَجل يحمل الناس على أثوار له يقال له ذو العينين؛ 


ظ وكَلّم الفا ا فى مول ا ل منزله» فحمله على أثواره. وأقام عنذه 


| يمرضه حتی برأء فلما خاف على نفسه - على حسب ما نورد - وصار إلى الشام. 
[ تی بام كريوثه الذق کان عندهة فالا فقيل له قرمط. فلذلك عرفوا . 
. بالقرامطة. 
فلم يزل على ما كان عليه بالنهرين إلى أن جاءه أكثر أهل تلك الناحية وما 
[ والاهاء اتخذ منهم اثنى عشر نقيبا أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه» وقال أنتم 
كحوارى عيسى فاشتغل أكثرهم أهل ذلك الصقّع من أعمالهم بما رسم لهم به من 

. الضلوات الخمسين . 

وكانت للهيضه'" فى تلك الناحية ضياع أنكر تقصير الأكره فى عماريتها وسأل 
عن ذلك فأخبر بشأن الرجل وبما شغلهم من الصلاة عن أعمالهم» فوجه الهيضم 
فى طلبه فأتى به فسأله عن أمره» فأخبر بمذهبه فعزم على قتله» ثم أمر بحبسه فى 
ظ بیت من بيوت داره» ووصع المفتاح تحت وسادة وتشاغل بالشرات» وكانت جارية 
من جواريه سمعت بيمينه لقتله» فرقت لهء فلما نام الهيضم أخذت المفتاح» 
[ ففتحت عنه القفل. وأرساتة ثم شرت اللاب كما کان» وجعلت الممتاح ت 
. الوسادة. 

[ فلما ا الهيضم أخل ا س الباب» بحد أحداء ع 7 ش 
17 ولقى جماعة من أصحابه وغيرهم؛ وزعم أن أحدا لا يقدر عليه بسوء» فعظم 
ذلك فى أعينهمء فخاف على نفسه فخرج إلى الشام» وتسمى كرميته” على ما 
(1) فى تاريخ الطبري ور 

(۲) الروض المعطار 785 . 

(*) الروض المعطار 785. 
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ا وقان عمدو آي اف کان اا امو ا ا أن را كان رفت 
بيحيى بن المعلى» صدر من ناحية الكوفة إلى القطيف» فنزل على رجل يعرف 
بعلى ابن المعلّى بن حمدان وكان يترفْض» وأظهر يحبى أنه رسول المهدى المنتظر 
وذلك سنة إحدى وثمانين ومائتين» وذكر أنه خرج يتبع شيعته فى البلاد ويدعوهم 
إلى المساركة إلى أمرةة يوان خرو قد قرب عدم ذلك كتابًا زعم أنه من 


المهدى. فجمع على بن المعلى من علم أنه يترفض . من أهل القطيف» وأقرأهم 
ذلك الكتاب فأجابره. رارقل ا ابا فأجابوه, وكانوا 


وكان ممن أجابه أبو سعيد الجنابى من جزيرة جنابا'''» كان يبيع الطعام 
بالزرادة: ويحسب لهم حسابهم. ولأ يعرف من کات الله و لاسن رون اهر 

من العلوم د شيئًا وكان قبيحا قميئاء ثم غاب يحيى مرة ورجع ومعه كتاب من المهدى 
إلى شيعته› st‏ غرفت رسولى مسارعتكم إلى أمرى» فإذا وصلكم كتابى 
هذا قليدفع كل رجل منكم ستة دنانير» رث دا 

فسارعوا إلى ذلك» فأخذهاء وغاب مدة» ورجع ومعه كتاب آخر يذكر فيه: أ 
سول ا فر تن مارک ووصل إلى الال الذى يجب عليكم فى أموالكه 
الخمس 0 غنائم واللّه عز وجل قد قال فى القرآن: واعلّموا نما غنمتم من 
شىء قان لله خمسه وللرسول ٩4‏ الآية» فدفعوا إليه الخمس من أموالهم ثم غاب 
مدة E‏ ورجع ومعه كتاب آخر يذكر فيه: أنى قد عزمت على الخروج» 
اقرا لصاجى ما من ا غل فال السات رار يى خن بالتروج س 
أموالهم. يا فباعوا ما يساوى آلف دينار بمائة دينار. 

وكان بالزرادة 06 يعرف بإبراهيم الصائغ. وكان داعية لهم» وجهوه غير م 
مرق إلى فارس والأهواز إلى دعاء الناس» قال ابن أبى الطاهر: فجاءنى توما قال 

لى: اعلم أن هؤلاء القوم على ضلالء كنت أمشى مع أبى سعيد الجنانی وقد قدم 
عليه رج من آهل جَنَّابا يقال له: يحيى بن على فأكلنا عنده» فلما فرغ قام . 


. ٠۷١ الروض المعطار‎ )١( 
. 5١ سورة الأنفال:‎ 0)» 
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فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحيى فى بيته» ثم قال لها: إن أرادَك الولى فلا 


. تمنعيه نفسك» فإنه أحق بك من . ۰ 

ظ قال أبو على غریب بن سعد فى تاريخه: ذكر محمد بن داود بن الجراح: أن 
١‏ فرمط رول هن موه الكوفة كان جل عد الاد علن الوان سی خو 
. ويلقب بالقرمطى”" . 

قال: وذكر أن القرامطة”“ جاءوا بكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول 
الفرج بن عثمان» وهو من قرية يقال لها نَصرانة أنه داعية المسيح وأنه المهدى وهو 
- الكلمة» وهو محمد بن الحنفية» وهو جبريل» وقد ذكر أن المسيح تصور له فى 
' جسم الإنسانء وقال له إِّك الداعية» وإِنّك الحجة» وإنك روح القدس» وإنك 
| نین زر کنا وان الصلاة أربع ركعات: ركعتان قبل طلوع الشمس » وركعتان 
قل غرونياةءوائنت ف د واد اا في ,رسو ل: الاه .و اتيك أن في 
رسول الله » أشهد أن محمدا رسول اللهء أشهد أن محمدا بن الحنفية رسول الله 


وأن يقرأ فى كل ركعة بسورة الاستفتاح وهى من السور المنزلة بزعمهم على أحمد 


)١(‏ حمدان القرمطى»ء كان رأس الطريقة القرمطية» ولقبه «قرميط» أى: أحمر العينين» داعيا 
إسماعيليا . الموسوعة العربية الميسرة ٠١۷۳/۲‏ . 
() القرامطة: أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الإسلامية ١١٠۹م‏ بزعامة أحد الإسماعيليين» 
زعزعت العالم الإسلامى» ثم انتهى أمرها حينما اصطدمت بالحملات ال وانتشرت هذه 
الدعوة فى اليمن حينما بعث ميمون القداح الكوفى أحد دعاة ولده: وعبيد الله المهدى جد 
الفاطميين ‏ باثنين من الدعاة إلى اليمن (405م) هما: على بن الفضل الحميرى اليمنى 
الأصل؛ ومنصور بن حسن الكوفى» للدعوة له» ونجح على بن الفضل نجاحا كعراة واستولى 
(4.5) على ذمار وصنعاء» عل جيوش الإمام الهادى» وقامت فى اليمن ف وحروب 
كثيرة» واستباح على بن الفضل كثيرا من الحرمات» وذكر بعض مؤرخى اليمن أنه ادعى 
النبوة» وكان يذكر فی أذان الصلاة» ولم تهدأ الحالة إلا فى عام 41١5‏ عندما مات مسموما بيد 
أحد الأشرافٍ عندما دعى لحجامته. فوضع له او فى المبضعء وبموته انتهى أمر دولة القرامطة 
فى اليمن. أما زميله: منصور بن حسن» > فقد تغلّب على جزء من بلاد اليمنء وجعل مركز 
دعوته فى (مسور) . 
وبالرغم من أن دعوة القرامطة لم تعمر إلا وقنًا قصيراً فى اليمن» نقد ظليك مادا دد 
بعض أنحائها إلى عصر قريب» ويعرف أتباعها باسم المكارمة أو الباطنية. الموسوعة العربية 
الة/ ۷۴ 
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الحمد لله بكلمته المستحمد إلى أوليائه» اتقون با أولى الألباب آنا اللىي لا 
أسال واا العليم الحكيم»› فى كلام كبير بوعد ووعيد. 

ومن شرائعه أن يوم الآثنين ويوم الجمعة لا يعمل فيه عمل وأن الصوم يومان 
ف بوم المرجانه وي اوور وان الد حواء وان اقل اله وان الل 
من الجنابة بوضوء الصلاة» ولا يؤكل كل ذى ناب من السباع ولا كل ذى مخلب. 

فال أبو على غريب: وقيام القرامطة كان سنة سبع وثمانين ومائتين وفى يوم 
الجمعة سنة تسعين ومائتين ين قتل يحبى بن ركومة القرمطى الملقّب با مسيح؛ ٠‏ قتله 
المغربيون على باب دمشق. وكان يركب جملاً لم يركب قط غيره وكان يأمر 
أصحابه آلا يقاتلوا حتى ينبعث الجمل من قبل نفسه» وإنهم إن فعلوا ذلك لم 
يهزموا . 

وزعموا: أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من تلك النواحى» والتى فيها 
ار ات ميت ذلك الناسية رو اندع در انر للقة عات 

وكان يتعمم عمامة أعرابية: ويلبس ثيابًا واسعة . 

وكان القرمطئ صاحب الشام يكتب إلى أجناده وعماله : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن محمد بن عبد الله المهدى ‏ ا 
باللّه الناصر لدين الله القائم بأمر اللّه الحاكم بحكم الله» الذاب عن حرم الله 
المختار من ولد رسول الله» أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» ومذل الفارقين 
المارقين» وخليفة رب العالمين» وحاصر الظالمين» وقامع المعتدين وسراج 
المستبصرين» وضياء ان على الله عله وعلى اله الطون كثيرً : إلى فلان: 
سلام عليكم فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأساله أن تصلى على محمد 
حبيبى رسول اللهء أما بعد ثم يختم إن شاء الله : سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتحيتهم فيها لام وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
جدى رسول الله عليه وسلم» قال عبد الله بن أبى الطاهر: ورد فى سنة سبع 
وثمانين ومائتين بدخول أبى سعيد القرمطى هجرء وذك بعد أربع سنين» وصلوا 
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إلى قوم فلك بجوم وهزلاء وبعد أن كان الوباء قد نزل بهم فمات منهم خلق 
کاو ان ثلاثمائة ألف» وطرحهم أحياء فى النار» ونجا منهم 
خلق كثير إلى جزيرة أوال. 

قال: وبلغنى أنه لم يبق من أهل هجر يومئذ إل عشرون رجلاًء فسار جماعة 
من أصحاب الجنابى إلى حصن يقال له افلح" بينه وبين هجر ستة أيام» وبين 
5 فين ونين مكة E‏ 

وقال قتادة: إن أصحاب الرس الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه كانوا أهل 


فلح 


الطريق من البحرين إلى عمان 


فأما الطريق من البحرين إلى عمان فقد كان فى البر ثم ركبه الرمل فالطريق 
بينهما اليوم فى البحر بين جبلين يسميان كسير وعوير'" وهو موضع كبير كثير ما 
تعطب فيه السفن حتى ينتهى إلى موضع من البحر يسمى: دردور'“ إلى موضع 
يقال له ران من سال ان 

يخرج من مكة نحو من عشرين يومًا إلى طريق معتدل الهواء» برى ذى رمل 
وحصى» شط ف كله المياه بأدنى شىء » وبالبحث عليه باليد ومراحل الناس 5 
المنازل التى بها الغنم والبقر حتى يفضى إلى مديئة ران ٠‏ وهي من يلاد همدان 


. ٠١٤١/۳ مراصد الاطلاع‎ )١( 

)۲( إلى اال فى الر و صن المعطار 585 . 

7کو جبلان عظيمان مشرفان د أقصى بحر عمان؛ صعب المسلك. وعن الققصد 
عبن E‏ وكذلك يقولون: كير وغو رال لين افيه ر مراصد الاطلاع 
ا يق 4 ومجمع الأمثال للميدانى ٦۲/۲‏ . 


(€)( درد : موضع فى سواحل بحر عمان» بعيق بين خبلين» تلك لمان ين ا مراصد 
الاطلاع OTT‏ 


)0( نجران ومن مخاليف اليه من ناحية مكة. وبها كان غير ادو وها د تنسب م نجران > 
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بين قرى ومدائن وعمائر وماء. 
e‏ ۰ ددا ا 3 5 7 » عِ 
وطريق آخخر يعرف بطريق تهامة» وأكثره وباء يخرج من مكة فتسير أربعة فراسخ 
فى أرض ذات حصى . 
0 و لقو 1" 

وعن يمين الساحل جبال متصلة حتى تاتی منزلة دات نخل وسائره. ويحيط 
1 500 5 وه مه 7 عمس وه 
بهذه المنزلة نجيل أسود كالحلفة» ترتحل مغربا ذلك الجبل وتفضى إلى أرض ذات 
حصى وغور ونجد. ثم تفضى إلى أرض شجرها الدوم وكلؤها الإذخرء وماؤها 
حفائر قريبة المتناول» وبها المنزل» ثم يسير إلى برية مثل الأول حصى وجبال 
وأودية نحو ثلاثة فراسخ إلى يلملم“ وهى قرية من قرى مكة وهى مهل أهل 
اليمن ھا اا وعيون» فمن لن انحل ع ی و ومكة ف ها الاراك 
وكلّوها الإذخر وفيها سوائم اناك ورعاته فى الغالب إلى مدينة ان > وهى 
ين ع ااا وس جات على سال الجر وره لن ار 
به داخلها. ) 

فقا ومشاربهم من ماء الهاءا وھی من عمل مكة» وفيها مزارع وأكثر 
زروعهم الذرة والسمسمء والميرة تجلّب إليها من غزة وجردة» وغزة منها على 
مسيرة عشرة آيام» وجردة من ثخور الخيشة: 

وهى على مسيرة خمسة عشر يوماء رس !رادها كماما روكت البحر الى جرد 
وهی من تهامه. ومن أراد أن يركب البرية إلى صنعاء اي فو ادت عل 
قرى لبنى كتّانّة نحو ستة فراسخ» وفى تلك الناحية مدينة جلى : وهى مدينة كانت 
من عمل ابن المغيرة الذى حارب الحاج أيام الموسم» واقتلع الذهب من باب البيت 
وقد كانت هذه المدينة فيما سلف من عمل مكة» وأقام فيها سنة اثنتى عشرة 

= وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون» منهم: السك لعافتب اللقان اها الى ال كلك ف 
أصحابهما ودعاهما إلى الباهلة» وبقوا بها إلى أن أجلاهم عمّر بن الخطاب رضى الله عنه 

منها. مراصد الاطلاع ٠١١۹/۳‏ . 
)١(‏ يلملم ويقال ألَملّم : موضع على ليلتين من مكة» وهو قات اهل امن وقية مسجد لعاذ ب 


جبل . مراصد الاطلاع \/ "r۲0‏ ومعجم ما استعجم 7/١‏ . 
(؟) جردة» من نواحى اليمامة. مراصد الاطلاع .٠٠٠ /١‏ 
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وأربعمائة رجل من بنى جذام» وخالف صاحب اليمن» ودعا إلى نفسه» فحشد 
إليه أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسنى صاحب مكة قبائل العرب فحاربه 
وأخذهاء وجلب الجذامى معه» وتملك ثم 0 إلى صاحب صنعاء وهى 
دة وة رمل تاعا هن اکب واک دات قرن و ماک وداک 
وماؤهم من الآبار والأمطار. 


٭+ ا 
ذكراليمامة 


هى منازل الأمير وهى منازل الحجر وبنى حنيفة وبعض مضر» وهى من حجر 
على يوم وليلة» وبها بنو سحيم وبنو تمامة» وبنو عامر» وبنو عجل والعروض""' 
من وادى اليمامة» من أعلاها لأسفلها قرى ينزلها بنو حنيفة وأسفلها الكوش : 
قرية ينزلها بنوعدى بن حنيفة . 


الطريق من البصرة إلى كاظمة " 


الطريق من البصرة ال كاظمة مر حلتين › ومنها الو القرعى ثلاث مراحل › 
ونفر إلى طغفة مرحلة» وكذلك إلى الصماوة» ف خسن مراجل إلى بحت الات 
وثلاث مراحل إلى سنيحدة» ثم إلى الترتال» ثم إلى سليخة اليمامة فذلك خمس 
عشرة مرحلة. 


1 قال انو«الكلي د ياقذ ا وان وما التها ار قي را عم وعور الا عن 
البحرء وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية» والعروض يجمع ذلك كله. ا الاطلاع 
۳0/۲ . 

ala SVS E sO‏ .نيلها ركيت 
البصرة مرحلتان» وفيها ركايا كثيرة» وماؤها شروب . معجم البلدان (كاظمة) ومراصد الاطلاع 
TET‏ 
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واسم اليمامة جو» وسميت بالمرأة اليمامة» وحديثها معروف”'2» وقيل غير 
د ۰ 

ذكر أن طسنّما نزل الجوف مع من انه من بنيه وقومه» واسمها يومعذ جو وإ 
ا بع الآخر» حين خرج بجيش عظيم فعا ان وع ا 
فحفر كل واحد منهم قبره من شدة العطش» فمرت بهم يمام فقال لهم : اتبعوها 
فإنها إنما وا ا و غ وهو ا و 


عاد علد عام 
2 3 سه 


الطريق من البصرة إلى مكة 


من البصرة إلى السحبشانية ثمانية أميال» إلى الحفيرة عشرة أميال» إلى 
الرحيل ثمانية ور ا إلى السنجاك ستة وعشرين kk‏ إلى الدوحة 
كلانه وتوم ميلا إلى حفر ابي حرسي يده E‏ ميلاء إلى ناوية اثنان 
و ميلا الى E‏ ترود و شروب ميلا إلى السبجية بيده رعشرود 
ميلا إلى الخباخ كلانه وعشرود ميلا إلى العوسجة"“ سبعة وعشرون ميلاً» إلى 
التي اننين وعشرين ميلا إلى حَويلة اثنان وثلاثون ميلاًء إلى بلجة خمسة 
وثلاثون ميلا إلى وجرة" أربعون ميلاء إلى أَوْطًاس أربعة وعشرون ميلاً إلى 
السكّة ومن السكة إلى مدان ثلاثة أميال» ومن وجرة إلى ذات عرق(“ : وهی 
ميقات أهل العراق سبعة وعشرون ميلاء ومسجد رسول الله عله دون ذات عرق 
32 ونصف» وهو ميقات أهل العراق» والمسجد الذى فى ذات عرق الكبير 
الأ ةاعر داي ل 


.٤۷/۲و‎ ۲۹۷/۱ معجم ما استعجم‎ )١( 

(۲) عوسجة: واحدة العوسج» فى بلاد باهلة» من معادن الفضّة» ويقال لها عَوسجة . مراصد الاطلاع 
. ۰ 

(۳) وجرة: منزل من طريق مكة من البصرة» بينه وبين البصرة أربعون ميلاء ليس بينهما منزل» فهو 
قرت للوخش . مراصد الاطلاع 471/7 ١‏ ومعجم ما استعجم E ١/4‏ 

(4 ) ذات عرق : مُهَل أهل العراق» وهو الحد بين تهامة ونجد . مراصد الاطلاع ۹۳۲/۲ . 
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ذكرالبيت الحرام وبنائه والمشهورمن أخباره 


TT ۰‏ و و 0 3 


سے سے ر سر س سس بير 


ولیه ما شاء اله ا E‏ 
[ الجرهمى . وفى ذلك يقول مضافن بو عفرن بن الخارت” [من الطويل] 
200 وكتا ولاة البيت من بعد نابت يطوف بذاك البيت والخير اهر 


ره س 


وجرهم وقطورى يومئذ و اخحوان» ورئيس قطورى السميدع . 
ورئيمس جرهم مضافن» ومنزل جرهم أعلى مكة : قعيقعان7" فما جازه» ومنزل 
- قطورى أسفل مكة بأجياد. فكان السميدع يعشر من دحل مكة من أسفلهاء 
n |‏ 
[ الي ولا لیت دون اسع فخرج مُضاض فى کنیا من قعيقعان سا ا 
- فالتقوا بفاضح فاقتتلوا قتالاً شديدا فقتل السميدع وفضحت قطورى فقيل ما سمى 
فاضحًا إلا لذلك”© . 

f‏ القوم تداعو إلى 2 و ا چ و ان 
٠ TTT‏ وسيرة ابن هشام ٠١۲/۱‏ . 
اليك مضا بن ر 1/1 وروأيته : 

نكا وا اليك نس ييه نايت می بهذا البيت والخير ظاهر 

(۳) قعيقعان: اسم جبل بمكة» قيل إنما سمّى بذلك» لأن قطوراء وجرهم ا تاوف و 

الأسلحة فيه. معجم البلدان 47١/5‏ . 
(5) أخبار مكة للأزرقى ١١١ /١‏ وسيرة ابن هشام ٠١٤/١‏ . 
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وأطعمهم . وقيل ما سميت المطابخ إلا لذلك' . 
وبعض أهل العلم يزعم إنما سميت المطابخ لان طعام تبع كان يطبخ بهاء 
وكذلك قالوا فى أجياد أنه كان موضع جياده. 





فبقيتا جرهم ولاه البيت نحو ثلاثماثة سنة ثم إتهم بغوا بمكة» واستحلوا 
محارمهاء وظلموا من دخلهاء وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى إليهاء ولم يتناهوا 
حتى جعل الرجل إذا لم يجد مكانًا يزنى فيه دخل الكعبة فزنا فيها. 

فزعموا أن أسافًا ونائلة فجرا فى جوف الكعبة“ فمسخا حجرين وهو إساف بن 
سهيل» ونائله بنت ذئب”"» وتفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن» فانخدع منهم 
بنو حارثة بن عمرو فأوطنوا تهامة» فسميت خزاعة» وبعث الله على خزاعة 
الرعاف والنمل فأفناهم» واجتمعت خزاعة ليخلوا من بقى بمكة» ورئيس خزاعة 
عمرو بن ربيعة» وخر يحبى بن کار ين عرو بن عامس وأمه فهيرة بنت عمرو 
ابن الحارث بن مضّاض الأكبر. فلما أحس عمرو بن الحارث بن مضاض وهو 
رئيس جرهم بخزاعة الهزيمة. خوج ر إلى ات رحد الر كد باس ار 
وهو يقول فى ذلك : [من الرجز] 

وو 


مر 


يو رور 


ون ظ 
فلم تقبل توبته فألقى غزالّی | لكعبة» وجحد الركن فى زمزم» ثم دفتهاء وخرج 


فی من بقى من جرهم إلى أرض من أرض جهينّة فجأهم سيل فذهب بهم فقال 
أمية بن أن الضلت: 
وجرهم دهموا تهامة فى الد ر بجرهم إض © 


.٠١ 5/١ وسيرة ابن هشام‎ ٠٠١ /١ أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

(۲) عبارة الأزرقى فى تاريخ مكة ١١5/١‏ «قال بعض أهل العلم: إنه لم يفجر بها فى البيت› 
نما قبّلها» . 

(۳) فى الأصل «ذؤيب» والتصحيح عن أخبار مكة للأزرقى NL‏ 

(5) الا اة يوخ ا الصلت فی مروج الذهب ۲/ 200 وفيه (دمنوا) مكان (دهموا) و(بجمعهم) 
مكان (بجرهم). 


۷ المسالك والممالك‎ ٠ 





وكان ماء زمزم قد نضبت لما أحرقت جرهم بمكة حتى انتحى مكان البئر 
ودرس» فأتى مضاض بن عمرو وبعض ولده فى ليلة مظلمة فحفر فى موصع 
زمزم» ودفن فيه وأعمق» ودفن هناك غزالى الكعبة» وحجر الركن وأسيافًا قلعية» 
وانطلق هو ومن معه إلى اليمن . 

وروی الزبير عن رجاله» عن ابن شهاب أنه قال: لم يبق من جرهم غير حى 
فى مكان من كنانة. وهم قليل وآخرون فى حَكّم بن الهون. 

فولى البيت عمرو بن ربيعة. 

وقال ابن قصى : بل وليه عمرو بن الحارث بن عمروء وأحذ بنى غسان بن 
سليم من بنى ملكان بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء وهم كلهم من 
خزاعة وهو الذى يقول: [من الطويل] 

ونحن وليت البييت من بعد جرهم ولنمنعه من كل باغ وملحد 


وقال انض 
سے تقو هارو ہےر o١‏ و ا 500 
وإذ حرام طيره ا ونحن ولاته فاد تعشه 
E‏ و شو ETE‏ 
وابن مضاض قائم يهشه اا بدي ل 00 


وقد كان بنو إسماعيل » فاعتزلوا حرب جرهمء وتخرّاعة. فجاءوا خزاعة 
وسألُوهم السكتى معهم فأذنوا لهم . 


کے کے کے سر س اليه 


وقال عمرو بن لحى : من وجا منكم جرهميًا قد قارب الحرم مدهل 
َرَعت إبل لمضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو بن قتونى تريد 
5# ا فو جدها وات فى ى علي اال كن ا 
حتى صار على أبى قبيس يَنْنَظرْ الإبل فى وادى مكة» فأبصرها تنحر وتؤكل» ولا 
سبيل له إليها وخاف إن عن إن الوا أن دل لراك منصرقًا ثم أنشأ يقول'" : 
[من الطويل] 
ONES Sl SNS‏ فى :قيار ١/١ U‏ . 
9 الات لضاف ين و بن الحارث الجرهمى - وقيل غيره» وقد ذكرها الأزرقى فى تاريخ 
مكة ۹۷/۱ و١١٠‏ (ط/الباز) ولعمرو بن الحارث بن مضاض فى سيرة ابن هشام ٠١57/١‏ 


ولرجل من جرهم فى أخبار مكة للفاكهى ٠٤١/٤‏ . وانظر: شفاء الغرام .۳۷١ /١‏ 


۳۹۸ 


المسالك والممالك 





ا ا 
ج نحن کنا أهلها فأزالًنا 
وك السايل صهرا وجيرة 
وصاهرنًا م من أكرم الاس والدا 
وخر جا 5 اللبيك بقدرة 
وأبدلتا ولى او غربَّة 
اقول إِذا تام الخلى ولم نم 
0 منها أوجهًا لا أحبها 
وصونا أحاديثا وكنا بغبطة 
فهل فرح آت تی وجولده 
قال الزير: [من البسيط] 

ا مرو ]د ار كدر 
کا اسا کہا کیا دی 
ثوا المطى وأرخوا س أزمتها 
وأحكموا أمر دنياكم فإنكم 
قد مال ده علينا ثم أهلكنا 
كنا زمانًا ملوك الئاس قبلكم 


)١(‏ الحجون بفتح الحاء: على فرسخ وثلث من مكة. 


سر © تر اه 


يس م 0 سام" 
مروف اللالى :اذوه العبؤائر 
ولي تار فاا لر ر 
فأيتاؤه منا 56 الأصاهر 
كذلك 5 لئاس تجری المقادر 
بها لذب يغوي والعدو الُْحَاصر 
إِذ اا 
بذلك عَضِتَنًا السنون الغوابر 


بها ج امن وفيها المشاعر 0 


ام مار 


سر © سر فيه وه 


وهل فزع ينجيك نما تحاذر 


أن تصبحوا ذات يوم لا تسیروت 
فأنتم E CEE EEE‏ 
قل امات وان ا ر 
كما e‏ الألى انتم و 
بالبغى فيه فَقَد صرتا أَقَانينَ 


وفى بلاد حرام کان أو 


(۲) فى سيرة ابن هشام ٠١5/١‏ وأخبار مكة للأزرقى ١7١/١‏ ١تكبى).‏ 


(5) المشاعر: أماكن العبارة. 


)٥(‏ الأبيات لعمرو بن مضاض الجرهمى فى أخبار مكة للأزرقى ١/7١٠ء‏ والثلاثة الأبيات الأول 


له فى سيرة ابن هشام ١١/ا١٠.‏ 
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س 


عمرو بن ا ديئه ودين إبراهيم . ردك ويدف 2 على عبادة 


توراه بعر س 


التمائيل كما با فيما سلف من هذا الكتاب وفى هذا يقول رَجل من جرهم كان 
| ا عمرو لا تَظْلم بمكة انها E‏ 

سائل بعاد أن هم ١‏ وكذا يحرم الأتام 

وبنى العماليق الذي ن لهم بها كان السوام 


[ وار ري ا ا e‏ 
عبادتها وائمحت الحنيفيةٌ منهم إلا لُمَعَاء قال شحنة بن خخلّف الجرهمى: 


الط 
باغو الك قد احدلت اة شتی بمكّة حول البيت أنصائا 
وكان للبيت رب واحد أبد وال له قن لابن ارا 


ر 2 


رقن أن الله فی مهل مسي ص طم دونکم للبيت حجاب“ 
ر ل اندي وبحي وأربعين شلك ع وكان له من الولد وولد 
. الولد ألف . 


ثم ولیت البيت غبيشان من خزاعة دون بنى بكر بن عبد مناه و وليه 
| منهم عمرو بن الحارث الغبشانى» وفريش أذ داك حلول وصرم ٠‏ ووت متفر قة 
e e‏ 





. 11/۲ الأبيات لرجل من جرهم فى أخبار مكة للأزرقى ۱۲۳/۱۔١۲٠ ومروج الذهب‎ )١( 
. 11١/7 الأبيات لشحنة بن خلف الجرهمى فى مروج الذهب‎ )۲( 
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ذكرانهدام البيت 


بعد إبراهيم عليه السلام كان العمالقة وغيرهم إياه» وانهدم البيت بعد بناء 
٣‏ له» بتته العمالقة ثم انهدم» فبنته جرهمء ثم انهدم فبناه قُصّئّ بن كلاب 
أو هدمه هوء وبناه بناء لم يبن أحل ممن بَنَاه مغْلَهُ قال الزبير: e NT‏ 
الكعبة ويقول : [ من البسيط ] 


راك مر 0مم 


أبنى وتبنی ویبنی» الله یرقعها إبنى وتبنى ویبنی الله أَرْقَمَها 
م ها اها ويا بدا وليس بالعبد 
وقال : فبناها وسققّها بخشب الدوم الجيّد» وبجريد النخل» اها على خم 
وعشرين ذراعا. 
قالوا: : وما رجت به قريش أن الله قد رضى عَمّا كانوا أجمعوا عليه من هدم 
الكعبة: : أن حية كانت فى بكر الكعبة التى يطرح فيها ما كان يُهُدَى إليها فتخرج 
کل يوم تشرف على جّدار الكعبة» فلا يدنو منها أحَدٌ إلا احَرَّانت() 
تاوت اها فكان مما يهابون» فبینما ر تشرف على جدار الكعبة كما 
اكات تبس E‏ وعف الله لحينا طاكر ا E‏ بعك وفى ذلك يقول 
الزبير2"2: [ من الوافر] 
عجيت لدئ تصوقك العقاب إلى القغينان وشى الها اضطاب 
0 #ابديكره يكير ااا سكوف ا 
كلها ان ا جنات غاب لابن الثم انفياي 
الان لے لا البفياك ليس لمان 
فقمنا خاشعين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب 
داه ر التابيس مته وليس على سینا ثاب 
)١(‏ احرّالت: أى رفعت ذنبهاء وكشت : أى: صوّتت . 


. ٠۸۳/١ الأبيات للزبير بن عبد المطلب فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
= أى: مسّوى البنيان. وهو فى معنى الحديث الصحيح فى نقلانهم الحجارة إلى الكعبة أنهم‎ )( 


. المسالك والممالك ۴۱ 
سے صر سے ٩‏ رر ص س 0 
وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 


عر بها الليك بنى لؤى فليس لأصلهم منها ذهاب 


ل عق ين از قر ير ره اس ان بوهام و و 
وبوآك إلا لذاك خا وعئل الله يلحمس الثواب 
عاد چو عبد 
ذكر حرفا لكعبة "ا 


فلم احترقت الكعبة» واحترق الركن الأسودء حتى شده ابن الزبير بالفضة 
ظ على حسب ما نورده بعد ذلك إن شاء الله تعالى .. ضعفت جدران الكعبة حتى 
إن الحمام يقع عليها فتنتثر حجارتهاء وهى مجردة متوهية من كل جانب ففزع 
. لذلك أهل مكة وأهل الشام - جميعًاء والحصين بن تمير مقيم يحاصرها فارسل 
| لبهم ابن الزبير رجالا من أهل مكّة؛ من قريش وغيرهم: منهم: عبد الله بن 
عالد يي امد الى امن El‏ عليه م صاب الكعية » ,زقالوا: 
:نكم مما بالقط» اکرو ذلك وقالوا وقد بر وريه بن معارية فعلى عن 
تقاتل'"؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر هل يجتمع الناس على صاحبك» يعنون: 
. معاوية بن يزيد» فلم يزالُوا به حتى لان لهم وخرج إلى الشام» وكان خروجه من 
. مكة لخمس ليال مَخَلَونَ من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين. 

#۴ ةن 


= كانوا ينقلونها عراة» ويرون ذلك ديناء وأنه من باب التشمير والجد فى الطاعة. انظر 
| للمزيد : سيرة ابن هشام ۱۸۳/۱ . ۰ 

)١( |‏ فى سيرة ابن هشام ١‏ افبوأنا المليك بذاك عزا». 

(۲) انظر: تاريخ مكة للأزرقى ۲۲۱-۲۱۸/۱ . 

(۳) تاريخ مكة للأزرقى ۲/۱ 
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ذكرهدم الحجاج الكعبة 


ر اا مد وک ع الك ن و ابن الذي كانه قد ر 
فى بيت الله عز وجل ما ليس فيه» فكتب إليه الحجاج يستأذثه فى أن يردّه على ما 
كان عليهء فأمره بذلك. فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبرا ما يلى الحجرء وبناها 
على أساس قريش» وستر الباب الذى فى ظهرهاء وترك سائرها لم يحرك منه 
شيا وكتبنا ما هدم» فكل شىء منها اليوم: بناء الزبير إلا الجدار الذى فى الحجر 
فإنه بناه الحجاج . 

وال إلى العاب اشر الذض يدخل منه اليوم : أربع أذرع وشبر والدرجة 
التى فى جوف الكعبة اليوم» والبابان الموازيان عليهما من عمل الحجاج أيضاء 
وذكر بئيان عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


ع 2 د 
درج المسجد الحرام والذى فى جوفه 


جوفه الكعة 2 محيطة: إا كانت ل محدقةٌ به من كل جائب؛ شين أن 
بين الدور أبواب E CE‏ ا 
0 ت لمالا فى خزانة الكعبة؛ وهدمها حتى اوها بعد ذلك. ا 
ل ل E‏ ل ا 
وأبى آخرون أن يبيعوأ فهدم عليهم. » فصاحوا به فقال اننا جراكم على حلمى 


عنكو)”" . 


. 0۰/۲ تاريخ مكة للأزرقى‎ )١( 
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ذكرزيادة ابن الزييرضى ا مسجد 


وزاد 3 الزبير أيضًا فى المسجد واشترى ددرا و راضم فى 
[ ا إليه بالغداة الي يبتغول الأفياء. فإذا ذا قل لظا : قأمت المجالس : 
[ ويه 


ذرع المسجد والكعبة والحججر 


رع المسجد طولا من باب بنى جمح إلى باب بنى هاشم. الذى عند العلّم 

وذرع وجهها من الركن الأسود إلى الشامى» ومن الركن الأسود إلى اليمانى 
إلى الغربى» ومن الشامى إلى الغربى» وغلظ جدرانها فتكسر جميعا وطول الحجر 
الأسود فى الجدار ذراع وشبرء وعرضه كذا إصبعا. 


د 
ذك رأبواب المسجد الحرام وأساطيتها 


وهى ثلاثة وعشرون بان فيها ثلاث وأربعون طاقة» من ذلك فى الصف الذى 


اللاب الك الذي هال له باب شيية :وهو بات عبد شمن بن عد ماف 


() تاريخ ج مكة للأزرقى OY‏ 


4 ظ ا مسالك والممالك 
وبهم كان يعرف فى الجاهلية والإسلام عند أهل مكةء هو ثلاث طاقات على 
أسطوانتين وما بين جدارنه أربع وعشرون ذراعا. 

والباب الثانى: هو باب القوارير: طاقة واحدة» وعرضه سبع أذرع وارتفاعه 

والباب الثالث: وهو باب الس ل كان يخرج منه ويدخل إلى منزله الذى فى 
زقاق العطاوية قال الان مجك دة 

والباب الرابع: وهو باب العبّاس بن عبد المطلب: ثلاث E‏ 
وما ين تجذارى: الباب إحدى :وعشرؤن ذراعا: ظ 

والباب الخامس: وهو باب بنى هاشم وهو مستقبل الوادى وهو ثلاث طاقات 
على اسطوانتین › و بين جدرانه إحدى وعشرون ذراعا ومنها الشق ادق يلى 
الوادى» وهو الشقّ اليمانى سبعة أبواب . 

صفة الحجر: كنصف دائرة مفروش الصحن بالرخام» وهو من الركن الشامى 
إلى الركن الغربى» وله باب مما يلى الركن الشامى» وباب مما يلى الركن الغربىء 
وعرضه من جدار الكعبة التى تحت اليزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعا 
وثمانى أصابع› وذرع ما بين بابيه عشرون» وعرضه وتدويره من داخله ثمانية 
وثلاثون» ومن خارج أربعون, وارتفاع جداره ذراع واحدة.وعرضه ذراعان إلا 
إصبعين . 
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ذكرمقام إبراهيم عليه السلام 


المقام مربع مستطيل له ثمانية وجوه» فذرع ركنه أربعة عشر إصبعا" فى مثلهاء 
' وعرض طوله إحدى وعشرين إصبعاء وهو مطوق بالذهب» وأثر القدم فى أحد 
وجوهه الطوال. 

قال الأزرقى: وكان السيول تدخل المسجد الحرام من الباب المنسوب إلى بنى 
شيبة قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى'''» وكان يقال لهذا الباب باب 


)١(‏ قال الفاكهى فى تاريخ مكة ٤۸١/١‏ ذرع المقام مربم» سعة أعلاه أربعة عشر إصبعًا فى أربعة 
عشر إصبعاء ومن أسفله مثل ذلك» وفى طرفيه من أعلاه وأسفله كان فيما مضى من الزمن 
طوقان» طوق من ذهب» وبين ا ل بارز لا ذهب عليه. طوله من نواحيه 
كلها تسع أصابع وعرضه عشر أصابع› وذلك قبل أن يِجِعَلّ عليه الذهب الذى كان عليه من 
عمل أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله . 
وعرض مر المقام من نواحيه إحدى وعشرون إصبعاء ووسطه مربع والقدمان داخلان فى 
الحجر سبع أصابع» ودخولهما منحرفتان» وبين القدمين من الحجر إصبعان» ووسطه قد 
ادق من الس افا فة 
وانظر أيضا : تاريخ مكة للأزرقى ۲/ ٠‏ 

(؟) عن حبيب بن الأشرس قال : ا س نشل قبل أذ يمل عمر ين الخطاب نظي الله عن 

ار بمكة» فاحتمل المقام من مكانهء فلم يدر أين موضعه» فلما قم عمر بن المخطاب رضى 
الله عنه - مكة» سأل: من يعلم موضعه؟ فقام للب ! بن أبى وداعة السهمى فقال: آنا يا أمير 
المؤمنين › قد كنت قدرته وذرعته بمقاط ‏ وتخوقت هذا عليه من الحجر إليه؛ ومن الک إليه . 
ومن وجه الكعبة» قال: ائت به» فجاء به فوضعه فى موضعه هذاء وعمل الردم . أخبار مكة 
للفاكهى :557/١‏ وللأزرقى 5١77/7‏ . 
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ذكرالملتزم والحطيم وزمزم 


غور زمزم ستون ذراعا وهو شرقى الكعبة» وفى قعرها ثلاثون عيئًا قال 
رسول الله ا : «ماء زمزم لم شرب 20 

وقال ايضًا: «ماء زمزم لنا شرف». 

قال الأزرقى: ما بين حجرة زمزم إلى جدار الحوض الذى قدام السقاية: سقاية 
العباس بن عبد المطلب وهى إلى القبة» إحدى وعشرون ذراعا ونصف وذرع بطن 
الحوض اثنى عشر ذراعا ونصف إصبع . 

وروی أن على بن أبى طالب حدث بحديث زمزم فقال": قال عبد المطلب إنى 
نائم فى الحجرء إذ أتانى آت فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ قال: ذهب عنى 
فا كان من الد رجت إلى هو فسن + اققال اح مفو ةة الك وما ال 
فقال احفر برة» قال: قلت: وما برة؟ قال ثم ذهب عنّى» فلما كان من الغد 
رجعت إلى مضجعى فلمت » فجاءنى » فقال : احفر زمرم› قال: فقلت: وما 
زمزم؟ ) 

قال : لن تزف أَبَدَاء ولا تم تسقى قى الحجيج الأعظم. وهى بين الفرث والدم 
عند نقرة الغراب الأعصَم”" فو ال قال : فلا ل اا بودل عل 
موضعها. فقالوا: يا عبد اللّه إنها بئر إسماعيل › إن لنا فيه حقًا فأشر كتا معك فيهاء 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ۳/ ۲۰٣۷‏ و۲۷۲ والأزرقى ٤۲٦/۲‏ والعقيلى "١7/7‏ وابن عدى 5/ ١5586‏ 

والبيهقى ٠٤۸/١١‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور / ۲۲۰ - 71١١‏ والفاكهى فى تاريخ مكة 

۷/۲ . ظ 
62 الحديث ذكره الفاكهى فى تاريخ مكة ۲/ ١۷_٠١‏ وابن هشام فى السيرة ١/١‏ ا 

وسيرة ابن كثير ۱٦۹۸/١‏ . 
(۳) الأعصم من الغربان: الذى فى جناحيه بياض. وقيل غير ذلك. انظر: الروض الأنف ١١5/7‏ 

وفى المعجم الوسيط (عصم) 5١1١/7‏ «الأعصم غراب أحمر النقار والرجلين» . 
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قال ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر خُصصت به دونكم فقالوا إنا غير تاركيك» 
نخاصمك فيهاء : فاجعلوا بينى وبينكم من شتتم فقالوا: کاهنة بنى سعد بن 
هذيم» قالوا: نَعَم» وكانت بأشراف الشام فركب عبد الطلب وق أشر اف ب 
ال سي ين سا و ل لل ال رم بلا دن 
مفاوز. 

ظ قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق فى تلك الغاوز بين الحجاز والشام 
٠‏ وقَنى ماء عبد المطلب وأصحابه و حتى أيقنوا الهلكة > فاستسقوا من معهم 
ظ من قبائل قريش» فضنوا عنهم» وأبوا من سقيهم وقالوا إن بمفازة ونحن نخشى 
على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم» قال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما 
دأينَا إلا تع لرأيك فَمَرنًا بأمْركء قال فإنّى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفر 
لنفسهء لا بكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دفنه أصحابه وواروه» حتى 
يكون آخركم رجلا فضيعة رَجلٍ واحد منكم أيسر من ضيعة ركب جميعا. 
ال ركيم 

ظ فقام كل واحد منهم وحفر حفرة: ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا عطشا ثم إن 
٠‏ عبد المطلب قال لأصحابه ما إِقَامتَنا هكذا للموت» ألا نضرب فى الأرض ونبتغى 
اانا aL aS‏ بار ليو مجر 
فاعلون» حتى إذا تقدم عبد المطلب إلى راحلته فلما انبعثت ت به انفجر من تحت 
خفها عَيْنُ ماء عذبة؛ فكبر عبد المطلب وكبر أصحابهء لم ترفوت وتبريو 
E‏ أسقيتهم : ثم دعا القبائل من قريش» فقال: هموا“ إلى فقد 
سقانا الله فاشربوا واستقواء فجاءوا وشربوا واستقواء وقالوا: قد والله قضى لك 
35 والله لا تُخَاصمُك فى زمزم آبداء ارجع آلا ار ور 
معه» ولم يصلوا إلى الكاهنةء وخلوا بینه وبين زمزم . 


% ¥ ¥ 


)١( [‏ فى تاريخ مكة للفاكهى «هَلم إلى الماء». 
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ذكرالمنبرالذى اتخذه معاوية 


وقد كان من مضى يخطبون الناس يوم الجمعة بمكة على أرجلهم قيامًا حتى 
تخذ معاوية منبرا صغير) على ثلاث درجات“ قدم به من الشام سنة حجء ثم : 
صنع الخلفاء بعده أعوادا أحكمّت صناعته مفصلاً قطعًا فكان فى خزانة المسجد 9 
كان عيذ أوجمعة أخرج النبر أعوادا متفرقةء ونصب ما بين باب البيت والركن 
الشامى فيما يقابل المقام وأسند إلى جدار البيت» فيصعد الإمام يخطب عليه 
) وكذلك إذا ورد على صاحب مكة كتاب من الخليفة تُصب وقرئ عليه الكتاب فلما 
كان سنة أربع وتسعين وثلاثمائة تكسر ذلك المنبر إلى المسجد المحرام وكان سبب 
كسره أن صاحب مصر الُلقّب: بالحاكم الحسن بن نزار بن معد أرسل إلى صاحب 
مكة: أبى الفتوح الحسين بن جعفر الحسنى . 

كال لاف السو :زهو روطتل تقاض ن وما واا کات اليه فلتي يعض 
الصحابه - رضوان الله عليهم - وبعض أزواجه - ية - وأمر بقراءته على الناس» 
فلما فشا ذلك عند الناس من المجاورين والقاطنين بمكة والمنتجعين» وغيرهم من 
البلاد من قبائل العرب المجاورة: هذيل ورواحة وغيرهم رجعوا إلى المسجد 
ع لله ولتبيه ولأصحابه رضى الله عنهم. فلما بلغ ذلك القاضى تثاقل عن 
الخروج» وتبطّاء وطال انتظار الناس له حتى قال قائل قد صعد المنبر» فرماه الناس 
بالحجارة» وزحفوا إليه فلم يجدوه عليه فتكسر المنبر وصار رضاضاء وكان يوم 
عظيماء ومشهدا مهيئًا ولم يقدم أحد بعد ذلك أن يتعلق بذلك المذهب. 
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. ٦١-٠۰ /۳ تاريخ مكة للفاكهى‎ )١( 


۳۹ المسالك والممالك‎ ٠ 


ذكرالصطا والمروة 


ظ ذرع ما , بين الركن إلى الصفا: مائتان واثنان وستون وثمانية عشر إصبعا”"' ودر 
ما بين المقام إلى الصفا مائة واثنا عشر ونصف» ومن وسط الصفاء إلى علم 
ظ المسعى الذى فى حد منارة المسجد مائة وائنان وأربعون ذراعاء وذرع ما ١‏ بين العلم 
- الذى فى حد المنارة إلى العلّم الأخضر الذى على باب المسجد وهو المسعى مائة 
. واثنى عشر ذراعا. 

وعلى الصفا اثنا عشر درجة من حجارة وعلم المسعى الذى فى حد المنارة: بناء 
ارتفاعه أربع» عليه أسطوانه طولها ثلاثة أذرع» ونصف» ملتبسة» وفوقها لوح 
- رخام طوله: ذراع وثمانية عشر إصبعًا فى عرض ذراع» مكتوب عليها بالذهب 
ظ وفوقه طاق ساج. 

ْ وطول العلم الأخضر الذى على باب المسجد» عشر أذرع» وأربعة عشر إصبعا 
[ منها إسطوانة بيضاء طولها مست أذرع » وفوقها إسطوانة طولها: ذراعان وعشرون 
إصبعاء وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعًا. 

والصفا من أصل جبل أبى قيس» والمروة فى أصل قعيقعان. 

ْ وهذه الدرجات المذكورة : مراف فى سنديهماء ويرقى منهما الطّائف للدعاء 
وَالحَجُونُ: الجبل المشرف على مسجد الجن بأعلى مكة» على يمينه المصعد إلى 
ظ منّى» وهو أيضا مشرف على سقف الحدادين. ظ 
عد اد 


)١( .‏ تاريخ مكة للفاكهى ۲/ .۲٤۳-۲٤۲‏ 


لفن المسالك والممالك 
ذكرالشبلة() 


قبلة أهل الكوفه وبغداد: الركن الذى بين الباب والحجرء وهو إلى الباب أقرب 
وقبله أهل الجزيرة عن يمين هذا الركن ما يلى الحجر منحرقًا إلى الحجر . 
وقبلة أهل الشام ميزاب الكعبة. 
وقبلة أهل اليمامة الركن الذى فيه الحجر الأسود. 
وقبلة أهل البصرة باب البيت. ظ 
وقبلة أهل جدة وما حولها من: أسوان» والصعيد» وما وراء البحر مما بين 
الركن الغربى واليمانى . 


ذكرأرزاق السّدئة والحجبة فى المسجد الحرام 


نين الت لسرجها أربعة آلاف دينار وثلاثمائة دينار كل عام والنفقه لطيب 
الكعبة ثلا نه آللاف دينار وستمائة دینار وسبعون دینارا» وما يحمل للمجاورين بها 
من العين خحمسة الآف وثلاثمائه» ومن الورق إحدى وعشرون ألما . 
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)غ2 عن ابن عباس : الت قبل وقبلة هذا البيت والركن والخام وذاك الوجه. 
وعن عطاء بن را اليف كك وأفضله ميامنه. تاريخ مكة الفاتهى ١‏ . 
(۲) أخبار مكة للفاكهى ۲/ ٥۲-٥١۰‏ . 


. المسالك والممالك ۳۱ 
ذكر شعاب مكة وسائر مناسكها 


مقابر آهل مكة الإسلامية التى يتدافنون فيها منذ قام الإسلام خمس عشرة مقبرة 
' فأولها وأفضلها التى بأعلى مكةء وهى المقبرة التى جاء فيها الخبر عن رسول الله 
ية قال: نعم المقبرة مقبرة أهل مكة. وهى التى فى الشعب الذى يقال له 
٠‏ شعب عمروء ويقال: أن ليس بمكه شعب يستقبل الكعبة بأجمعه وكليته إلا هذا 
الع وأهل مكة يؤثرون التدافن فيه على سائر المقابر . 


شعب الجودى: سمى بذلك» لأن نافع بن الجودى» مولى نافع بن عبدالله . 
ی ر اومن شیف فسمى به. 
3 شعب بنى عبد المطلب: وفيه ولد رسول الله ية وموضع مولده معروف إلى 
اليوم» قد بنى فيه مسجد وجد فيه موضع» وجعلت عليه مكة. 
ؤ شعب أجياد”" : my‏ 
روى عن النبى 5 أنه قال: شى الشعيى لخاد و 
[ شعب ناضح › شعب العنا وهو الذى يقال له شعب الشات سمى بذلك» 
.لأ ن كقريشا كانت إذا أرادية. أن تفكن خر جت اإلية: 

ولغاويةافية.خائظ يى بخاظ الصا وذلك انقافة الوم قن ذهب كذا وكذا 
بالفتح والضمء هو الفلق الذى فى الجبل على الملحصب» وهو الموضع الذى 
كع اه قافة ر كله بر الفتح» وهو القصوى فقالوا: لال 
. فقال: ما حلت القصوى» وما هو لها بحول» ولكن حَبّسّها حابس الفيل»“. 


)١( |‏ روا عبد الرزاق فى المصنف 0۷۹/۳ واحمد فى المسند ۳۷/١‏ والازرقى فی تاريخ مكة 
5١/5 )‏ والفاكهى فى تاريخ مكة ۲/ 5١‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ۳۹۷/۳. 

[ (۲) أجياد : موضع من بطحاء مكة» من منازل قريش البطاح . معجم ما استعجم (أجياد) ۱١۰۷/١‏ . 
(") التهاية /١‏ 774. 

:)اذك اتن الأشر ف حقديف الد وکن سا جار الا وهو فل ابرفة الى الذي 
a SE‏ الفيل» فلم يدخل الحرم» را ا 
کی اد لهه التبئ بي لا وصل الحديبية» فلم تتقدم» ولم تدخل الحرم» لأنه أراد 
أن يدخل مكة بالمسلمين». النهاية (حبس) ۳۲۹/۱ . 


1۲ المسالك والممالك 


وكذا بالضم فى طريق التنعيم» فى عقبة بنى شافع . 

منى من المسجد الحرام إلى الجمرة الثانية أربعة أميال» ومن جمرة العقبة وهى 
أول الجمر وهى مما يلى مكة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع» وسبع وثمانون 
وی عقن ا ومن تعره الى ای معدي در و ارقا إلى 
وسط أبواب مسجد منىّ ألف ذراع» وثلاثمائة ذراع» فأما الجمرة الوسطى فليس 
بينها وبين التى تلى منى إلا مسافة يسيرة جدا . 

وعرض منى من وو الذى يلى الجبل بحذائه ألف ذراع» وطولها من 
جمرة العقيق إلى وادى محسر سبعمائة ذراع» ووادى محسر خمسمائة ذراع 
وخمس وأربعون» ومن مسجد منّى قوس إلى الثعالب: ألف وخمسمائة وثلاثون. 

وعرض مادم من الجبل إلى الجبل» وعرض الطريق الأعظم إلى العقبة الدرجة 
وعرضص شعب على وهو جبال جمرة العقبة اثنان وعشرون. 

واسم الجبل الذى مسجد اليف بأصله» وهو مسجد بنى صالح» واسم الجبل 
الذى يواجهه القابل عليه» وذرع مسجد المزدلفة تسعة وخمسون ذراعا وشبرا فى 
مثلها وذرع ما بين مسجد المزدلفة» ومسجد عرفة ثلاثة أميال وثلاثة آلاف وتسعة 





عشر ذراعا. 
ومن ه جد عرفة إل موقف الإمام عشية عرفة ميل › واللّه أعلم . 
0 د د د 
ذکرجبال مکه 


جبل أبى قبيّس: هو الجبل الذى يشرف على الصفا إلى السويداء إلى الخندمة 
وكان سم فى الال ااه ` ظ 

قال الزبير بن بكّار: وإنما سَمَّى الأمين» لأن الركن كان مستودعًا فيه من 
الطوفان» فلما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام البيت ناداهما أن 
الركن فى موضع كذا وكذا""' . 


. ٤۷/٤ انظر: تاريخ مكة للفاكهى‎ )١( 
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0 وسمى أبو قبيس؛ لان أول من نهض للبناء فيه رجل من مذحجء ويقال من 
إياد يقال له أبو قبيس . 

[ ويقال: لأن الركن اقتبس منه. 

وفى هذا الجبل موضع يقال له: الجد والميزاب» وهما موضعان يسكبان الماء إذا 
كان المطر يصب أحدهما على الآخر لأن الأعلى منها الجدء والميزاب هو الأسفل› 
[ وعلى رأسه حجارة مشرفه يقال لها : اك ظ 

الجبل الأحمر: وكان يسمى فى الجاهلية الأعرف» وهو الجبل المشرف وجمعه 
على قعیقعان على دور عبد الله بن الزبير» وكان رجلاً من قريش يهدى نبلا 
فقالت له امرأته: لم تبرى هذا النبل؟ قال بلغنى أن محمد يريد أن يغزو مكة» 
فلئن جاء لأخدمنك خادمًا من بعض نساء يثرب وكانت قد أسلمت سراء فقالت: 
. والله لكأنى بك قد جئت تطلب مخبأ تحتمى فيه لو قد رأيت خيل محمد. 

ظ فلما دحل رسول الله يه يوم الفتح أقبل إليها وقال: ويحك هل من مخبا؟ 
فقالت له: أين الخادم؟ فقال: دعى عنك وجعل يقول [رجز] 

ظ إنّك لو أبصرت يوم الخندمّه 

اذ ف فوا وق عكر 
ا 


ی ا 


3 تنطفى فى ف أدنى کل 
[ أبى 0 وضعب اين 9 والأعرج : مولى لأبى بكر رضى الله عله » كان بنى 
(1) انظر: تاريخ مكة للفاكهى 18/5 . 


ظ () الرجز لحماس بن قيس الدئلى . انظر البداية والنهاية ۷/ ۷٤‏ ومعجم البلدان ٠١۳١/١‏ وتاريخ 
٠‏ مكة للفاكهى .١5/4‏ 


1٤‏ المسالك والممالك 


فيه تيب ل وشعب أبى عامر كلّه يقال له الطابخ الور كانت بفناء دار أم 
و بنت 3 طالب لقي كانت n‏ فدخلت فى المسجد ا حرام وكانت 


ا موضع سوق مسجد الجن يقال: إنه موضع الخ الذى خطه 
ول الله ان مد اا اب ل ا وهو ى مج ال حت 
2 32 ا 
إن الجن بايعوا رسول الله ڪيا فيه . 

جبل حراء: وهو الذى كان يتحدث فيه رسول الله ىة قبل الوحى وفيه نزل 

عليه جبريل أول ا أوحى إليه وفيه ا و ونه وبين مكه ميل ونصف › 
وهو جبل منفرد على طريق حنين من مكة وهو منيف صعب المرتقى لا يصعد إلى 
أعلاه إلا من موضع واحد فى صفاء ملسا والموضع الذى فيه جبريل عليه السلام 
فى أعلاه من مؤخره. ظ 
امرؤ القيس: [من الطويل] 

کان يرا فى عرانين ودقه كير اناس فى بجاد ممل 

وهو من ناحية المتصلة بمنى . 

وهذان الحبلان - لكو وحراء ما بين المشرق ا وكذلك حنين من 
عرب ل ل اي ل 
)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه ٠١۸‏ وتاريخ مكة للفاكهى 4/ ١٠١‏ وشرح المعلقات السبع 

للزوزنى 6 وشرح القصائد العشر رى Y۲‏ وورد هذا البيت من روأية الأصمعى بلفظ : 

# كأن أبانًا فى أفانين ودقه * 

ل ل للا ال ا ل 

(وبله) مكان (ودقه).. 

عرانين : جممع عرنين وهو الأنف» انا لأوائل ا لن الأنوف تتقدم الخ والويل : 


عم وال وهو المطر الغزير القطر. والبجاد : ا لك 
ومزمل 52 أراد أن يشبه ثبير؟ فی أوائل المطر بسید أناس قد تلقف بكساء مخطط .. 
68 تاريخ مكة للفاكهى ۲۷۲۳ وشفاء الغرام 1/١‏ . 
كذلك ذكر الفاكهى فى تاريخ مكة ۲۷۹/۲ 9 إبراهيم عليه السلام هو اول من 2 
الأنصاب للحرم» أشار له جبريل إلى موضعها. 


[ المسالك والممالك ۴1۵ 
ئ وا 00 والقيعان. 


[ جده إلى 2 عشر» ومن طريق لبن » ستة» ومن طريق الطائف سبع ومن 


د تيد نت 
رتبه فيام رمضان 
كال سمان ين ع ال اا ارت حول الك شعن تنام ونان 
ظ خالد بن عبد الله القَسْرِى”2: وكان الناس يقومون فى أعلى المسجدء فلما ولّى 
بغي لزرك 1" ا ور ع وا ار حا ا افد و مان 
خلف المقام وأدار الصفوف حول الكعبة. 


وكان عطاء بن أبى بح وعمرو بن دينار وغيرهم من العلماء رو 5 
فلا ينكرونء ولا تكاد د َ. تتقضى صلاتهم حتى مطلع الفجر وعلى جبل أبى قبیس 
رتبة ترقب طلوعه للمتسحرين فإذا أبان لهم نادوا : أمسكوا رحمكم الله». 


ند کډ چ 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد العرى (57-55١ه)‏ من بجيلة» أبو الهيشم: أمير 
العراقين»؛ وأحد خطباء العرب وأجوادهم» يمانى الأصل من أهل دمشق» ولى مكة سنة ۸۹ه 
للوليد سن عبد الملك. ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة 5١٠ه‏ فأقام بالكوفة 
وطالت مدته إلى أن عزله 5 ۰ هه 5 مكانه يوسف بن عمر الثقفى» وأمره أن 
یحاسبه» فسجته يوسف وعذبه بالحيرة» ثم قتله فى أيام الوليد بن يزيدء وكان خالد يرمى 

[ بالزندقة. وللفرزدق فجاء کے الأعلام7/ ۲۹۷ . 

(۲) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس» ولد سنه ست 

00 وعشرين وبويع بعهد من أبيه فى خلافة ابن الزبير فلم تصح خلافته» وبقى متغلبًا على مصر 

والشام» ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فصحت 

خلافته من يومئذ» واستوثق له الأمرء وهو أول من كتب فى صدور الطوامير #قل هو الله 

أحد4 . تاريخ الخلفاء للسيوطى ۲۰۷_۲۰۰ . 


ا المسالك والممالك 
ذكردخول القرامطة لعنهم الله مكة بالسيف وقتل الحاج متها 


وغيرهما: إن أبا لا لعنه الله صاحب البحرين لما دحل 


مكة بات وهو فى تسعمائة رجل ء وذلك يوم الاثنين لسبع خلون من ذى 
ا حجة سنة سبع عشرة وثلا ثمائة . 


وقتل فى المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرجال والنساءء وهم مشتغلون 
متعلقون بأستار الكعبة› وردم بهم زمزم › وفرش المسجد» وما يليه وقلع الحجر 
السود واخد أستار الكعبة 6 زهك تح سه . 


وما وحضرتة بوم قلع - يوم E‏ 
REE‏ 
قال أصحاب التواريخ : فرمى الله القرمطى”" فى جسده» وطال عذابه وتقطعت 


ا ا 

(۲) فوات الوفيات ۱۷١/١‏ . 

(۳) هو سليمان بن الحبين بن بهرام الجتابى الهجرى» أبو طاهر القرمطى» ملك البحرين وزعيم 
القرامطة» خارجى» طاغية جبار» قال الذهبى فى وصفه «عدو الله » الأعرابى الزنديق»» نسبته 
إلن جنابة من بلاد فارس › وكان أبوه قد استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد 
الحرية» وت فة ١١‏ اه على النضيرة» فنيبها وسبى تاها وب إلى المقتدر رظلت مها 
إليه هى والأهواز. فلم يجبه المقتدرء فأغار على الكوفة سنة ؟7١"اهء‏ 0 أيام» حمل ما 
استطاع رجاله أن يحملوه من أموال ا وغيرهاء وصح الناس حوقًا مخ شد فاهتم الخليفة 
لأمره. فسير لقتاله جيش کبیرا» فشتنه القرمطى › واستولى على الرحبة وربض الرقة» ودعا 
إلى «المهدى» وأغار على مكة يوم التروية سنة هم والناس محرمون» فاقتلع الحجر الأسود 
وأرسله إلى هجر ونهب أموال الحجاج» وقتل كثيرين منهم. 
قيل : بلغ قتلاه فى مكة ثلاثين ألما ء وعرى الت الحرام» وأخذ بأبه › وردم زمرم بالقتلى › 
وعاد إلى هجرء ل عفن أصحابه » وقال قوم : إنه المسيح › ومات كهلاً بالجدرى فى هجر. 
الأعلام ١17/7‏ وانظر: الكامل لابن الأثير ۲۷/۸ و50 و٩٤‏ و07 و56 و16 والنجوم الزاهرة 
۳/ 7760 وفوات الوفيات ١785/١‏ . 


۷ المسالك والممالك‎ ٠ 


ئ اا الله عز وجل فى نفسه عبرةً وأعيد الحجر فى مكانه وم النحر 
رده بيده حسن بن المزوق البنّاء» فكانت بين غيبته من يوم قلعه إلى يوم رده اثنتان 
' وعشرين سنة إلا أربعة أيام وكان مكانه فارعا يدخل المسلمون أيديهم فيه إلى أن 
ظ ألقى الله فى قلوب الكفرة رهبة. 

ظ قال: «وأخبرنى أبو العباس قال: لما حضرت سنة خمس عشرة وأربعماثة الحفر 
ظ بين الحجون والأوضام . فأثيرت هناك جماجم وعظام كثيرة» فلما رأوا ذلك أعادوا 
E‏ 

# ¥ ¥ 


ذكر كسرالحجر 


قال وشهدت للات عشر وازبعماتة كير الجر الأسيودة وذلك آنه اا كان 
[ ثالث يوم النحر وهو اليوم الذى يتعجل فيه الحاج من منى إلى مكة والناس فى 
- صلاة العصر» فأتى رجل من غمار الناس كان ممن ورد فى قافلة مصر زعموا أنه 
- من مدينة مروعة» فانتهز الفرصة باشتغال الناس فى صلاتهم» فقصد الحجر بيده 
- دبوس من حديدء فضربه ضربات أبان بها من وسطه ثلاث شظاياء ثم ولى ذاهبًا 
- يريد باب الصفاء فبادره الناس فقتل مكانه» وقتل لأجله من حاج أهل المغرب فى 
ظ شعاب مكة وأطرافها أزيد من خمسمائة رجل» e‏ إلى موضعها 
[ وشدت باللجين . 

0 ومن عجائب مكة: أن الحمام وجميع الطير يهوى فى 5 فإذا قارسه أن 
- يحاذى إلى الكعبة أخذ يمينا وشمالاء ولا يعلوها ألبتة» ولا ينزل على جدورهاء 
[ إلا أن يكون مريضاء والطير ينزل على سائر جدور المسجدء. وفيه زمزم وغيرهاء 


٠‏ والله أعلم. 


د عد عد 


. ۱۲۳/۳ الأعلام‎ )١( [ 


۹4۸ المسالك والممالك 


ذكرالمواضع التى اعتمرمنها النبى وَل 


الجعرانة"؟ وبركة أم جعفر : : ومنها سن الله ل منصرفه من هوازن» 
قسّم غنائم هوازن بعد عمرته 7 وعمرة أخرى بنجد مما يلى طريق مكة 


ذكرما بين مكة والمدينة من مساجد رسول الله علا 


بين مكة والمدينة مسجدان بذى الحليقة : المسجد الكبير الذى يحرم اا منه 


والأخر؛ مسجد المعرس: على ميلين. من العلا له فى سفح اليل وعلى 'تسبغة 
أميال من السمالة مسعحد يقال له مسحد عرق ال فيه كانت مشاورة الي 


ية فى قتال أهل بدر وعلى ثلاثة ئة أميال من الروحاء مسجد فى سند الجبل"'2 يقال 
ل فك التصيرق”” الوا اله e‏ وقبل أن تأتى العرج مسجد. 


(9) لمر ان :يكس بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المهملةء هكذا يقول العراقيون» والحجازيون 
يخففون فيقولون: الجعرانة بتسكين العين وتخفيف الراء» وهى ماء بين الطائف ومكة» وهى 

إلى مكة أدنى» وبها قسّم رسول الله ِ غنائم حنين ومنها آحرم بعمرته فى وجهته تلك 
روى أبو داود من طريق أبى مزاحم» عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن مخرش 
الكعبى» قال: دخل رسول الله ية الجعرانة» فجاء إلى المسجد» فركع ما شاء الله ثم أحرم» 

ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن مقرف حتى لقى طريق مكة» 0 اهران قافن 

معجم ما استعجم 18/7. 

(۲) أوطاس: واد فى ديار هوازن. ا ۱ . 

(7) ويعرف اليوم ببئر على . انظر تفصيلاً: وفاء الوفا ۱۰۱۸/۲۳ ۔ ٠١٠۹‏ . 

٠١٠١8 /” وفاء الوفا‎ )٤( 

(4) ويعرف بعرق الظبية» انظر: وفاء الوفا 7/ ٠.9‏ 

(5) وفاء الوفا / ٠١‏ 

(۷) فى الأصل (المخضوب) وهو تحريف» والتصحيح عن وفاء الوفا ٠١١١/7‏ 
قال السمهودى: مسجد المنصرف» ويعرف اليوم بمسجد الغزالة» وهو آخر وادى الروحاء مع 
طرف الجبل» على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة). 


المسالك والممالك ۳4۹ 





وفى أوّل القرية مسجد يعرف بمسجد الأثاية"» وعلى أربعة أميال من العرج 
مسجد وعلى ميل من طلوب'" مسجد» وعلى خمسة أميال من الأبواءء'' مسجدء 
وقبل المشكل خيمتا أم معبدء ومن قديد إلى عين أبى ربيع وهو خليص ثمانية 
أميال وهى عين ثرة عليها تخل كثير وشجرء .وفيها مسجد والعقبة قبل خليص 
ثلاثة أميال» وعندها مسجد“ ومن خليص” إلى آم ثلاثة أميال» وله مساجد 
غير ما ذكرنا. 


مساجد النبى ية بناحية المدينة وما يليها 


مسجد النور» ومسجد العدوة» ومسجد الفضيخ › مسجد عثمان بن عفان». 
مسجد رباح» مسجد العسكر» مسجد بلال فى سفح الجبل» مسجد رومان» مسجد 
الفتح» مسجد الخندق» مسجد الجمعة»؛ مسجد العجوز» مسجد القبلتين» مسجد 
بنى زريق» مسجد بنى ساعدة» وهو مسجد السفينة» مسجد بنى كعب . 


FF‏ ا 


. ٠١٠۲/۳ وفاء الوفاء‎ )١( 

. ٠١٠۴/۳ طَلُوب: بئر غليظة الماء بعد العرج بأحد عشر ميلا. وفاء الوفا‎ )١( 

(۳) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفّة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلاً» وقيل: حيّل عن يمين آره» ويمين المصعد إلى مكة من المدينة. وبالأبواء قبر آمنه آم 
النبى ية . مراصد الاطلاع ١9/١‏ وانظر: وفاء الوفا ٠١٠١/۳‏ . 

. ٠١٠۷/۳ يعنى مسجد عقبة هرشى . وفاء الوفا‎ )٤( 

(4) خليص: عين غزيرة كثيرة الماء» وعليها نخل كثير» وبركة» ومشارع» ومسجد لرسول الله 
(مََِيِ). وفاء الوفا ٠١٠۹/۳‏ . 

)١(‏ أمج: بفتحتين والجيم: بلدين أعراض المدينة. مراصد الاطلاع ١١5/١‏ وفى معجم ما استعجم 
۱/١‏ أمج: قرية جامعة بها سوق. وهى كثيرة المزارع والنخلء وهى على ساية» وساية : 
واد عظيم. وأهل أَمَج : خزاعة . 


5 المسالك والممالك 





ذكرمدينة رسول الله وي 


:اسيجاء الد 8 .1ف بوط 45 .و المجيورة وله والعدر ا وال 
والحرية والقاصمةء وحاجزة. 

وسماها الله عز وجل المدينة» وكذلك كان رسول الله كما قال: 
الا المدينة كحت مك ألو ا ظ 


ت 9 77 


ر 


ول اعلى أنقاب المذينة ملاتكة بحر سونها هن الطاغون 9 , 
وقال: «والمدينة حو لو کانوا ل 
وروی زبيد بن أسيد الساعدى قال: جاء رجل إلى رسول الله ية . فقال: بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله » إنى قد رأيت موضعا للسيوف أفلا تنظر إليه؟ قال: بلى» 
وقام معه حتى جاء فنظر إليه؛ فال هذا سوقكم قد طرف برجله. وقال: لا 
ينتقص ولا يضرب عليه خخراج]* . 


جبال المدينة: اه ( وجبل عرايات ( وجبل وجبل غ ۷ 


.۲۷۸/۱ ذكر السمهودى أربعة وتسعين اسما من أسماء المدينة. وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه 44/5 رقم 18848 ومسلم رقم 115 بلفظ «اللّهُم حبّب إلينا المديئة 
كحبتًا مكة أو اشدة ومالك فى الموطا؟/ -841-45 واغبار مكة للازرقن 8/ 18# و ٤٥ز‏ 
5. 

(۳) رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى. انظر 2 من eT‏ فى : الأحاديث ر5 : 
فضائل المدينة ٠١۷-١۱١١‏ . 

(4) ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول» حديث 7477 فى فضائل الف ر ا عن 
الناس زمان يدعو الرجل قريبه وابن عه هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون... إلخ»» وبنحوه روى الإمام أحمد فى المسند 7/7 785-7141 وراجع/ الأحاديث 
الواردة فى فضائل المدينة ۱۹۷-۱۹۱ . 

(6) أخرجه ابن ماجه فى سننه (تجارات) ٤۰‏ 

. ١١۲۳/٤ وفاء الوفا‎ )١( 

(۷) وفاء الوفا ٠١۹۹/٤‏ . 


۳۳۱ المسالك والممالك‎ ٠ 


ش دجبل و وجبل بحت » وجبل المرعى › وجبل القدوه” 5 وجبل الأصفر› 





د کې 2 
ذكرمسجد رسول الله َد الذى قبره كرمه الله فيه 


اح r ea‏ 
باللبن» وسقفه الحريد. دة الخشب النخل». فلم يزد فيه أبو بكر شیئًا» لكنه 
تخرّب فى خلافته فبناه على حاله فزاد فيه. 

وتخرب فى خلافه عمر فبناه كذلك وزاد فيه» تخرب فى خلافة عثمان بن 
فان واد فيد واف ك بويناء اا اا واا وجل عد 
جا م و ا ا :الله و عسل روم ای م 
ستين ومائة» وزاد فيه المأمون زيادة كثيرة ووسعه. 

قال : وقرأت على موضع زيادة المأمون: أمر عبد الله عبيد الله بعمارة مسجد 
رسول الله لله سنة اثنتين ومائتين» ويطلب ثواب الله فإن الله عنده س 
الثواب» وكان الله سميعًا بصيرً. 

أمر عبد الله عبيد الله بتقوى الله ومراقبته» وصلة الرحم والعمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله َي وتعظيم ما صغر الجبابرة من حقوق الله وأحيا لا أماتوا من 
العدل» وتصغير ما عظموا من العدوان» والجور» وأن يطاع من أطاع الله ويعصى 
من عصى الله » فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله وأمر بالسوية بينهم فى فيئهم. 
ووضع الأخماس مواضعها. 

قال غيره: وفى سنة عشر وثلاثماثة أمر المقتدر فركبت أبواب الساج على مسجد 
رسول الله كَل . 

قال ابن شيبّة» قال أبو غسان : ذرع عرض مسجد رسول الله وله من مقدمه 
)١(‏ وفاء الوفا 5/ ١776‏ . 
(۲) وفاء الوفا /٤‏ ۱۲۸۷ . 


۲۲ ا مسالك والممالك 


من الشرق إلى الغرب مائة ذراع وثلاثون ذراعاء وطول المسجد من تاحية اليمن: 
مائتان وأربعون ذراعاء وخالص طول رحبته من اليمن إلى الشام مائة وخمسون 
ذراعاء وفيه من الأساطين مائتان وستة وتسعين» وإلى حظير القبر منها ثلاثة 
آذرع» ومن شرقى المنبر منها أربعة أذرع » وعن غربيه أربعة أذرع . 

وات اا عرو فى اق ا و ارب ما ود 
الشرق الشامى أربعة أبواب. 

وهذه الابؤاب سوى خوخة آل عمر التى تحت القضورة» وسو النوخة الى 
فى غربى المقصورة. 

وارتفاع منبر النبى اة ذراعان ونصف» وعرض الرخامة التى حول المنبر ثمانية 
وعشر بين ستة أساطين قدام المنبر» منها أسطوانتين. 

وذرع ما بين القبر والمثبر من مقام النبى َو الذى كان يصلى فيه حتى توفى 
رسول الله ييو أربعه عشر ذراعا وشبرً وذرع ما بين مضلاه الأول والأسطواتة 
المعروفة بأسطوانة التوبة» تسعة عشرء وذرع ما بين جداد القبلة اليوم إلى أسطوانة 
التوبة عشرون وفى صحن المسجد بيت هى خزانة المسجد وأمام البيت أسطوانة قد 
رسمت فى أعلاها بلاط لمعرفة أوقات الظهر والعصر فى جميع أيام العام . 

وها يل مو حر سحن ادا فد فيغر كتير برهو احا الذي ان غ 
الاتضارف الفروته طا 

اا ال علق عه سول الك كلك كان سا قال :سيار اا 
الشرقى يمنى القناديل التى فوق الخوخة المواجهة للمنبر» ومتتهى ذلك إذا كنت 
واقفًا عند القبر ثلاث أساطين عن يسارك إلى ناحية القبر» وهو آخر المسجد 
ازل بعر الاو الل بن الاج التي يقال ات عة 

فآنة دان التبلى :فإ تله اوه ار وا2 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد مد موضع المقصورة» ثم قد مد عثمان 
موضعه الذى هو فيه الآنء فلم يقدم بعد إلا ما أزيد فيه يمينا وشمالاً»ء وصلى 
الله على أكرم الأنبياء وخيرة الأصفياء» وخاتم الأتقياء الذى اختاره الله من أهل 
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الآرضن. والشماء محمد ين عند الله الت الام الهاشمن المد الک وغل 
آله» وأزواجه. وذريته إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ورضى الله 
٠‏ عن أصحاب رسول الله أجمعين وسلام الله على سائر الصا حين. 


ذكر نزول اليهود يثرب'' وما حولها 
ومن معهم من العرب قبل الأوس والخزرج 


ف را قم سات من ها اكات اناغ نالعال ن اا 
نزلوا الحجاز يملكهم بقيماء ويقال الأرقم". كذلك. 

روى عن عروة , بن الزبير و فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله وعتوا عنّوا 
6 فلما أظهر الله عر وجل موسى على فرعون» وأهلكه وجنوده» وطئ الشام 
وأهله» وأقام بها وبعث بعنًا من بنى إسرائيل إلى الحجاز» وأمرهم ألا يستبقوا 
منهم أحداء فوجدوا الأرقم بن أبى الأرقم فقتلوه وأصابوا ابتا له شابًا من أحسن 
اا و ا ٠‏ وقالوا تَستحبيه حتى نقدم به على رسول الله و يعنون 
موسى فيرى فيه رأيه فأقبلوا» وقبض الله عز وجل موسى قبل قدوم الجيش» ولا 
سمع بقدومهم بنو إسرائيل خرجوا إليهم وتلقوهم وسألوهم» فأخبروهم بأمر 
الصبى وقالوا لهم: قد خالفتم وع أمر یکم ومنعوهم دخول بلدهم 
وحالوا بينهم وبين الشاه“ . 


)١(‏ قال المؤلف فى كتابه معجم ما استعجم ۲۱۸/٤‏ «يثرب: مدينة النبى - بیو - سمّيت بيثرب بن 
قانية من بنى إدم بن سام بن توج لأدارل جه ث لياه وقال النبى (252) : تسمونها يثرب » 
أل وهى طَيبّة كأنه كره أن تیم شرب» ا كان من لفظ اة 
وكان أهل اعرف جماعة من اليهود» وكان فيهم الشرف والثروة على بطن اليهود كلها وقد 
بادوا فلم يبق منهم أحد يعرّف» وكانت يثرب آم قرى المدينة» وهى ما بين طرف قناة إلى 
طرف الجرف» وما بين المال الذى يقال له البرنى إلى زبالة» وكان لهم خمسة عشر أطمًا». 

(۲) فى الأصل «راسما» والتصحيح من المقدمة ۲۸٠/۲‏ . 

(۳) فى الأصل «الأرقم بن أبى الأرقم». 

. ۲۸۷ /۲ انظر تفصيل ذلك فى المقدمة‎ )٤( 
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وكانت الحجاز إذ ذاك أكثر بلاد الله شجراء وأظهرها ماءًا"“ فكان أوّل من 
سكن الحجاز اليهود. 

ونزل جمهورهم بمكان يقال له يثرب مجتمع السيول: سيل بطحان والعقيق 
وسيل قتباه مما يلى زغابه . 

قال محمد بن كعب القرظى”'': وخرجت بنو قريظة وإخوانهم. بنو عمرو بن 
من ل 0 بن غاا د آثار i‏ ل بالعالية 0 واديين يقال 


6 0 


لهما : مذينب ومهزور 
ئو النضير على مذينب» واتخذوا عليها الآموال» واتخذوا هنا | كالاطام 
0 ونزل بعض قبائل الريب عليهم . 
فذكر توبة بن الحسن بن السائب عن أبى لبابة عن أبيه عن جدّه قال: كان 
بالمدينة قرى وأسواق من يهود بنى إسرائيل» وكان قد نزلها عليهم أجناس من 
العرب» فكانوا معهم» وابتنوا الآطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج عليهم 
وقال الشاعر : [من الطويل] ) 
ولو نطقت يوما قباء 0-7 بأنا نزلنا قبل عاد وتبع 
وآطامنا عادية مشمخرة تلوح فتنعی من يعادى ومن 
وإنما سميت قباء بالبئر الذى فى دار توبة بن حسين بن السائب بن أبى لبابة 
يقال لها قباء» ومن آطامهم: أطم فى المال الذى يقال لها خنافة. 
. وكان رجل منهم أعدى على رجل فقطع يده فقال لهم المقطوع أعطونى خنافة 
عقلاً بيدى» فأبواء وحفر الذى قطعوه 6 ل ار حدر خنافة وأخرج بيده 
من وراء الجدار وقال: اقطعوا 


(1) ذكر ذلك ابن خلدون عن المسعودى . انظر المقدمة ۲۸٦/۲‏ . 
(۲) وفاء الوفا ٠١١/١‏ . 


(۳) معجم ما استعجم ۱۲۷/٤‏ . 
() البيتان لشاعر بنى نعيف فى المقدمة ۲۸1/۲ وبلا نسبة فى وفاء الوفا ۲/ ٠١۳-۱١۲‏ . 
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الآن قد طابت لنا خنافه 
طَابَت فلا جوع ولا مُحَافه("© 

ولهم من الأطُم”" الذى عند مشربه - مارية ام إبراهيم يم ابن التب كلا . 

فأما نزول الأوس والخزرج المدينة فكان على ما تَقَدم ذكره عند سيل العرم فلما 
نزلوا يئرب ورأوا الآطام والأموال والعدد والقوة لليهود فتعاهدوا وتعاقدواء 
وتحالفواء واشتركواء فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلا ثم إن الأوس والخزرج 
صارت لهما ثروة كبيرة من المال والعدد فأمنوا جانبهم وعلى أمرهم . فخافتهم يهود 
على ديارهم وأموالهم. فقطعوا ال حلفة بينهم . 

وكانت اليهود أعد وأكثر» وكانت العذد والشدة فى الكامنين : قريظة والتضيرء 
وإياهما عنى قيس بن الخطيه”" بشعره حيث قال: [بسيط]. 

كنا إذا رامنا قوم بمظلممة ٠‏ شدت لا الكاهنات الخيل واغترموا 

تسوا الرهون وآسونا بأنفسهم بنو الصريح فقد عموا وقد كر 

فلما قطعت اليهود حلف الأوس والخزرج بقوا معهم حتى حكم فيهم مالك بن 
العجلان أخو سالم بن عوف بن الخزرج وسودت الحيان فبعث إلى من بالشام من 
قومه يخبرهم باستذلال اليهود لهم وغلبتهم عليهم» وكان رسوله الرفق بن زيد 
)١(‏ بلا نسبة فى وفاء الوفا .١55/١‏ 
(0) الأطم مثل الأجمء يُحَمُف ويتَفّل» والجمع آطام» وهى حصون لأهل المدينة». الصحاح (أطم) 

857/6 . 
(۳) هو قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو بن مسواد بن ظفرء وظفر هو كعب بن الخزرج بن 

عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة بن علبة العنقاء بن عمرو بن عامر» وهو ماء السماء نن 

حارية بن الغطريف من الأزد» ره ابن سلام من سعراء القرى العربية › وكنيته أبو يزيذد» 

راحم احظيم تابح 

وقد تل أبوه وهو صغير كما فقتل ا قبيل ذلك». عاش قيس فى الحاهلية وأدرك الإسلام 

ولكته لوج وقتل قبل الهجرة» قتله الخزرج . 

۸ وسمط اذى ا عادر ومحاسن الأشعار ٠۲/۲‏ وخزانة الأدب من ۱١۸/۳‏ - 
)٤(‏ البيتان بن الخطيم فى وفاء الوفا ٠۷۸/١‏ . 
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ابن امرئ القيس أحد بنى سالم بن عوف وكان قبيحا ذميمًا شاعرا بليغًا فقال فى 
خروجه إلى الشام: [من الكامل] 
أقسمت لم أطعم للمروق قطرة حتى يكش للجار رحيل 
حتى أنها فى معشر مالى لهم حل ومالهم لنا مبذول 
أرض بها تدعى قبائل سالم << ويجيب فيها مالك وسلول 
قوم أولو عر غريب عزهم إن الغريب وإن أجير دلول 
ومضى الرفق حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان يقال له: أبو جبيلّة9) 
أحد بنى جشّم بن الخزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام» فعجب من شعره 
وبلاغته مع قبحه ودمامته وقال «عسل طيّب فى وعاء خبیث». 
فقال الرفق : أيها الملك إغا المرء بأصمَريّه قله ولسانهء قال صدقت فلم يرجئ 
أبو جبيلة نصرهم» وخرج فى جمع كثير لا يعرج على شىء وأظهر أنه يريد 
اليمن» وعاهد الله عر وجل : لا يرجع إلى دياره أو يخرج من يثرب يهود ويذللهم 
للأوس والخزرج. 
فلما قدم يثرب لقيه الأوس والخزرج» فأعلموه أن القوم وإن عرفوا ما يريد 
تحصنوا فى آطامهم» فلم يقدر حملهم» ولكن تدعوهم للقائك» ونلطف بهم 
حتى يأمنوا ويطمئنوا إليك فتستمكن منهم» فتصنع لهم طعامّاء وأرسل إلى 
وجوههم» ورؤسائهم» فلم يبق منهم أحدا إلا أتى إليه» وجعل الرجل منهم يأتى 
بخاصته وحشمه رجاء أن يحبهم الملك» وقد كان بنى لهم بناء وجعل فيه قومّاء 
وأمرهم أن يقتلوا من دخل عليهم» فلما فعل ذلك عَرّت الأوس والخزرج وغلبت ٠‏ 
على ديارهم. وتفرقت الأوس والخزرج فى عالية المدينة فلم يبق من يعود إلا 
أقلهم» وممن أقام على الهون ورضى بالصعًار. 
قال داود بن سمكين الأنصارى: كانت يثرب فى الجاهلية تدعى: (عَلَبَت) 
غلبت اليهود عليها العماليق» وغَلَبّت الأوس والخزرج عليها اليهود» وغلب 
TO‏ القيس فى المقدمة لابن خلدون ۲۸۹/۲ . 
(۲) المقدمة ۲/ ۲۸۹ . 
(*) وفاء الوفا ٠۷۹/۱‏ . 


ظ المسالك والممالك يفف 
المهاجرون عليها الأوس والخزرج› وغلبت الأعاجم عليها المهاجرون وكانت الآطام 

روى أن النبى َة نهى الأنصار أن يهدموها. 

وذ كن أن فى المدينة فى حمى أم حالد : قير عليه مكتوب أنا أسود بن سواده» 
رسول رسول الله عيسى ابن مريم إلى أهل هذه القرية . 

اذك مان دن كيك الل أنه وعم ف الى اتلد عليه مكتوى الثر اه ركل هق 
أهل اليمن» فإذا فيه: أنا عبد الله رسول رسول الله سليمان بن داود إلى أهل 





ذكرالعقيق 


قال هشام بن عروة: العقيق : من قصر المراجل فصاعدا الف النقيع» وما سفل 


من ذلك فهو زغابة . 


وقال غيره: العقيق: من العرصة إلى النقيع» والعرصة ما بين محجة بين إلى 


وو ا 

. الشام ' 

وذكر أن تبَّعَا مر بهذا الموضع لما قّدم المدينة» فقال هذا عقيق الأرض فَسمى 
الق : ۰ 

وروی عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال : رکب رسول الله وة یوما إلى 
العقيق ثم رجع فقال «يا عائشه جئنا من هذا العقيق فما ألين موطئه» وأعذب 
ار کال ا وول الله اا ك ال ال روكت ذلك وف اى ا 


. ٠١۳۹/۳ وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا ٠١۳۹/۳‏ . 

(۳) وفاء الوفا ٠١٤١/۳‏ . 

)٤(‏ الحديث ذكره السمهودى فى وفاء الوفا ٠١١۸/۳‏ . وانظر تفصيلا: الأحاديث الواردة فى 
فضائل المدينة رقم 101 ص1۲۸ . 
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وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اماي الاو بيد 
رسول الله - وك من هذا الوادى المبارك»”'' يعنى العقيق وفى الطريق من المديئة 
إلى بيت المقدس» قصر معاذ. وهو خال وفيه حمام وعين عذبة. 

يذكر أن سليمان بن عبد الملك بناه» ومنه إلى مؤتة التى قُبرَ فيها جعفر بن أبى 
طالب وعليه مسجدكبير» وبقربه قبر عبد الله بن رواج بوعل محاريب مبنية 
للصلاة» وبقربه قبر زيد بن حارثة . 

وهذه القرية قريبة من جبل الشورى» وبين جبل الشورى وأيلة مرحلة وهذه 
الجبال فصل ما بين أرض الحجاز وأرض الشام» وهى جبال منيفة وفيها قرى عامرة 
كثيرة» ووعار غزيرة على الحادة. 

E ¥‏ ين 


الطريق من مدينة النبى عليه السلام إلى مصر 


على الجادة» من المدينة إلى ذى خشب» إلى السويداء» إلى ار ٠‏ إلى 
سقى يزيد» إلى بدا يعقوب» إلى ضباء» إلى الثبك والصلى» إلى عينونه» إلى 
مدين» إلى أشراف البعل» إلى وادى الغراب» إلى حقلء إلى المدينة أنملّة» إلى 
بطن جد إل قبر أبى حمير وهو القباب إلى القلزم ‏ إلى جب ' عميرة2» إن 
)0( 

٠. مصر‎ 

. ٠١۳۸/۳ وفاء الوفا‎ )١( 

)۲( ال بويع على لان ,عن الد بعلل م لشام: مراصد الاطلاع لحك 

() المسالك والممالك للأصطخرى ۲۸. 

(4) جب عميرة : قريب من القاهرة يبرز إليه الحاج والعساكر. مراصد الاطلاع ٠٠١ /١‏ 

(4) فى نزهة المشتاق /١‏ 047-540 الطريق من مصر إلى المدينة: تخرج من مصر إلى الجب 
إلى البويب» ثم إلى منزل ابن صدقةء ثم إلى عجرودء ثم إلى الدوينة ثم إلى الكرسى» ثم 
إلى الحفرء ثم إلى منزل» ثم إلى أيلّهء ثم إلى حقلء ثم إلى مدين ثم إلى الأعراءء ثم إلى 
منزل» ثم إلى القلاية» ثم إلى شعب. ثم إلى البيضاء ثم إلى وادى القرى» ثم إلى الرحبية 
ثم إلى ذى المروة» ثم إلى مرء ثم إلى السويداء» ثم إلى ذى خحشب» ثم إلى المدينة يثرب. 
وطريق آخر من مصر إلى المدينة على ساحل البحر القلزمى: من مصر إلى عين شمس» إلى- 
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وضباء: مرسى للسفن وفيه آبار عذبة"» وشجر المقل فيه كثير وبين ضباء 
ودد جبال شامخة متكاثرة » وبقرب د اعدو التي استسقى منها موسى عليه 
السلام قد بنى عليها بيت من صخر فيه قناديل معلّقة» وبها كهف يسمى كهف 
E‏ وهو الذى كان وفك إليه غنمه فيما ذكروا. 
وفى الجبل الذى بين ضباء وهور الكهف بيوت منقورة فى صخرء فد حمر فى 
البيوت قبور» وفى تلك القبور عظام نخرة كأمثال عظام الإبل كبر مقدار كل بيت 
عشوون ذراعا وتحوها ولك الوت روانم ج يل الداخل فيها"؟ حتى 
يضع يده على أنفه أو يمسك بأنفه من شدة التتنِ. 
يقال : أنه لما أخذهم عذاب يوم الل دخلوا فيها يلكو وبشرب هذه البيوت 
وما يليها تلال تراب عظيمة؛ وو ا 
الآن» وهو فى قطعة ١‏ من 80 قل 8 اطول الزمان إلا أن خطها وفى 
آخرهاء وكتب على ر بن أبى طالب غيره» وقيل إنه بخط معاوية بن ¿ أبى سفيان . 
وتستمر من مدين فى جبال شاهقة حتى تفضى إلى جبل شامخ فى يمين 
الطريق فيه كوة وهى ندرة فى الصحراء لا يصل إليها واصل» ولا يرقى راق» 
وا i‏ 
فلا تزال تسسيرء والحبال عن يمينك› والبحر عن يسارك حتى ته تفضى إلى فرجة 
كالباب تسير إلى أيلة» وهى قرية كبيرة فيها أسواق ومساجد وكثير من الحصون. 
= قرية المطرية» ثم إلى بركة الجب» وهو غدير يفرغ فيه خليج القاهرة إلى جب عجرود» ثم 
إلى جب العجوز إلى القلزم» ثم إلى بطن مغيرة» وهو مرسى عليه بركة ماءء ثم إلى جون 
فارانء ثم إلى مزيدء ثم إلى تيران» وهو مكان خبيث تعطب فيه المراكب عند الهول. . ثم 
إلى جبيلات» ثم إلى جبل الطورء ثم إلى الأيلةء إلى الحقل» إلى مدين» إلى الحوراءء إلى 
الجارء إلى قديدء إلى عسفان إلى بطن مرء إلى مكة» . 
)١(‏ فى الروض المعطار «آبار عنبة متكائدة» . 
(۲) الروض المعطار 075 . 


(۳) فى الروض المعطار 777 «لا يدخل الداخل فيها حتى يضع يده على فمه». 
)٤(‏ الروض المعطار 576 575 . 


(5) أيلّة :فى طريق مكةء حاطها الله» من مصر» وهى أول حد الحجاز» وهى مدينة جليلة القدر = 


»+ المسالك والممالك 





وروى أبو حميد الساعدى فى خبر غزوة تبوك أن صاحب د أهدى لا 
ية بغله بيضاء وكساءا وبرداء وكتب لهم بأمانهم. ثم تسير من أيلة فتلقى العقبة 
التى لا يصعد فيها راكب لصعوبتهاء ولا يقطع إلا فى طول اليوم لطولهاء ثم 
ص الى م 7 )۲( ۳ » ٠.‏ ع 75 4 
مرحلتين فى فحص التيه ٠‏ الذى تاه فيه بنو إسرائيل حتى توافى ساحل البحر 
مواضع يقال له بحر فاران هو الذى غرق فيه فرعون ومن هنا إلى القلزم مرحلة. 
وإنما نسب هذا البحر إلى فاران وهى مدينة من مدائن العماليق على تل بين 
جبلين . وفيه قرب كثيرة لا نحخصىء 00 أمواتاء ات الم ا 
للنصارى وحصن عليه سورة من حجارة وشرفات وأبواب من حديد» داخله عين 
ا وعلى العين دائر ا 9 لتلا يسقط فيه أحد؛ وقد أجرى ماؤها 
ف کن نادي إلى حولها من الكروم والأشجار . 
ويقال إن على هذه الح جرال الذى اش موسى عنده الثار . 
وعلى خطوات من هذا البئر أول العقبة ا الؤير أسن طون اء 
و وستون مرقاة» فل نحتت درجات فى الصخرء فإذا قطعت 
تلك المراقى ٠‏ سرت ' إلى مستو من الأرض فيه أشجار وماء عذب وهناك كنيسة على 
اسم إيلياء النبى يَكلِ. 
وهناك مغارة يزعمون أن إيليا استخفى فيها من أذقيل الملك» ثم تسير فى 
وهناك كنيسة متقئة البناء تنسّب إلى موسى عليه السلام بأساطين رخام وحيطانها 
أطباق رصاص قد أحكمت غاية الإحكام, وليسن فيها له سادن واحل ا 
= على ساحل البحر المالح. بها يجتمع حاج مصر والمغرب» وبها التجارة الكثيرة» وأهلها 
اخلاط .من التامن.:وسمة بابلا بت مدن قالواة وهن القرية الى كانت اضر البخر 
المذكورة فى القرآن. الروض المعطار ۷١‏ ونزهة المشتاق ."0/١‏ 
)١(‏ وهو يوحنا بن رؤبة. انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 715 والروض المعطار ۷١‏ 
(۲) نزهة المشتاق ۳٤١۷/١‏ . 
(۳) الروض المعطار ”277 . 
)٤(‏ فى الروض المعطار ۳۹۸ «درا بزين» . 


۳۳۱ المسالك والممالك‎ ٠ 





[ ويقيم بها ويخدمها”""' ويسرج قناديلهاء وقد اتخذ هذا الراهب لنفسه بيا صغيرا 
e [‏ وينام فيه ولا يمكن أحد أن ينام فى الكنيسة التى 
بیت بالمكان الذى كلَّم الله عر وجل فيه موسى تكليماء ويزعمون أنه كان فى 
السالف حول دير الغور هذاء وحول دير رومة ستة عشر ألف قلاية للرهبان 
الان ورلن عت ارات لخن إلا مسي برو 

وعلى مقربة من القلزم جزيرة فى البحر المالح يقال لها: البعوق فيها قبر مالك 
ابن الحارث النخعى الأشتر 

وللقلزم جسر على البحر الالح علق يسلك عليه الحاج فى البر إلى مكة وذكر 
سيف بن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء اللأمصار يستميرهم ويستغيثهم 
لأهل المدينة ومن حولها فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعة آلاف 
راحلة من طعام» قَولآه قسمتها. 

وا كات عرو ن العافن .قن صر رات كات إن الجر الات ر 
لبعث رسول الله ية حفر يصب فى بحر العرب فيربط الروم والقبطء فإن أردت 
أن يكون سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت لهم نهر وبنيت لهم قناطرء 
فكتب إليه عمر: أن افعل ذلك وعجل فقال له أهل مصر بدأ خراجك وافرا 
وق كه راض» وإن أتم هذا انكسر الخراج» فكتب بذلك عمرو إلى عمر» فجاوبه 
ا لك رفن راب جراج فصي" إلى عمران المدينة وصلاحها صلاح . 

فعاجله عمرو وهو القلزم» فكان سعر المدينة كسعرهم» ولم يزد بذلك مصر إلا 


كت 


صلاحا . 
e 5 5 1 5 ٤‏ 2 
وا مقدار اربعين فرسخاء وقيل إنه نسع فراسخ فى مثلها وآول حده ما 

)١(‏ فى الروض المعطار ۳۹۸ « ويجمرها». 

(۲) إلى هنا ينتهى النقل فى الروض المعطار ۳۹۸ عن المسالك . 

(۳) فتوح مصر ۱۹۲-۱۹۱ . 

0 التيه: هو الموضع الذى لف موسى عليه السلام مع بنى إسرائيل» بين أيلّة ومصر وبحر 
القلزم وجبال السراة» أربعون فرسحًا فى أربعين فرسخاء لما امتنعوا من دخول الأرض المقدسة» 
حبسهم الله تعالى فى هذا التيه أربعين سنةء لم يدخلوا د ول اوی ال وت نولا دلوا 
ثوبا» كانوا يسيرون فى طول نهارهم فإذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذى رحلوا عنه. 5 


يفف المسالك والممالك 





بين قبر أبى خير وبطن نجد» وفيه مات موسى وهارون عليهما السلام. 
وبطن نجد: قرية ليس فيها نخل ولا شجرة يسكنها نفر من الناس. 
ويقال له أيضا بطن نخل السوافى تسفى على الناس فيه ترابًا رقيقًا كأئما نخل 


م۶ م 


ْ د د 
کیل خم الله وعوثةء ولطفةء. ومئه 
وجوده» وفْضله» وتوفيقه» وحوله» وقوته» وکرمه» وحسن توفيقه 
ذلك يوم السبت المبارك الحادى والعشرين من شهر شعبان المكره 
من شهور سنة إحدى وخمسين وثمانمائة. أحسن الله عاقبتها 
بحمد وآله وصحبه وسلم» وصلاة الله وسلامه 
الأتمان الأكملان على سيدنا محمد 
ع كد 
وكتبه فى غرة رمضان ١57١ها‏ 
راح عفو ربه ظ 
جمال طلبة 
الد المنورة 


چ 





3 


= طول فحص التيه فى قول نحو من ستة أيام» وفى فحص اليه مات موسى وهارون عليها 
السلام. آثار البلاد ٠۷١‏ والروض المعطار ١87‏ . ا 





فهرس موضوعات الجزء الأول هف 
فهرس موضوعات الجزء الأول 

مقدمة المحقق ل ل O‏ 
ترجمة المصنف ا ا ا ا ااا اا O O O‏ ا 
وصف المخطوطات O‏ ا ا و OS‏ ولس ل ا و ل لق 
منهج تحقيق الكتاب aE‏ اقلم مون أرب ماس مادم الو لبه Eas RS A AES aang‏ ل 
القول فى مدة عمارة الأرض 11ذ[1ز1ز[ز[ؤ[ [ [ز[ ا 
القول فى مبدإ الخلق ا ا ا ا ا ا ا N O‏ 
ذكر الأيام بن ال ل ل و د اماي ا الي ا و وم سلا لفاس د O‏ اي E‏ 
ذكر إبليس OS a‏ ا اا E N E O‏ 
القول فى خلق حواء عليها السلام SÊNE SRR‏ 10111 000000 
القول فى كيفية تصور الحنين E O DD O O‏ 
القول فى وفاة آدم ‏ عليه السلام - 02011 ا ا E‏ 
شيث عليه السلام SS O O O O‏ 0 
إدريس - عليه السلام - ااا ااا ايا بببب 001021 E O‏ 
القول فى نوح ‏ عليه السلام - LÊ‏ اا ااا اااي ااا 01010101 ا 
خبر عوج ابن أعناق E a‏ ا اا ا EV?‏ 
القول فى ذرية نوح عليه السلام ا ا OE‏ 
ذكر تورات PV 0 O e‏ 
هود عليه السلام - ا 01011111 ااا 
صالح ‏ عليه السلام - O O CC ay‏ 
إبراهيم ‏ عليه السلام - ري م 2 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام - a‏ ا ااا ا E N E O‏ ا 
إسحاق ويعقوب - عليهما الصلاة والسلام - o‏ ل O‏ 
يوسف - عليه السلام - OEY‏ 1 
لوط عليه السلام - ب الي E E E E O O‏ 
أيوب - عليه السلام - OSO‏ دمت اسم سنجو جو واه مص وسوس ول E EN‏ 
ذو الكفل ‏ عليه السلام - لدج رح نامكم نجاو AO AN NET ASR SEAS‏ 
شعيب - عليه السلام - أ 000 000000000 دب--ب-ب 200 
الخضر ‏ عليه السلام - ا 
موسى وهارون ابنا عمران ‏ عليهما السلام - ا 0 ا 
القول فى وفاة موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - VT ees‏ 
ذكر يوشع O O O O‏ ا E‏ 
ذكر حزفيل ل O O‏ 


4 فهرس موضوعات الجزء الأول 





ال موضوع الصفحة 
ذكر إلياس وبق ونا مطامط ستوب ابي م وو ا ا VT‏ 
ذكر اليسع اا I‏ 
ذكر إشماويل DD O‏ ا اا 
ذكر طالوت NE ASS MANIA ROL SR‏ 
ذكر جالوت 0 0 ااا 
داود ‏ عليه السلام - aoe‏ امس و او الما مووي لابجل اجر عم ال ON ASRS‏ 
سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - لامجب اس NS‏ اس ا ا 710 
ذكر شعيا عليه السلام - 000 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 1 OE O‏ 
ذكر إرميا النبى ‏ عليه السلام - E O‏ 
ذكر دانيال ‏ عليه السلام - اا ااا ا ا O‏ 
د کر عزير O OE O EEO‏ اا اا ا NNE ea 1 1 1 1 1 1 1 ES‏ 
ذكر زرادشت الذى تدعى بنبوته المحوس N. orale shinee E ES‏ 
عيسى وزكريا - عليهما الصلاة والسلام - E n‏ 
ذكر یحیی بن زكريا ‏ عليهما السلام - O‏ 1[ 01 
يونس بن متی 0000 001 E wail‏ 
ذكر من کان بين موسى وعيسى عليهما السلام O SS‏ 0 
جملة من القول فى جزيرة العرب وذكر شىء من أخبارها 0 E O‏ 
ذكر شىء من أخبار العرب العارية» والأمم الداثرة ومذاهبهم» وديانتهم» وسيرهم» واعتقادهم Se et‏ 
ذكر الغول OCS‏ ااا اا a LAOS‏ ا 
ذكر النسناس E‏ ااا 
ذكر عنقاء مغرب #1#151510101000أ0ا اا ااا اا اما ااا ااا E‏ 
ذكر الهواتف Sa ARLENE ROMER SE‏ 141 1 1ز1 1 ااا ES‏ 
ذكر القيافة والزجر r‏ 1 1 1 1 1 15151 1 اا E‏ 
ذكر الكهانة ا الا 
ذكر العراف ا ا 1 
القول فى مذاهب العرب وغيرها DE E‏ 0 
ذكر معبودات العرب» وعلة عبادتهم للأصتام N oe ٠‏ 
القول فى البيوت المعظمة فى الجاهلية امحل اسان اسمس ا و ا و 10 
ذكر البيوت المعظمة عند اليونائيين e‏ هآ لم من 
البيوت المعظمة عند الصقالبة .... 1 
بيوت الصايئة 0000 000 ل E‏ 
ذكر بيوت النيران ا IV Ss E O O DO‏ 
القول فى الأرضين والأنهار والبحار E OL E‏ 
جملة جمعتها من كتب فلاسفة اليونانيين فى الأقاليم السبعة و م E SA‏ 
القول فى البحار E O‏ ا ما EE‏ 





فهرس موضوعات الجزء الأول 0 
البحر الأخضر 5 بس ب ا ند مع رت ساوسو حو O‏ بسب سب نيه مسي EE‏ 
بحر الروم 10 1 1 1 1 ا ا 
بحر نيطش ARREARS‏ مسلط مونب نيم نا امن Ee‏ وسوس اتوي OE‏ 
بحر باب الأبواب مساق سوسم و موز سال تالف ني O SEN OTS SAA E‏ 
ذكر علة المد والحزر الجا A‏ واف يوك ابوط EO SS SES EEE‏ 
ذكر البحر المحيط وعجائبه وجمل من عجائب سائر البحار المتقدم ذكرها 131 0 O‏ 
ذكر الأخبار عن انتقال البحار DS‏ 1515151 1 1 ا 
ذكر الأنهار والعيون E OD E‏ 
ومن أنهار الأرض المشهورة O 1 1 1 1 141 O‏ 
ومن الأنهار المنصبة فى جيحون 00001 E DOS‏ 
ذكر بعض الأنهار الخارجة من صحراء المغرب 11 ااا 
ومن الأنهار المشهورة ببلاد الأندلس اا ا AE‏ 
ومن أنهار بلاد الإفرنجة وجليقة المشهورة ا ا از ز ز ز 000 A‏ 
ابتداء الممالك ملل 225 ©8842 آآء<آ 1221 ا 
ملكة الهند ا ا اا 100 1 1 1 1 1 E‏ 
ذكر ملوك الصين والترك لي OE‏ 
ذكر ملوك السريانيين ا E‏ ان تفخ البو لملجاب و الم مالس 1 
ذكر بلاد السند SS‏ ا اا ا ACRES eal SRSA‏ ا ا 
حد بلاد السند AO‏ و و ب لوا و اس سس يي ل 
ملوك الفرس الأول وأنسابهم ااا O [ O‏ 
الفرس الثانى طحو وسار لك مساوت ون امسو ساكو عو ان لانت كا الس سا ا ENS‏ 
الاسكتدر ا O‏ اا 
ذكر ملوك اليونانية .. ا 0 0 ا 
ذكر ملوك الروم Ea AL REARS‏ ااا 
فصل a a‏ اي ET e‏ 
ذكر تمالك السودان 000010111000 E‏ 
ذكر البرير اا 00000 0 0 ل 
ذكر الواحات اا O‏ ا ااا 
ذكر الصقالب ا ا ا ا ا ا ااا 
ذكر الإفرنجة ا EO O‏ 
ذكر الحلالقة ا ا 0 0 اا 
ذكر النو كبرد ا ا يي ا ااا ا 00 O‏ 
ذكر الأكراد a‏ بودي ب و دوب 1ن كو نهد لاطي يج CS‏ وب ا ل م CO‏ 
ذكر ملوك اليمن O O‏ 0 
ذكر ملوك الحيرة E‏ اا E‏ 
ذكر ما خّصت به جزيرة العرب 0103212121 0 O‏ 


۳ فهرس موضوعات الجزء الأول 





الموضوع الصفحة 
ذكر مدن اليمن المشهورة اجو ولد بامستخحا ‏ اجاتدبج سوردو رد اماج قار مار نفج وسوس سان اا EV‏ 
ذكر مدينة ظفار O‏ 
ذكر بلاد عمان a‏ ااا اا 15141511 1[ 1 1 1 1[ 1 0 E‏ 
ذكر البحرين وأعمالها اج ا جد ب رجبجا وا و ل ا ل ا 
الطريق من البحرين إلى عمّان 0 O‏ 
ذكر اليمامة م بتع لك E‏ ب سس ب ا ب ل OT‏ 
الطريق من البصرة إلى كاظمة AE se E‏ 
الطريق من البصرة إلى مكة ااا 01101 EEE O O‏ 
ذكر البيت الحرام وبنائه والمشهور من أخباره اا 1 1 1 1 0 
ذكر انهدام البيت 121211111 ا ا 0 
ذكر حرق الكعبة O DC OG O To‏ ا EE‏ 
ذكر هدم الحجاج الكعبة SE RS O‏ 
درج المسجد الحرام والذى فى جوفه بانع د سو وام قا ست اخ نج طن لاشو تا دب EE. ba‏ 
ذكر زيادة ابن الزبير فى المسجد ا Pe o... SS O DS‏ 
ذرع المسجد والكعبة والحجر 5006 ةا 2212111111 Ce‏ 
ذكر أبواب المسجد الحرام وأساطينها yy ee‏ 20 ال Pe‏ 
ذكر مقام إبراهيم عليه السلام ا ا ا O ONSET‏ 
ذكر الملتزم والحطيم وزمزم ال ااا OOO‏ 
ذكر المنبر الذى اتخذه معاوية O E oy‏ ل 
ذكر الصفا والمروة ا O SILA AAD O BESA‏ 
ذكر القبلة 000000 O So IDS‏ 
ذكر أرزاق السدنة والحجبّة فى المسجد الحرام EE 1 Se a‏ 
ذكر شعاب مكة وسائر مناسكها او وس د اند كر نو واد وطن و ا ا PUNE‏ 
ذكر جبال مكة . ا E ee‏ 
رتبة قيام رمضان OL‏ اا 
ذكر دخول القرامطة لعنهم الله مكة بالسيف وقتل الحاج منها و ل رك ةا 
ذكر كسر الحجر اي ا 00101 0 ا 0 
ذكر المواضع التى اعتمر منها النبى كَل ااا ا 
ذكر ما بين مكة والمدينة من مساجد رسول الله يا ااا ا 
مساجد النبى ككل بناحية المدينة وما يليها O‏ ا 
ذكر مدينة رسول الله م .... ا TE A RU‏ 
ذكر مسجد رسول الله يي الذى قبره كرمه الله فيه 00 اا 
ذكر نزول اليهود يثرب وما حولها ومن معهم من العرب قبل الأوس والخزرج U SE‏ 
ذكر العقيق ا ا DO‏ 
الطريق من مدينة النبى عليه السلام إلى مصر 0131311 ااا ا 


فهرس موضوعات الجزء الأول ا ل 1 













































































